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رحب الفرد من سئة رهمأ ه 


تموز «يولو» من سنة لاوا م 


ماورا:المسياك 


الأستاذ شفيق حبري 


إذا كنا ناجأ إلى تقليب النظر في محاسن البيان في قدم عصورنا 
فلا نقمل هذا لجرد الاهتداء إلى ألفاظ حاوة وترا كبب تشته.ل على مثل 
هذه الللاوة » إذا كان هذا هو غرضنا من الحافظة على أدينا فلا خير في 
حافظانا . إنا لا نستحسن ما يستحسن من بياننا القديم رد الصيئة وحدها» 
فإن وراء هذا البان الذي بلغ منا كل مبلغ عقولا راجحة » وفطنأ ثاقبة 
ومداخل ومخارج في أمور اللياة تعامنا وترسّدنا أبلغ تعلم وإرسّاد . فإذا وقع 
نظرنا في مطالعاتنا على حمل لبلغاء كتثابنا فلا بنغى لنا أن تشئلة.ا بلاغة 
هذه امل عن التدقى في الذي تنطوي عليه » ذلا ينبخي نا أن تصرفنا 
حلاوة الأافاظ عن حلاوة ما تعر عنه هذه الألفاظ » ولسنا تحافظ على أصالة 
أدينا القديم الأصالة وحدها ولكنا نمتقد أن هذا الآدب بتضمن كنوزاً من 
عظمة المقول ما لا سبيل إلى إحصائه » فإن أ كثر كثابنا المتقدمين لم تكن 
بلاغتهم قمة على اختبار الألفاظ وحدها والتأثق في تنسقها والبد في رصفها 


وإعا جمعوا دين بلاعة الافظل وبلاغة الممى لذي لقدعح عة.ه4 هدا الافظط َ 


- ةع - 


8 نا وواء -التيسيان 
ولاديب في أن الألفاظ وحدها إذا لم تدل دلالة صحبحة على المعافي كانت 
باطلة لا عمل لها في النفوس » وأن المعاني إذا لم تصورها أافاظ تدل عليها 
دلالة قوة ضاعت فلا نحسة ها بأثر » فالكتتاب اللئاء الذن اشتهروا في 
قدي عصورنا إكا اشتهروا لسن تنسيقهم بين الألفاظ والعاني » ولذلك إذا 
مررنا بقطعة كان لألفاظا وقع في نفوسنا فجدير بنا أن نبحث عن محاسن 
ماوراء هذه الألفاظ . والناذج من هذا الشكل كثيرة في أدينا : 

تآخرت أرزاق الحند وتراخت أعطاتهم على أيام المأمون » وقد يدل 
هذا التآخر على اختلال النظام في الدولة ولا يستحسن أت لالأعلم خليفة 
مثل الأمون بأمر من هذا النوع لأن كتانه قد يؤدي إلى شيء من الفساد ) 
فا هي السبيل إلى إطلاع الأمون على حالة الحند ؟ لقد اهتدى عمرو بن 
"مسامدة إلى هذه السبيل » وكان يعد" من بلغاء الكتاب في دولة العياسين » 
قال في كتابه إلى المأمون : 

م كتالي إلى أمير المؤمنين ؛ ومن قيلي من قو“اده ورؤساء أحناده 
في الانقياد والطاعة على أحسن ماتكون طاعة” جند تأخرت أرزاقيم » واتقياد 
كفاة تراهت أعطياتهم » قاحتات لذلك أحوالهم والتانت ممه أمورم 6 . 

لا حاجة بنا إلى ااتنبيه على البراعة في هذه اللطور القلية فإرل 
صاحها قد فطن إلى ما يقال وإلى ما لا يقال في مسأ : له هثل هذه المسألة . 
الدقيقة » فاإذا اقتصر #مرو بن «سعدة على مجرد إعلام المأمون تأخر الأرزاق 
وتراخي الأءطيات كان في هذا الاقتصار ما قد يغضب المأمون » أو قد يسوؤه 
إذا 1 بغضبه , وإذا لم يشر في كتابه إلا إلى انقاد القواد ورؤساء الأحناد 
وإلى طاعتهم وأغفل ذكر حقوق المند فقد يكون في هذه الإسّارة مامزر» 


قري الذن يدافدون ني الدولة بأرواحيم ٠.‏ ولكن مرو ب مسدمط 8 مع 


يق جبري م 


بين ذكر الأمرين : أمر الانقماد والطاعة وأمر تآخر الأرزاق» فأرضى بهذا 
بقع للأفون” والحند” في وقت واحد. 

إن الأمرن لم مم بسيان عمرو بقدر ما اهتم مماعبّر عنه هذا البيان » 
فلس في كلام عمرو شيء من التأنق وإيما استعمل الألفاظ اليسسطة اإدلالة 
على مايريد الدلالة عليه كالاتقياد والطاعة والتأخر والتراخي والاختلال وغير 
ذلك . ولكن الذي أعحب الأموث إما هو ما انطوت عليه الألفاظ البسيطة 
من فهم صحسم في مكائية خليفة مثل الأمون . فقد استممل مرو كل الأدب 
في كتابه فحرص على إعطاء المأمون ما ستحقه من الإجلال والتعظم وحرضن 
على حقوق المند والقو"اد . وقد أدى وقع الكتاب في نفس الأمون إلى أن 
أمر لاجند بإعطيائهم لبعة أشْهر وأمر لعمرو بن مسعدة برزق مانية أشهر . 
وبلغ من حن أثر هذا الكتاب إلى أن قال الأمون لأحمد ن يوسف : 
ل در عمرو ماأيلئه ! ألا ترى إلى إدماحه المسألة في الإخبار » وإعفائه 
سلطانه من ال كثار . 

ونجد في كتاب ؛ أمراء البان » للأستاذ الرئيس عد كرد على نملا 
يتصل بعصر ابن الزيات ونك.أته ووزادته وغاذج من إنثائه » ما هذا 
الكلام القليل : فقد أمر الوائق ابن الزيات أن بتلطف بعبدالله بن طاهر 
ومامه أنه صرفه عن أمر المزائر والعواصم وفوءض ذلك لابن ممه إسحق 
ان إراهم » فكتب ابن الزيات : 

د أما بعد فإن أمير الؤمنين رأى أن مخلع ما في ينك من أمر 
المزائر والمواصم فيجعله في ثمالك » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ه. 

قال الاستاذ الرئس كرد على في خاقة هذا الكتاب : ولس في 
الرهولة إن ترق ره اهاعري اله ارو ا لاقصن ا 


0 ما ورا البسات 


لانظن أن من اليّن أن يمل صاحب عمل في الدولة بهرفه عن 
عله » فقد يكون هذا العمل حزءاً من نفسه © هن حيأته » لا بعش 
دونه إلا في كدر وتنئيص »> كأ أنه لبس من الحين أن بعكم يخلفه في 
العمل الذي طرف عنه » فإن هذا الخلف قى يكون أبغض التاس إلبه 
لا يصقو له قله » ولا مخلص له حبه» فككف السبيل في مثل هذه الال إلى 
حل وس.ط كا نقول ؟ كيف السبيل إلى إعلام الصروف عن العمل 
مخلفه في هذا العمل دون أن يور غضه وجبجج غظه ؟ السبيل إلى ذلك 
مافعك ابن الزيات في سطر واحد ء فلم يترك لعبد الل بن طاهر عذراً 
في العتاب » فإن الذي خلنه إفا هو ابن عمه . ولاك في أن ابن طاهر 
لايسره صرفه عن العمل ولكنه لا د سبيلا إلى الإفصاح عن ذلك » فلم 
بأت الواثق يمدو لهء وإما أتى بان مه فقطع عليه كل طريق إلى العتاب 

ننه بن بن 

إذا أردنا أن نستشهد بناذج من الببان الذي مختفي وراءه عقل كبير 
فإنا ند أن أدبنا القديم حافل بأمثال هذه الناذج » وقد يكون كتاب 
عمرو بن مسعدة إلى اللمأمون وكتاب ابن الزبات إلى عبد انُ بن طاهر 
لاشبرة لما في أدينا ولا ذكر لما في هذا الأدب , ولكنها على الرغم من 
قة شبرتها أو من عدم هذه الشهرة يدلان على براعة, في بياث وراءه فهم 
ثاقب وفطنة نافذة . وإذا كانت كتب الماحظ تعائم الءقل أولاً والأدب 
ثانا هما أحدرنا بالتفتيش عن الكتب القريبة من هذا النمط وإن كارت 
الحاحظ في هذا الاب السماء التي لا تطاولها مماء . 


شع امم 


سكيق لساري 


إينا 


اب يش «العال,الصرات 


والفلك خاصّة 
55 م ا 


اله كتوو عمو فروم 


ألف ان رشد كتابين عنوان أحدها و كتاب حركات الفلك ع 
وعنوان الثاني منها ه موحز الحسطي » ( سارطون *: 5هم ) . رأجمع في 
ا وسطي ماتقدم «١‏ المؤء الساتى ص وبجم» . 

وككن بروكلان '" لم يذكره) ( 504:1 - 5م الماح :١‏ 
سم - كسم ) . ويقول كارمودي ( ص ووه ) 29 إنه لمير كتاب 
« موحز الحسطي » . فلعل الكتابين قد ضاعا . ولكن بروكلان ذكر 
لان رسْد ( الملحق :١‏ يسم » السطر الثالث من أسفل ) حكتاباً في 
الأنساب الكرية ( عل الثلثات الكروية ) » ونقع هذا العم إما عو في 


(#) ثثر القسم الأول من هذا المقال في العدد المافي « مج مه ج ١‏ ص ١م‏ ». 
.“ناشطع الآ معطعوتطدعة عل عغطاعتاطعوع) ,موسماءعاعمع8 (1) 
كه بإرمعط]1 لإسمأعصة21 ع1 ,تولمتص”ة) وعصسهل كتعصه1 (2) 
. 586 - 556 ,1952 ,0511515 12 لطوسظ صطل 


ب #وم للم 


1 ابن سد العام بالبصرياث 


الثنف يدوق "كته الردودة ليق أندكا إثادات كثيرة إلى عم الفلك . 
ويقول سارطون ( ؟ : هه؟ ) إن ابن رشد كال كثير الاه_جام عم 
الفلك وحييا ير القارىء المطالع علاحظات ابن رسْد في الفلك ‏ في 
كيه الحانة يدرك وسكا أن الر حل كان أعم بالفلك مما تدل عليه 
تلك اللاحظات لا تضمنته ملاحظاته من الاشارات إلى مدارك وقواعد في 


عم الفاك عكن أن تكوك أحزاء من محر فَة وأسعة جداً 8 


ولكن لا بد هنا من الاشارة أولاً إلى المدرك القدم لهذا العالم الذي 
نحيا نحن فيه والذي أكثر ابن رشد من الكلام عله في خلال يمثه في 
مسائل الفلسفة . لقد كان هذا « الموقف القديم » في الفلك موافقاً للموضوع 
الذي كان ابن رسْد يعالمه في كل مكان : «١‏ دلالة العقل وسياق الماطق » 
ش عند النظر في الحقائق الفلفية النظرية وني اللقائق الدينية العملية. ولاك في أن 
المبالغة في حب ابن رشد افلفة أرسطو قدحلته على أن يتقبل من فلسفة أرسطو 
كلثيء وما كان في الفلك عالقا للعقل. غير أثنا مع حبنا لابن رشد ‏ لانستطيع 
إلا" اومه على متابعة أر سطلو فيا كان أرسطو غير ماوم في اتثياعة : إرف 
أرسطو كان ابن بدئة وئنة تمتقد أن الشمس والقمر والكوا كب وسائر 
النجوم الككبار الظاهرة للعين آآة أو مساكن للآهة » وأنما - من أجل 
ذلك - يحب أن تكون كائنات حية ذوات نفوس تحركبا وذوات 
عقول تمعلبا قادرة على معرفة أحو ال الناسى ثم تحكون عخالفة في مادا 
لادة هذا العللم الذي نعيش نحن فيه ء ذلك لآن طبيعة الآحة المسطرة 
يحب أن تكوث عتلفة من طائع الناس الذين تقع علهم سيطرة الآلمة, 


ولكين ابن رشد لم يكن معذوراً في اميل إلى أشياء من رأي أرسطو في 


3 مر فروحم 6 


في تعس 


ذلك 4 فاذه ابن ديكة مؤمنة موحدة وعدا صعديحاً 3 وأشْد م كن أن 
تحمل على ان رسّد من اللوم أن العلماء المسامين كنوا قد فندوا كثيراً من 
آزاء أرسطو 5 ونذصكر قِ هذا الخال ابن درم الانددي انتوفى سَدة 
ده ه ()6وءرم) - قبل ابن رسّد مخمسة أجيال ‏ ةلد قال إن 
هذه النجوم أجسام ححرية لا تقل ولا صلة لها يحياة الناس وأنها هي نفسها 
2 بدكرة 4« ) بالبناء لاسم الفمول ) مخضع لقوانين طببعية عادية 2 وقول 
ابن حزم : إن هذه النجوم إذا كان لها أثر فينا » فإن أثرها هذا لايمدو 
أن يكون طبيعيا كاثر الريح والطر والبرد والر , أو ما يثبه ذلك . 

وافق ابن رسد الأقدمين في أن عاانا الفلدي الذي 5 أرضنا دزءاً 
دنه مؤلف من أفلاك ( مدارات مادية مكو كية تيد أي مميت فيها كوا كب 
هذه الأفلاك .ستسرة ومر كب بعضها في .بعض كطيقات البدة المكورة ‏ 
وقبل” ابن رشد رأي أرسطو في أن علم ما فوق فلك القمر ( أي القمر 
والشمس واقبسمع الأجرام السماونة الأخرى 3-1 لأن وديم هلو الأجرام 
السماوية تدور حول أرضنا ف رأهم ( جسم سيط 04 يبقصد أن ذلك اسم 
مؤاف من عنصر غير المناصر الأربعة ( الماء والحواء والتراب والنار ) » 
ذلك لان العنامر الأأربعة ف رأهم ستحيل يمضنا إلى دمص ولذاك تكون 
خاضعة لالكون والفساد » تتبدل الأجسام التي تتألف منها ثم تخضع تلك الأجسام 
للنشوء والفناء مرة بعد مرة . أما الأحرام السماوية فلا تددسدل ولا تتغير 


- يا يقول ابن رد فإن الأجرام السماوية أحسام حبة عاقلة مدركة : 


0 أبن سد العالم بالبصرياث 


عنما كاملة شالدة وعاقلة عقلا تامأ ومدركة إدراكاً صحيحاً . والجرم 
السمازي ( أي مموع هذا العالم الذي نراه فوقنا ) تبدى للفلاسفة القدماء 
كثابة حيوان يشلك في حركته ماوكا واحداً صححاً 5 يسلك المبوارن 
السلم المزاج . ( راجع في ذلك كله تهافت التهافت 6م١1‏ 0562" 2 
ذه؟ 2 كم > حؤرء .مغ 2 رسائل : ما بعد الطبيعة ١غ١‏ كنات ١‏ الخ). 
٠‏ ويكفي أن نستشهد هنما 58 امل من أقوال ابن رشد ١‏ تهافت 
9٠‏ -أوا ): 
هذه الكوا كب «موحودات مدركة حسّة ذوات اختياد وإدادة . 
لظم أجرامها وشرف وحودها وكثرة أنوارها ... فإذا تأمل الانسان هذه 
الأجسام العظيمة الة الناطقة ( أي العاقلة ) الختارة الحبطة بنا ( ثم* ) 
نظر إلى 1 ثالث وهو أنها مع عنايئما 3 هنا ( أي بتأثيرها في الكاشات 
لني في أرضنا من الثبات و الحنوان ... ) هي غير محتاحة إإيا ( أي إلى 
هذه الكائنات التي على أرضنا ) في وجودها » عل أنها «أمورة ( من الله 
تعالى ) ببذه الجركات ومسخرة ( للعناية ) ما دونها مئ اللموان والنيات 
والمادات » وأن الآمر لا غيرثها » وهو غير جسم ضرورة ( أي بالضرورة : 
الضرورة تقذي بألا تكورب جسماً ) لأنه لو كان جسم لكان واحداً 
مها ... وأنه لولا مكان صذا الآمر لا اعتنت ( تلك الأحرام الماوة ) 
ما هاهنا على الدوام والاتصال ... والآمر هو الله سيحاله » . 
لامك في أن هذا النص الواضح الصر يمح مخالف للاسلام بر”غم الآبات 
الكر عمة التي حاول ابن رسّد الاستشهاد بها على ما أر اده . وتلك ‏ بلاريب - 


مر فروخ الى 
1 زلا'ت ابن رسد جاه علها جه البالغ لأرسطو ودفاعه عن عا مد من 
آزاء أرسطو الني قال ما تأثراً قومه الوثنيين . 
*« نت ن 

وإذ وفتينا خضوع ابن رشد للأثر الوثني الذي كان لأرسطو سْيئا 
من دقه قانئنا شتقل إلى جات إيحاني من الازاء العاسة الدمحة الى لفتحت 
عنها عقرية 32 رسد . 

أخذ ابن رشدعن الأقدمين عموما وعن أرسطو أن هذا الوحود الذي 
نحن حرء مه هو الوحود الممكن جحمه 3 فلس ف الامكان أن كون 
هذأ الو<ود أ كبر ما هو عايه ولا أصغر ما هو عليه . لأنه أو حاز أن 
تهافت التيافت وا زوع 858١‏ ) . ولقد التفت ابن رسّد ف أثناء هذا 
القاش الطويل الذي ملأ بضع عشرة صفحة في عحاولة إثيات قضية لا يمكن 
أن تكون علما يرهان عادي 2 هل كان بالإمكان أن يكون ها الوحدود 
أوسع مدق م هو عليه الآن أو أصغر مدق »> وهل بالامئان 9 تكون 
ممه وحود آخر أ كبر منة أو بقدره أو أصغر مله ؟ إن هذا الاذتراض 
لس حائزاً عند أرسطو ولاعند ابن رشد _0 او كان في الوحود عامان 
أو ثلائة عوالم أو أ كثر منفصلة أو متصلة لما كانت سوى عالم واحد . غير 
أن لفتة ابن رشْد كانت في حانب آخر . إنها كانت ردأ على عناد المتكلمين 
) أي على اعتراض لهم منتظار ( : ذلك الاوتراص من ا متكامين هو : 
ألس ان قادراً على أن تلق عالاً آخر ؟ أما كان بالإمكان أن يكون 


الله تحالى قد خاق هذا الوحود أ كبر ما عليه الآن أو أصثر لو شاء ؟ 


4.4 ان رشّد العالم بالبصرباث 


ودد” ابن رشد على ذلك ر ص 4م ء السطر الأول وما بعد ) بقوله إن 
هذا الاءتراض يكون حيئذ عقلاً ( مفارقاً : يتعلق بالإهكان النظري 
ولا يتصل لواقم المادي ) الذي هو الوجود الفعلي هذا العالم . وأحب 
أن ورد مثلا من عندى : لو تناول رجحل بده حة عدس وسأل : ألا 
يمكن أن تكون « هذهالمة من المدس أكبر مما هي عليه أو أصغر»» 
لكان الحواب العقلى المحرد : ان هذا ممكن بلاريب . ولكن هذه الطية 
التي في يد لع هي لا يمكن أن تككون أكبر ولا أصنر ء إذ لو كان 
ذلك بالإمكان ( فيا يتعلق يذه الحمة نفسها ) لوجب أن تكون من قبل 
الآن كذلك . 

ومع أت ابن رسّد قد ذ كر أن الأجرام السماوية حية وذات عقول 
تديئر أجئاس النبات والموان وايماد ما نجده على أرضنا فإنه كان لا يمتقد 
صواب التنجبم » بعنى أن الافسان سرف من مواقم الكوا كب وحركاتها 
مستقيل الانسان على الأرض ( راجع سارطون م: .ه4١‏ » السطر “و 
وما بمد من أسفل ) . ولكن هذا لا ينع أن القن والقمن ( وساتا 
الأجرام السماوية في رأي ابن رسْد ء في المد والجزر مثلآ ) . 

وابن رشد يقسم علم الهيئة أو علم الفلك قسمين : صتاعة النجوم 
التعاليية ( أي الحسبان الفاهي أو عم الفلك النظري ) ثم صناعة النجوم 
التحريية ( الستمدة من الرصد » أي علم الفلك العملي ) وهذا مدخل العلم 
الفلعي ( راجع عم الفلك لامستشرق كرلو ناينو 7١‏ ) . 

واين رسّد ينتقد نظام بطليموس التقادأ سُديداً . ولكن الكلام في 
ذلك تاج إلى في ع من التفصيل 8 


مر فروم بقمة 
الشمسي متم ركزة أي ذات مركز واحد أي أنها دواثر دعضرا أ كبر من 
بض ولكنها كلها تحيط بر كز واحد ) . ولكننا لا نستطيسم أن نفهم 
الخطأ في نظام بطليموس إلا إذا نحن أوردة الملاحظات التالية على نظام أرسطو : 


ت ميس قبل اليلاد ) برى أن الأذلاك في تظامنا 


3-2 أصاب أرسطو ف دعل الأفلاك كه 8 

لم يصب أرسطو في جعل الأفلاك دوائر ( إن الأفلاك إهللسية , 
أي بيضوية الشكل ) . 

أخطأ أرسطو كا جعل الأرض مر كز النظام الشممي ثم قبل 
أن تكون الشمس في الفلك الرابع تدور حول الأرض . ول يكن أرسطو 
الأرض تدور ول «١‏ الثار الوسطى » ( لا حول الشمس ٠‏ لآن الشمس 
كانت ف رأهم تدور أيذا حول تلك اأزار الوسطى ( وأن الأأرض كات 
تدرد على محورها ( وذ كر ذلك أفلاطون أستاذ أرسطو ) . وكان أرسطو 
بصر على أن الأرض ثابتة لا محوز لها أن تتحرك 00 . 

وتبسع ابن رشد آزراء أرسطو » إعجاباً بأرسطو من حائب ثم انتصاراً 
ارأيه هو 5 ترج مظلاهر الوحود كام تخر يحاً تقلياً ونظرياً 4 من 


حا نب آخر . 


لل م دكن أرسطو وابن رشد معذررين في جعل الأرض ثايثة لاتتحر كه , 
ومادام ابن رشد يقول : إن الشمس أكبر من الآأرض ( وهذا صحيعم ) مائة 
وخخسين أو ماثة وستين أو عائة وسيعين هرة ء فإنه كان جب أن يعرف من 
علم الحيل ( المسكانيك ) في الفيزياء أن الجسم الأصغر لايمكن أن يكون مر كرا 
بدرر حوله الجسم الأكبد , 


8 ابن رسّد العام بالصريات 


ومن المظاهر التي لفتت نظر الفلاسفة القدماء اختلاف حدركات 
النجوم : دؤبة الزثمرة مثلاً مرة في الغرب متأخرة عن الشمس ومرة 
في الشرق متقدمة على الشمس 6 "ا أن القمر يسلك هذا المسلك بالاضافة 
إلى الشمس وبالاضافة إلى الزهرة أيضاً . ش 

وحبد كثيرون في تفسير هذه الظاهرة التى سيت «١‏ تحير وسعيت 
الكوا كب التي تفعل ذلك ( كمطارد والزثهرة مثلاً ) : اكوا كب المتحيرة. 
فاقترح أفلاطون مثلا أن يكون في تلك النجوم قوتان تحركبا : قوة موافقة 
لحركة الشمس ( من الشرق إلى الغرب ) وقوة ه هضادة » رك الشمس 
( من الغرب إلى الشرق ).ومنهم من اقترح أن يكون لعدد من الكوا كب 
حركة أولبية ( كالصعود والنزول على سل ء مثل تلك التي تكون في المآدن 
عادة ) ثم اقترم بطليموس (©؟ القاوذي ته دد الأفلاك ( المدارات حول 
الأرض ) هذه الكواكب التى سميت متحيرة . لقد حمل بطليموس هذه 
الكواكب أفلاكاً متعددة متداخلة ( ذات مراكز مختلفة في سطع واحد) 
فكان بعضها خارحاً عن بعض ١‏ بعض الأفلاك متطرف عن اللأرض ذات 


ولم برض علفاء الفلك العرب هذه الأوجه من التفسير .لاختلاف 


)١(‏ بطليموس القاوذي ( كلوديوس يطليموس ) .لد في صعيد مصر ونشأ 
في الاسكتدرية ( وليس له صلة قراية بالبطالسة ملوك هصر اليوتاتيين ) + من 
عاماء الرياضمات والفاك والجغرافية والطبيعيات » له كتاب ضيخم اسمه باليوتائية 
« التصنيفف العظم في الحساب » ويحرف يعتوان «المحسطي » . والمحسطي كتاب 
3 الفلك وفي الحسيان الفلكي ٠‏ وكانت وقاة يطليموس م لام 


ممر فروح اأه 
حركات النحوم في رأي العين. حاول حاير بن أفلح الاندلس لت 6ه ه] 
ه! م ) إصلاح نظام يطليموس ثم اقرح ان طفيل الأندلسي ز(ت 
أمه ه/ 145لم ( عل تأده نوو الدبن البطروحي أرت بحارل ذلك 
( ولانعم إذا كاك أبن طفيل قد اقترح .ثل ذلك على 'اميذه الآخر ابن 
رشد ) . ومع ذلك فنحن لا نمم مدى .تينك الحاراتين ( محاولة جابر بن 
أفلح ثم محاولة البطروجي بإشارة من ابن طفيل ) . غير أن ابن رسْدلم 
يرض نظام بطليموس » فيا ببدو» ولم يكن التقاده هذا واضسأ . قال ابن 
رسّد ( رسائل : الدماء والعالح ه-5): 

« ... ليس لاجسم المتحرك با ( بالحركة الستديرة » وهي اطركة 
الطبيعية ) مبدأ مضاد للمحرك ( في الاتجاه الذي يقتضيه الحرك الطبيعي 
المادي ) كالال في الميوان ( الذي يتحرك بإرادة منه ) . وإذا كارت 
هذا مكذا , فظاهر أنه يازم أن يكون لاحركة المستديرة ‏ ها هي مستديرة 
قرا كك وأفطاب> 2 :ماهو يذه 'الصقة فيو ' كز مروزة , .ناما الأحبكر 
الحروقة (؟) الأقطاب التي يصفبا بطليموس في كتابه « في الاقتصاص , 
فشيء لا بصم على هذه ا تحركات دوراً حركة طييمية . وأيضاً لو كانت 
الكوا كب تتحرك بذاتّمه ا - م بظن قرم - لم تحكن حر كما 
طبعية أصلا ... ». ظ 

ومثل ذلك » أو قريب منه ؛ قول ابن رسشّد أيضْاً ( رسائل : 
المماء والعام نا ) في المركات امختلفة لاككوا كب ( اطركة المستقسمة 
والجركات المتحيرة ) : 


م 2 يكن ظبر مثل هدم الاستقامة والرجوع ) اكات ااستدرة 


56 ابن دشد العالم بالإصريات 


المستقيمة على وتيرة واحدة إلى حانب المركات المتحيرة ) المتقدمين من 
اليونائين ( الفلاسفة قبل أرسطو ) إلا في الكوا كب المتحيرة . وكذلك 
م دكن ظبر لابابليين كثير من الطركات التي أثبتها بطليموش مدل حركات 
أقطار ( أقطاب ؟ ) أفلاك التداوير إلى الال والمنوب » وكحركة الفللكين 
الخار حي الأركن اللذين لمتطارد والز'هدرة مرة إلى الحنوب ومرة إلى الكمال». 

ون سند رد على بطليموس في سيب الحركة التي للكواكب 
لاء بوساطة فلك محصط نمحر كبا كلبا بقوة 
مستمدة من الأول ( الله ) لأن ذلك اافلك المحط قربب من الأول » 
قال ( رسائل : ما بد الطبيعة مم٠‏ ) : 


و وأما وجود فلك تاسع ففيه سك . فإن بطليموس ظن أن هاهنا' 
حر كة بطيئة لفلك البروج » غير الحركة اليومة » يتم دورها في 1لاف 
السنين . وآخخرون دأوا أنا حركة إقبال وإدبار » وهو الرجل المعروف 
بالزرقال 0© من أهل بلادنا هذه وهي حزيرة الأندلس ومن ته منهم » 
ووضموا لذلك هئة تلزم عنها هذه الحركة . والذي دعام إلى إثيات هذه 
الااشفة أنهم دسدوا عودات الشمس إلى نقط معلومة من فلك البروج 


)١(‏ من أكابر الرياضيين والفلكيين في الأندلس أبو إسحاق إبراهي التقشاض 
المعروف بالزرقالي أو برد الزرقيال (ات +5 « 2ت وو.وم) ء كان بارعا 
جداً في الرصد وف استخدام الاسطر لاب ؛ وهو أرل من جاء يدليل على أت 
حركة ( مثيل ) أوج الشمس ( أبعد نقطة لها عن الأرض ) بالنسبة إلى التجوم 
( الثوابت ) تبلع بالثواني 4 (بينا الرقم الحقيقي ور ) , 


ممر فروخ عه 


الاختلاف قد يكون لزيد حوكة أو حوكات في فلك الثمس . وآخرون 
رأوا أن ذلك لل في الآلات أو لتقصير في الآلات أنفسها عنأدر"ك 
ذلك على كيه فما 5 1 

والذي دعا فلاسفة اليونان المتقدمين والمتآخرين ثم عماء العرب 
حتى أيام ابن رسْد إلى هذا التعقيد أنهم فرضوا أن الأرض ساكنة وأن 
الكواكب والنجوم ( والشمس فيا ) تدور حول الأرض - وهذا بلادبب 
هو الذي أدذى بهم إلى الخطأ . ولو أنهم أدر كوا ما أدركه زكريا بن جمد 
القزويني (ت 32 دإسمم ا م ( دين قال ( عجائب الخاوقات 1”): 
د والأرض متحر كة داءًآ على الاستدارة . والذي نرام من دوران الفلك 
( الشمس والكوا كب والنجوم ) إما هو من دوران الأرض ( على نفسها) 
لامن دور (لا من دوراث ) الكواكب » لما احتاجوا إلى كل ذلك التمقيد 
وإلى الوقوع في الأخطاء الكثيرة . 

وذكر كارمودي ( ص عه ) أن ابن ريلد يتكر إمكان الحركات 
لمتضادة اكوا كب لأنها ليست جزءاآً من النظر ( التفكير ) العقلي . ولكن 
ان رشد نفسه يجعل هذا المركات المتضادة ااثي للكوا كب دليلا على أن 
تنك الكوا كب حة مدركة ذات اختيار وإرادة ( تهافت التهافت هم١‏ » 
النطىر ٠١‏ - م ) . 

وكات اين طفيل قد جعل المالم يحملته كروباً ومحدوداً متتاهياً 
( حي بن يقظان ١١7‏ وما بعد ) فأخذد ابن رسد عنه ذلك وقال ( تهافت 
الهافت هع - لاغ ): 

م . . وأنٍ العام إِما يتناهي من حبة المسم الكري » وذلك أن 

1 


6ه ابن رسد العام بالصربات 


الجسم العري مناه بدذاته وطيعة 3 إذ كان خط به سطح واحد مس مدير 6 
وحم العالم و لا كن ١فه‏ زيادة ولا نقصان » ولذلك كان متناهياً بذاته» 
وأنه لكان هذا لم يصمح أن يكون الجرم الحبط بالعام إلا كريّا » . 

ومدق أن ابن رسّد قد استفاد من تحاولة البطروجي أرضاً #ولكنه 
لم يذحكر البطر وجي ولا ذكر ابن طفيل ) راج-ع ها كار مودي 
هو6ة “4 قشززرة ( 

وابن رشد من الذين يرون أن للأجرام السماوية أقداراً ( أحجاماً ) 
متلفة , قال ) فصل المقال ه ) : 

0 و 0 رام إنسان واحد من تلقاء نفسه أنيدرك مقادير الأجراءالسماوية 
وأشكاها وأعاذ دعضها عن بعص لا أمكنه ذلك ولو كان أذكى اناس ) 
إلا بودي أو في ء لشيه الوحي - بل لو قل له إن الشمس أعظم من 
الأرض لمحو مائة وحم.ين ضمفاً أو سدان » لعد" هذا القول حتوناً من 
قائله . وهذا شيء قد قام عليه البرهان في عل اليئة قياماً لا بيئك فيه من 
هو من أصيحاب ذلك العلم ٠.0"‏ 

وبأني هذا الى مكروراً ني +افت التهافت ( ص 070., ) ليوازن 
ابن رشد يبنه وبين العلوم الالمية » كعلم الفقه والأصول - وباطلة العلوم 
الدينة 5 إن الفقنه أيضاً محتاج إلى عم البرهات من المنطق وغيره . يقول 
ادن رمد فِ حعجم الشمس 


«أوقيل للحمهود 5-5 وأن دو أرفم رمة ف الكلام "" مهم - إن 


. الكلام ( عل الكلام ) غايته الدفاع عن العقائد الإعانية بالأدلة العقلية‎ )١( 


مر فروم هاه 
الشمس التي تظبر لاعين في ق-در قدم ( في ققطرها ) هي تحو” من مائة 
وسيعين ضعفاً من الأرض لفالوا هذا من اللتححمل » ولكان من بتخيل 
ذلك عندهم كالناتم » ولعسر علينا إقناعيم في هذا المعنى بقدمات بقع هم 
التصديق بها من قرب في زمان بيسير » بل لا سبيل ( إلى ) أن يتحصل 
مثل هذا اعلم إلا بطريق البرهان ان سلك طريق الإرهان» .0 

وعظم” حرم الشمس بالاضافة إلى كثافة مادتما وناززها (تلاصق 
حرارتما ( رسائل : السماء والعالم و؛ ) . ويري كارمودي ( ص لاه ) 
أن كلمة شرف في وصف الشمس تدل على حجم الشمس وقلة حركاتها 01١‏ 
لآن حجمها الكبير يقاوم التأئيرات الخارجية علها . 

ويعرص ابن رشد لذبول الشمس ( أي لنقص ححمبها وحرارتا با 
يتحلل من حرمها بالإس.اع 3 وشكر اءن رشك ذلك ذيقول ) مهافت 
التهافت ١9‏ ) : 


« ولو كانت الثمس تذبل - وكار:_ ما تحال 29 منها في مدة 


)١(‏ الشرف في الفلك يمزى في الأكثر إلى الارتفاع ( عن الأرض في فلك 
البروج ) أيضاً . 

(؟) أول من أشار إلى خسران الشمس شيئأً من مادتا بالتحلل الإمام 
الغزالي (تا هده هح اررزرام ( . قال الغزالي ( تبافت الفلاسفة - يبيروت ٠»‏ 
المطبعة الكاثوليكية ‏ ص ممم ) : « ... قمن أن عرف ( سالدثوس ) أنه 
لايعتريها الذيول #7 وأما التفانه إلى الأرصاد ( اعتاده الأرصاد : مراقية الشمس ) 


فميحال لأا لاتعرف متقاديرها إلا بالتقريب . والشمس التي يقال إنها الأرض جد 


ممم 


الإرصاد ( أي في المدة القصيرة التي اسْتخل ااعاماء قها برصد الشمس ) غير 
حوس ء لعظم جرمها - لكان ماتحدث من ذبونها فيا هبنا من الأجرام 
له قدر بحسوس . وذلك أن ذيول كل ذابل إما يكوك يقساد أحزاء مئه 
تتحلل . ولا بد في تلك الأجسام المتحلة من الذابل أن تتقى بأسرها في 
العالم أو تتحلل إلى أحزاء أخر . وأنية ذلك كان بوجب في العام تثيراً 
بأ إما في عدد أجزاته وإما في حكينيتها . وأو تنيرت كات الأجرام 
لنغيرت أفعالها واتقعالاتبا . ولو تثيرت أفمانها واتفعالاتها - , ئاصة 
الكوا كب - أتثير ماههنا من العالم . فتوهم ( لعلبا بصيئة الأمر ) أن 
الانعحلال على الأجرام السماوية عل بالنظام الإلمي الذي هبنا عند الفلاسفة . 
و ( مع ذلك فإن ) هذا القول لا يبلغ إلى مرتبة البرهان » . 

لاك في صحة مابقوله ابن رسد هنا. إن ححم الشمس تحب أن 
بنقص لا يتحلل من أحزائها عند صدور النور ( والطرارة ) منها . ثم 


لامك في أن ابن رشد قد أصاب لا قال أن هذا التقاص في المحم لايجوز 


ح مائة وسبعين ( كذا) مرة أو عا يقرب منه ؛ لو نقص منها مقدار بجيال مثلاً 
اكات لاسين لاحس , فلعلا في الذبول وإلى الآن قد نقص مقدار جيال وأكشر » 
والحس لايقدر عل أن يدرك ذلك ... » ( ولفد أصاب الغزالي في هذا القول ) ,. 
ويقدر العلماء المعاصرون لنا أن الأرصاد الفلكية قد دلت على أن الشمس قد 
خسرت من مادتما - في مدى حمسين عاماً ‏ مقدار؟ ضئملآً » ذلك لآن الشمس 
تشع في كل دقيقة حمسة وعشرين سعراً ( بالخم : كلوري ) ٠‏ وهو يساوي خدو 
اثنين من البليون ( غير أن هذا عله لإ يمنع من أت الشمسي تستعيد ها تخ.يره 


هن طرق مختلفة ) . 


ثمر فروح اه 


أن يحدث » ولكن تمليله للا أراد لم يكن تعليلاً ماديا » بل هو تعليل د عقلى» 


من من جانب وفقبي من حانب آخر . وقد وف العاماء المعاصرون لنا 
أمام هذه المشكلة » ويرجى أن يكون تعايلبم أصم حين قالوا : إن المادة 
( من الشمس ) تتحول إلى طاقة ثم تعود تلك الطاقة فتتحو ل ( في الفضاء 
الآر حب ) إلى مادة من جديد ( بنثأ منها أجر ام حديدة ) فتظل النسة 
في بناء هذا العالم الفسيح واحدة » أو كذلك قالوا أو مثل ذلك . 

ويقول ابن رسّد ( تبافت الثيافت 6م81 ) إرئف حدوث الفصول 
الأربعة في الأرض راجع الى بعد الشمس وقريها من الأرض عند مسيرها 
٠‏ في قلككبها المائل ( وكان الأمثل أن يقول إن ذلك راجع إلى ميل الأرض 
على محورها نحو الشمال - شمال السا كنين فها - ونمو اليمين » فينتج من 
ذلك أن يصسح في قطب الأرض القريب من الشمس صيف وفي القطب 
الآخر شتاء » ويكون الخريف والريع بنها ). قال ابن رشد : 

فإنه لولا قرب الشمس وبعدها في فلكها المائل لم يكن هبنا 
فصول أربعة . ولو ل يكن هبثا فصول أربعة لا كان نات ولا حموان .. 
مثال ذلك إذا بعدت الشمس إلى جبة المنوب ( تخيل' ميل القطب الشمالي 
من الآأرض بع دآ عن الشمس ) برد الحواء من حبة الدّمال فحكثرت 
الأمطار .. وي الصيف بالعكس , ( راحم رسائل : الآثار العاوة جغ؛ 
ما بعد الطبيعة م١٠‏ ( ١‏ 

والألوف عندة أن بكون جرم السماوي قطبان أحدهها يقال ل شماني 
وكوك في أعلى الحرم ( بالإضافة إلى مانا لاستواء هذا الجسم فيفلكه ) 

ا 


والآخر يقال له حدّنوبي . غير أن ابن رشد يرى ( من الناحية النظرية 


61 ابن سد العالم بالبصسريات 

أن كل نقطتين متقابلتين في الكرة ( عند طرفي القطر المفروض - وللكرة 

أقطار غير متناهة ) تصلحان لأن تكونا قطبين شهالياً وجنوياً . ولكن 

العقول ( عند ابن رشد ) أن يكوت القطبان في كل حرم سماوي في 

نوضها الحضوضن بها في ذلك المرم . قال ابن رشْد ( تبافت التهافت مغ ) : 
و فالأجسام الساوية فها مواضع هي أقطاب بالطيع لا يضح أرلت 

تكون الأقطاب منها في غير ذلك الموضم ... وقد *ظن”" ... في بادىء 

الرأي أنه مكن أن يكون القطبان في فلك أي نقطتين اتفقتا » . 


ويتكلم ابن رد على اختلاف موقع النحوم باخحتلاف موقع الانسان عل 
الأرض » فإ النسر الطائر 20 مثلابرى من الأنداس في موقم من السماء غير 
الموقم الذي براه فيه إنسان آخر في غير الأندلس - في بلد على غير خط 
العرض الذي تقع عليه الأندلس ( رسائل : الآثار العلوية ١0‏ ) . والصحيح 
أن النجم يتكون دابا في موضعه ولككن اختلاف اللمنظر 9 يتيدل باختلاف 
موقف الناظر على سطح الأرض . والمقصود من التعبيرين واحد هذاك لأن 
القدماء كانوا متقدون أن الأجرام السراوية هي التى تدور حول الأرض » 
فوضموا تعبيرم في قالب عخالف لقالب الذي نضم نحن اليوم تعبيرة عن 


.- و 
هدا الأمر فيه . 


)١(‏ النسر الطائر ؛ ويقال له أيضاً العقاب ( بالضم ) وفي الأفر نجية : الطير ؛ 
أكيلا » صورة من صور الساء , ٠‏ 

(؟) اختلاف المنظر هو ( هن الناحية العملية ) تيدل موقع التجم بالإضافة 
إلى انتقال الواقف على الأرض من عكان إلى آآخر ( اختلاف زاوية النظر يسبب 


دوران الأرض على مخورها ودوراتما حول الشمس ) . 
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وكلام ابن رسْد في الكواكب المنقضة ( الشهب ) وذوات الأذئاب 
والجرة يختاط فيه الصواب القليل بالخطأ الكثير . وهو في هذه بعتمد أقوالاً 
سابقة ولا بتيناها ييا يفعل في عدد من الأمور . 

يروي" ابن رشد ( رسائل : الآثار العاوية ١٠١‏ ) أن ذوات 
الأذئاب سْبب ثابئة » وأن الشبب كواكب ( صنيرة ) منقضة . وتحدث 
ذوات الأذناب « إذا كان البخار الممتد ( تحتبا ) له ثبات » وليست ذوات 
الأذناب رؤية ( من خداع البصر ) تعرض من ضياء الكواكب ( كالمالة 
التي ترى حول الشمس مثلا - أو بالاصح حول الءين - راجع فوق » 
عند الكلام على الالة في قسم البصربات ) . وكل ما يرويه ابن رشْد 
عن ذوات الأذناب وعن الشبب ينده إلى القدم.اء وإلى أرسطو خاصة 
اع نل 0 سا ) ” 

أما الجرة فبحاول ابن دسْد أن يقول فيا قولاً أكثر وضوحاً :نبي 
لبست دخان ملتبياً ما قيل » ولكنر ا تتألف من نحوم كثيرة متقارية , 
وبؤكد اين رسّد أن الجرة مؤلفة من كوا كب ( الآثار العلودة م١‏ ). 

وشكل الأرض عند ابن رشد أيضأ كروي © وهو بورد على كروية 
الأرض دللآ بارعا » قال ( رسائل : السباء والعالى ؟ى س4 ) إن البدر 
'مخاستّف” يظل” الأرض ثرى خسوفه (المزئي ) هلاليا . ومنالك عنده 
سبب آخر ( ص م ) هو أنه إذا سار الانسان في الأرض أدنى (أقل) 
مسير ظبرت له في الساء كواكب لم تكن ظاهرة له من قبل . 


3 * 2 


6 إن ابن رشد يستند في ذلك إلى أقوال الذبن سمقوا , 


55 ابن وِشّد العالم بالبصسرياث 


وينسب إلى ابن رسّْد ملاحظتان في الفلك على غاية من البراعة : أولاهما 
روه الكلف على وحه الشمس والثانة منها مشاعدة عبور الكوكب عطارد 
على قرص الكمس بالبرهان المالي . 

| ) نقل العام الرياضي الفلكى منصور حرداق (© عن صناجة 
الطرب "' و « حضارة العرب ع *" هنم اط : « وهو ( ابن رشد ) 
أول من رأى كلتف الشمس وكتب عنا » . والجلة في و صناجة الطرب» 
(١‏ صم!؛ ) : «١‏ وابن رشد .. رأى كلتف الشمس و كتب عنها قبل 
أن عرفها أهل أورويا اوم أعثر على كتاب و حضارة العرب». 


وكلذف © التسن بقع غير منظمة 08 تظبر مظطاية على وحة الشمس 


(؟) نوفل بن نعمة ا نوفل (5م١-‏ لاممام ) من أهل طرابلس الثام 
أديب مثقف لحسن العر بة والتركية والفرنسية وعم بالخانب الحضاري والثقاني 
من تأر يتخ الأمم . له عدد من الكتب متها 2 صناحة الطرب ف تقدمات العرب اه 

)ع مو حضارة العرب »© كتاب من تأليف أسعد مفاح داغر (كهمم1ا- 
وهؤام ) كات من دعاأةٌ القومية العر بءة والعاملين على تحقيق ألو حدة العربية 
والناشطين في المطالبة باستقلال العرب .2 اشتغل بالصحافة هدة طويلة . له من 
الكتب 27 ثورة العرب » (كحححدم) -_- د حضارة العرب » (مكوكام)س 
مذ كرات على هامشس القضية العربية (4ه5١‏ م ) . ومع أن كتاب « حضارة العرب » 
قد أعيد طيعه (ودوام) فأنا ا أستطع أن أقع على نسخة مله , 

(:) اللكلف ( يضم ففتح ) جمع كلفة ( بالضم ) : بقعة ترى مظاهة على 
وحه الشمس لأنها فحوة أو رقعة أ كثر برودة معنا سد وها 5 


(ه) غير مناظمة : متعرحة المحبط » ليست دائرة مثلآ ولاهي مسثقيمة الأضلاع , 
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الكثلتف” وعرفها فتكوث براعته في الفلك العملى ( الرصد ) عظيمة جدداً 
وخصوعاً لأن الادوات التي ترف تلك الكلف بها لم تكن في أيام ابن 
رسّد وافية ولا كافة . 

به ) وشسب إلى ايبن رشد أنه سياهد رول الكوكبي عطارد على 
قرص الشمس يعد حسيان حركة عطارد . وهذا يقتضي براعة أعظم من 
البراعة في رؤية الكلف . يقول منصور جرداق : ( مآثر العرب؟؟): 
2 وعرف ان رد / بواسطة الكحساب الفا-كي وقفت عنبور عط_ارد على 
قردن الشمس فر صده وشاهده بقعة مدوداء عل قرصبا ف الوقفت المعين . 
وهذا الأمر لا يتصدى له في وقتنا سوى الراسخين في الرياضات الفلكية» . 
وبذ كر حرداف أنه أهل ذلك من كتاب ع خلاصة تاريخ العرب ).© 4 
من الصفحة ه١؟‏ . وبالرجوع إلى هذا الكعتاب “ وهو 5 الحقيقة تبديب 
( مختصر ( لكداب العام الفرنسي سيديو ثقله إلى العربية حمد بن أحمد 
عبد الرزاق (© أحد المترحمين في ديوان الترحمة في القاهرة ومه-لم اللغة 


الفرنسة بالمدارس الملكمة المصرية » وكان قد أمره بذلك على ناشًا ميارك 9©. 


6 جمد أحمن عمد الرزاق هوظف في قل الترجة في وزارة المعارف المصرية 
ومعل للغة الفرنسية »كانت وفاته سئة ١9.‏ (#«لام١‏ م). 

(؟) على مبارك عالم مصري ولد سئنة وم؟١‏ ( 864١م‏ ) وذهب في 
الوزارات وله آثار ععرائية وثقاقية متا دار الكتب المصرية . وله مؤٌلفات منها 
« الخطط ( بكسر الخاء ) التوفيقية » وغبرها . وقد أشرف على تقل كتاب 
ع اخلاصة تار متخ العرب 6 للععالم الفر ذسي سميديق ( انظر هامش الصفحة التالية ) 
وقد كانت وفاته سنة ١١بم١‏ ([#ووام ). 


واه اتن وسّد المالم بالإضريات 


ولككن يبدو أن الترججة لم تتككن دقيقة فعمد على مبارك نفه إلى تقل 
الكتاب من جديد أو إلى تتقبحه تنقبحاً كبيراً » فقد قال على باسًا مبارك : 
ه فوجدت به ( في الكتاب المنقول ) أيراباً لم تترجم وأخرى ل تستوف 
حقبا في الترجة . فترحمنا ذلك وصححنا الكتاب وقابلئاه على الأصل كلمة 
كلمة . ثم كلفتا به العالم التحرير الشيخ عد الرحمن اين الشيخ السيرد 
الشرقاوي الشرشسْيمي وأمرناه أن ينثئه إنشاء عرب فصحاً . فأخف ينشيء 
ويقرأ علينا ما كتبه بخطه . ثم صححنا أمماء البقاع والرجال وقابلناه على 
أصلبا الفرنجي وسمناه « خلاصة تاريخ العرب » ( ص ه - 4 ) . وايفلة 
موضع الاستشباد هي © في كتاب « خلاصة تاريخ العرب » ( ص 
ها" )2 الي تل : 

« وعزي إليه ( إلى ابن دشد ) شرح” على المحسطي ظن إيصاره 
بقعة سوداء في قرص الثمس يوم عرف من المساب الفلييم زمن مرود 
كواكب عطارد » . 

ثم بالرجوع إلى كتاب سيديو 0© ( م : و8 ) قرأنا : 

« وكان ( ابن رسّْد ) حب أن برصد ( الكوا كب ) وكان قد 
اعتقد أنه دصر" بنقطة سرداء على ( قرص ) الشمس في يوم دأله(فه ) 
الحبان على ( أن ذلك كان ) عبوراً ل( كوكب ) عطارد ». 


رقعطوعكة دعل علد تفصع علمه 1د ,5601110 عممئزط وتنم[ (1) 
٠.‏ 1877 وتضسوط 
وسيديو مستشرق فرنسيى ([8١٠هاس‏ هلاموم ) كان أبوه أيضأ مستفرقاً 
يعنى بالفلك . واتجاهه في دراسة التاريخ العربي اتجاه سلم . 


ولم يذكر سيديو من أبن أخذ ذلك . وقد لفت نظري أن ما قاله 
منصور حرداق كان أقرب إلى الأصل الفرنسي من قول الترجة الباشرة 
عن الاثة الفرئسية » مع اعتقادي بأن منصور جرداق لم يعرف في الأغلب 


كتاب سدير في أصله الفرنسي . 


ولا أعلم إذا كان منصور حرداق قد اطلم على كتاب سديو في أصل 
الفرنسي » مع أنه قد عسدة في كتابه م المعجم الفاكي » بضعة مكتب 
بالاغة الفرنسية مما كتاب أسيديو نقسه . وفها بلى كامة في عور عطارد 


عل وحه الشمس تدرك ملم حقيقة الميمة الى تنص اين رمد ها نقسة , 


عطارد أصغر الكواكب في نظامنا الشمسي - وححمه أ كبر قليلا 
من حجم القمر الذي بدور دول الأرض ثم هو أقرب هذه الكواكب إلى 
الشمس . وعطارد يدور على محوره في تحو ستين يوم من أام الأرض 
وبدور حول الشمس في نحو ثاذة وثمانين يوماً . والمفروض أنه في كل 
دورة من دوراته حول الشمس يعترض مرة واحدة بين الأرض والشمس » 
ولكن هذا الاعتراض بين الأرض والشمس مكانا لا ينثأ منة ١‏ اقتران » 
( أي اجتاع الأرض وعطارد والشمس في خط نظر واحد ) إلا قدلا . 
إن عطارد عر أحياناً فوق قرص الشمس ( بالاضافة إلى الناظر إليه من 
أرضنا ) وعر أحماناً فوق قرص الشمس . 

وف بعض الأحان برى عطارد ماراً على قرص الشمس » فهذا المرود 
على قرص الشمس يسمى عيوراً . إلا أن هذا العبور قد يكون «زئياً 
فيمس عطارد قرص الشمس مسا في أعلاه أو في أدناه ويدوم بضع ثوان 


ويكون هذا العبور أحاناً على قطر الشمس مثلا ويدرم بضع ساعات . 


4ه أن رسّْد العام بالبصريات 


وف دصد عطارد وهو مار” على قرص الشمس عده من المصاعب : 

١‏ م إن العبور الطويل لعطارد على قرص الدمس نادر فيجب أن 
يتسقط الراصد هذا العبور طويلا . 

؟ - إن هذااليور يكوث في النهار فيمر الكو كب الصغير الصَكيل 
النور على قرص الشمس الكبير الفيء ورى دسماً صغيرا فثيلا يتحرك 
على وحبها . 

سو دخل في معادلة الصسور هذه حرهحة عطارد حول الشمس 
وحركة الأرض على حورها وحول الشمس أيظأ . 

ع - إن معظم الأوقات التي يحدث فيا هذا العيود يككور: بعد 
الضحى ( بعد ارتفاع الشمس عن الأفق الشرفي للأرض في رأي العين ) 
حين يتكون نور الشثمس على أسُدم . 

نه - وأكثر ما يحدث هذا العبور في أبار ( ماو ) أو قشسرين الثاني 
( نوفبر ) » ورما كان الو غاتَاً فتتمذر الرؤية . 

ولقد كان من الأسر على أبن رشد ( من الناحية العملية ) أرل 
برصد عبور عطارد في الوقت الذي يتكون عبور عطارد فيه في الصباح 
الباكر ( بعد قليل من ششروق الشمس ) . 

١‏ ) برصد أبن رسّد عطارد قبل طلوع الشمس ويعين موقعه في السماء 
بالاضافة إلى أفق الأرض وإلى نقطة شروق الشمس على الأفق . 

ب ) محسب أبن رد سرعة عطارد في فلكه وسرعة الأرض حول 
نفسبا ( على محورها ) » هع حسبان سرعة الشمس ( لأن ابن رشد كان 
يعتقد أن الأرض ثابئة وأن الشمس هي التي تدور حول الأرض - ولككن 


مر فروم دمعه 
هذا لا بيدل شيئاً» لأن حسبان حركة الشمس حول الأرض في رأي المين 

3 ( وحينا يصح حسيات ابن راسد العصر نقطة صعيرة تدخل فرص 
الشمس من الشرق ١‏ عن 5 أبن رمد ( م تتقدم ببطء و الغرب . 
تغادر فرص الثشمس من جانيها الغربي ١‏ عل عن بو رمد ). 

ه / ويكون من حظط أبن رسد أن نحدث عبور عطارد سيدا عن 
كلف الشمس أو حيتا لا تتكون تلك الكلف مواحبة للأرض . ورعا كان 
من غير العسير على ابن رسّد أن عيز عطارد من كلف الةلمس »؛ فعطارد 
حرم صغير منتظم ( دائرة تامة ) وكلف الشمس حكييرة في الاغلب 
وغير منتظلمة ٠‏ 

و ) ولا أعتقد أن ابن رسّد كان بإستطاءته ( في التفريق بينالكلف 
الصغيرة على وجه الشمس وعطارد ) أن بدخل في حسيانه دورأن الشمس 
على محورها ( في كل خمسة وعششيرن يرمأ مرة واحدة ) ليعرف الفدرق 
دان سرعة عطارد على وحده الشمس وسرعة لكلف عل وحه الشمس أيضا . 

ز ) وبما أن عطارد يكون أثبت في رأي العين من الشمس (الإضافة 
إلى الواقف على سطيم الأرض ) » فلقد كان من المعقول أن برى أبن رسْد 
عطارد يقطع قرص الشمس من الشرق الثمالي إلى الغرب المنوبي ( لآن 
الشمس في طوعبا ترتفع ‏ في رأي العين ‏ من الحنوب إلى الثال : من 


”قم ابن رمد العالم باللصريات 


هذه كلمة في ابن رسّد الفقيه الفيلسوف » ولكنها في. العلم الطبيعي 
والرياضي : في عل امناظر ( البصريات ) والهيئة ( الفلك ) . وقد بدا أن 
ابن رسْد كان عالماً طببعاً يم كان فلكب] أيضآ » مع أن ممظم الدارسين 
وأكاد أقول جميع الدارسين » منا على الأقل ‏ قد وجبوا اهتامهم 
كله إلى ابن رشد الفنلسوف النظري وأهملوا آراء ابن رشد الرياضية 
والطسعية , فحذا أن يقوم منا نفر ينصفون جمبع عمائنا بالالتفات إلى 
آزائهم العامة البحت ( حينا يكون مثل هذا الالتفات مكنا ) . 


بقست كلمة اعتذار : 

لا بعد أن يرى الزملاء الكرام ‏ من علماء الرياضيات والطبيعيات - 
أخطاء قليلة أو كثيرة في هذا المقال » فأرجو أن محمل الذنب علهم هم 
لا على" أنا . لقد كان من الأوجب أن شوموا هم عل مذءه الدراسات 
العامية (د إن كنت أنا لا أمعمى مقالي هذا دراسة علمية » بل أمعنه عرض 
سيراً لفكرة علمية معينة ) . فحبذا أن يتكون لهذا المقال - يرغم مايمكن 
أن دكون فيه من الأخطاء 5 صواب وأحد ؛ حث البارعين مدا في علوم 
الله الم ( العلوم الدقيقة من الرياضيات والطبيميات ) على الاهتّام بالآثار 
العفية عند عمائنا وعند فلاسفة:ا على السواء 8 والله >ن وراء القصد . 


بيروت : عائس ريسع الآول موم١‏ 


01 جمر فروخ 


)١(‏ كان للجتة المجلة يعض الملاحظات التي تتناول بعض الحقائق العامية الذاطئة فى 
المقال 3 ولكنا طوقبا أهام كلمة الاعتذار هذه مقدرة جود الز همل الدكتور مر فروخ 
و غير 5ه على الثراك العربى العامى والانساني وخر ضيه على إحاثه و -حلائه 8 


)*(© 5 

إن هذا الاضطراب قاما يمس الفرق بين ذوج د أم موسى » هن 

حبة 2 وفرد من الأساورة 4 مرخ حبة أخرى 1 فأحد الأعرين لايتعارص 
مع الآخر 5 فبتاك تساء كثيرات سما أم عوهى ودد د كرهن عيك ابن 
سعك هه وعللى كل حال » فإن واحدة من تستعوق أهماءتا بلق ؛ وهي 
تلك التى قبل عنها 9© إنها كانت تروي عن علي » وكان ينقل عنها مغيرة 
ابن مقسم الضي ( الكوفي توفي عام عسولا أو يمد ذلك بقليل ). 
أقد كانت تاك المرأة 3 3 رأينا في إن آخر 0 زوحة” لعلى ( وعادت 
فلؤوجدت بعد وفاثه ١‏ في عام ا ( 5 وزوحما ل كن غير أبي 
بونس الآنف الذكر . وهو من موالمد الأوساط الفارسية الرفيعة .وكان 
قد انفم من قبل إلى بني تم في الصرة (» . ومن المحتمل أن يكون 


(#) نشر القسم الأول من هذا المقال في الجزء السايق ( مج +ه ج ؟ ص 09؟ ) 

؛٠ كل الآخرين كانوا يعيشون بالحجاز ( قارت أبن سعد جاه ص‎ )١( 
وض واس سع 2 وض و#اعاس 4؟).‎ 2 ١١ سن‎ 

(؟) ابن سعد ج موص كه+ س ٠١‏ 

69 الذهي « الميزان » رقم ١١١١5‏ 


(١‏ حتى إن المؤرخين العرب قد أخذوا ببذه العلاقة . فعند الذهي ( الميزان ح 


عه ل 


مه معبد الحيسني 


ذلك م الاعون من بى عوانة » قد عاش ف نفس هذه البيكة ) وهو 


رقم 4ع ) وان حجر الذي هشى على إثره ( لسات اليزان جح م ص )١١‏ 
يذكر شخصاآً يدعى سيدويه ( ثما جاه عتد أبن حجر وفي مخطوطة للميزان ) 
أو سستويه ) كما جاء في مخطوطة أخرى « لاميزان » صدرت عن سيط ابن العجمي ؛ 
( ترفي عام :م/م+؛١‏ وبكلمة أخرى ؛ عن معاصر لابن حجر ) © ويوصف 
يأنه زوج والدة موسى الأسواري . إن هذين الاسين جاءا عن الأخبار التي 
كانت متداولة في بيئة الرواية التي كان البلخي وامقريزي على اتصال بها . أما 
لفظة « والدة موسى الأسواري » فقد استنتجت من عيارة أم موسى عند ابن 
سعد . وإنه ان المشكوك فيه أن يكون هذا الاستنتاج صحيحا . إنه في د" 
ذاته يبدو معقولاً : فموسى الأسواري كان قدرياً وكان معر وفاً كذلك عد المستزلة 
( قارن « الميذات » رم 04م و4#وم , ابن المرتضى « الطبقات ». ص .+ 
س ١١‏ وما بعده ) . إلا أنه توفي في أواسط القرن الثاني ولربا فها بعد وكان 
يأخذ عن قتادة ( ترق عام /9١ذ/ره+؟‏ أر م١1‏ م+؟ )ء ركان معاصرآ لعوف 
الأعر ابي ( ثوفي عام 61/+ 7٠‏ أو 111 1 ) . ويعده أبن المرتضى في طبقة 
أي المذيل وبشر بن المعتمر والنظام وجميعيم توفوا قي القرن الثالك . ففارق 


الزمن بينبم وين معبد كبير . بالاضافة إلى ذلك شغى أن تعتير أن ليس من ”دع 
صو كسم : ف 3 0 . ا ىّ 


« ردج أم عموسى » يكون له من روحته ص لدعى هوسى ) ل ولايد أن 
يكون هذا الأعر ما افترضه الذهبي » إذا اعتير أن ذسبة هوسى الاسواري 
تعود إلى أبه أي يونس الاسواري » بل قد تكون الزوجة كنيت بأم موسى 
لأسباب أخرى . فبذا الاحتال ينطبق يشكل أفضل على تلك القي كانت زوية 
لعلي” سابقا. . ومما يجعلنا نحسب حساب الوقوع في الخطأ في هذه المرحلة المتأخرة 
من الروايات هو ان ابن حجر قد سمى أ دوئس الاسواري باسم يونس الاسواري 
فقط لاغير في كان آخر ( « لسان الميزان » ج داص وعم ) ء فالترتيب حسب 
الخروف الابحدية يدل على أن ابن حجر نفسه قد وقع في الخطأ وليس الناسخ 
أو مصفف حروف الطباعة في وقت لاحق ., ومن جبة أخرى فإن الشبرستاني 
قد وقمعم في هذا السبو أيضاً ( قارن « الملل والتحل » ص وم سه من تحت . 
تحقيق ومعومبون ) وني مكان آخر فإن يونس هذا قد ساواه اين حجار ب 


سيسويه / سسكويه. وقد اخطأ في كتابة الاسم فأصبح سيبويه . 


هم أيضآ إحعدى قبائل بني تم 20 . والمسألة الأصعب هي في التحةق 
من الام : فهو ستبويه عند أبن سعد وسلدويه عند اللاخي والقريزي. 
والمستندات الحديدة لا تساعد في تسير هل المألة : فدلاً من الشكلين 
السايقين يطالعننا ابن عا كو شكل ثالث هو سلسويه , ويعلكن قراءة 
الامم على هذا الشحكل تدر ما اسع بذلك اعايا غير اانقط تنقطاً 
كاملا - أو غير الواض.م التنقيط على الأقل - . إلا أن ابن عسا كر 
يكير إلى أرت أنا داوود ( توي عام. م أ مهم ) »م صاحب ججموعة 
الأحاديث المشبورة 3 0 أ إلا أن يناو الاسم بالتماء أي سس دتوبه . 
وهرة أخرى 2د الشكل الذي اممتعمله المقردزي 2 دكتاب 0 غاق 
الأفعال » لابخاري '" . ويأتينا الذهي وابن حجر » ا رأينا " » 
0 الشريعة 0 الأحري نقرأ الشكل الكامل المتفر وهو سسفوه 5 أما 
في المخطوطة فنقرأ سيسفويه » وهذا أقرب إلى القيقة إذا ما قيس بالشكل 
الآخر 60 

ولإيحاد اطل" لا بد انا من أرن ثثيت أبأ هنم تصغيرات التحتب 


04 


55 مكن تو ضييحه لو ضمد د لغوياً ءُُ أو عل أي منها يمكن العثور 4 درة 


)١(‏ قارت كحالة « معحم قبائل العري » ص م ةم 

(؟) قاأرن على سامي النثار وار عي الطالي « عقائد اسلف ى ص داس م 
(ع) انظر الحاشة ؛ هن الصفحة ام 

) قأرن ص ١ع6؟‏ س + من تحت والحاشية . 


م (ع) 


كين عحد المي 


أخرى > في غير هذه الروابات . وهنا يتضم لنا أن تلاوة ألي داوود 
ما مأ يبررها . هبي تعطي الاسم مداوله : فكلمة سسو يه تعني إلى حد 
ها « المستضعف الصفير » . ومن المؤكد أن أبا داوود كان ماما بالفارسية 
باعشاره من مواليد سدِستاك . ومع ذلك فإن سبادة الذهى في كتاب 
« المثتبه » تناقض ذلك . فهو لا يعرف إلا امي سنسوية ومسسدويه0©, 
ولم يزد ابن حجر في كتابه م تبصير النتبه » ليا إلى ذلك ©© . م 
أن الماومات في « القاموس » (© وفي « تاج المروس » 649 تقته عر 
عل هذه المواد فقط . ول يتوصل ععا2010 إلى تفسير للاسعين بطمئن 
إلبه » وهو الذي عااج هذه الأكال في دراسة لا تال تعتبر مرجعاً 
إلى الآن (6 . فهو برى » بالنسة لسسئويه » أنه مشتق من سسئفروه 
أو ره . ولستبعد صلتّه ب وتعامنان 2 لانم من الأصح ف هله 
الحال أن يكون الشككل المشتق منه ساسويه وليس سذسويه 20 . أما بالنسة 


لسسمو به (٠‏ فهو برى له صءلة ب «( عست 6 أي حامل فى 8 وهكذا 
6 2 المشعه » عن مهبم سن ١١‏ وما بعكو ) اليجاوي )اهنا مع الركات اللارمة 
(؟) « تبصير المنتبه » ص ١م‏ س ١‏ ومابعده . 
6 47 حصن 5*4 س ٠١‏ والذي هليه ؛ وج ٠‏ ص ١8؟‏ السطر الثاني 
قبل الأخير وما يليه . 
(4) سجوض #4؟ س 9ع ومايليةه ع وس ع ص 5070 اس م ومايحده , 
(ه) 5100162 عطعؤاوسيع2 قصل في أعصع ااا ,عغخطاء اععطوع م امال 
متصسع 12م 17الؤهها ص وحم» ومابعدها . قارن ايضاً ورع15:1./ا؟ في 
لطع 02 ماعش و أ دوو ١‏ ص 8٠١0‏ والقي قليها وص 81١‏ والتقى قلينا, 
)3 الأرجع لقفسيه ص ٠ه‏ والتى تلمها 3 
6 امرجم دغسهة ص 10 


يوسف فان أس فرك 


عدو أن هذأ الشكل أيس إلا وحهاً 0 8 2 مسسمو يه 5 الوارد عند 
بي دأوود . و شف ععا216106 على الأشعول الأخرى مع أنه عخص 
مراج-م أدبية عديدة ؛ كادة لمجموعته . أما يوستي ( لاكدل ) فلم يتعدثه 
نا فِ مؤلفه ( كتاب الكسماء الفارمي ) « طعسطدع جمة]8 وعاءمتصقم]1 »> , 
نظرة أولى عل مواد البحث . إن « رسم » الامم ينطوي على كثير من 
التأويلات . وبالاضافة إلى ذلك بمب أن ننطلق من الواقم التالي » وهو 
أن تسا تلك النصوص المعنية لم تكونرا على معرفة سحمك 8 شكال الأمواء 
الفارسية ٠.‏ فالوقوع في أخطاء نسخية كان أمرا غير مستبعد . ويمكننا 
أن ري م لأ كيد ف شكلي مسدسفويه وسسفوه المتفر" خين خط" من هده 
الأخطاء . وهذا أ كيد بالنسة لشكل سلسوبه 7 فيا بعد » بل 
وأكثر تأ كردا بالنسة أسييوية الذي ُ شرأ ( طبع 

0 عندك امن ححر . وددو الامر صحيداً 0 1 سة 
اث 


عخطوطات هذه المؤلقا 0 تكن آي _ قدية كتدم تلك الؤافات . 


ومن ناحية أخرى ينبني أن ندخل في حسابنا أن الناشر الذي كان على 
عم بالشكل الوارد عند القريزي فقط ... نقول إن ذلك الناشر بالذات 
قد علثل الشكن الذي اعتمده » مستنداً عن قصد أو غير قصد » إلى 
ما عرفه عند المقريزي . وهكذا فإن سكل ستيويه الوارد عند ابن معد 
مان امعو ولا م وين اننا لكان الفمل نين شكل ستيوية أن كل 


مسستويه / سسكويه » إذا ما رحعنا إلى قول الأوز اعي دتو النا اهكان 


م معبد الممني 


م القامو س » قد فهم مسسئو يه على أنه تصغير حل لاسم سسوسن أو 
مو سرع 02 . ود 8 5 تاج المروس » » علاوة على ذلك © ملاحظة 
ساخرة تقول إن الاسم لا يقرأ سسئويه فحسب » وَإِعا أيضأ منستوي 0" 
وهذا مكن تامأ من الناحية الاغوية البحت . إن اختصار الصغة الجردة 
في التصغير أمر ش ائع . من الحق أن ال.ألة بالنسبة الأمثلة اأتي 
عرفناها إلى الآن تتماق بتدثويه أول الاسم أكثر ما تتعلق بإدغامه '" , 
ولكن ا تتسى أنه قد ورد أسم أيويه كاسم حل لعيد أن 9 ع وحمونه 
( كصينة أخرى دويه ) لحمد *) . وإذا ما أخذنا بعين الاعتيار ماسبق 
فكون الأوز اعي قد فعل مافعله مودس العراق بنقله الاسم على هذا 
الشككل . لقد كان يقدر ابن عوك حدق قدارة 210 بن ونظتن" أنه اتصل 


ذه بطر يقلة أو بأخرى ٠‏ ومن الختمل أن نظر إلى قوله عل أنه حاء 


. والذي يليه‎ ١٠١ جو ص #4م صس‎ )١( 

(؟) جو ص عمع س 8 نحت اسم سوسن . 

68 قارنت 101 المرجعم نفسه ص م.ع والقي تلها , 

(؛؟) قارن « الديوات » للصئويري رقم ووم جح ووخ السطر قبل الاخير 
١‏ إحسان عباس ) ٠‏ إنفي لاأرى ان يقرأ الاسم أبويه حسها يقول الناثر » فبذا 
تر كمب دوي ولفظة أبّويه لها نقس الوزن . فيا يتعلق بالاسماء المشتقة هن عيد الله 
قارن لفظة عيو الحكردية لدى عئ1ع70010 ص .ع 

09 قارت 811 5 د 14 و للسشديد قارن الذعى 2 المشتبفه » محص 


٠ه‏ ؟سؤ(الءعجاوي) .قار نايضاً اسوسءكويه المشتق من إساعيل لدى 6عكآاع0/0[10* صم ١‏ ؛: 


(1) قارن يعقوب بن شبية «مسئد عر » ( بوت ) ص 6 س] 


بوسف فان أس وق 


جاح 0 لأنه 58 أي الأوزاعى كات أصغر سد عن ابن عون وأصغر 
من بو نس بن عميك أبضاً زفق بالاضافة إل أنه دكن من أصل عراق. 
لقد نقل الاسم في صيغته الهردة » تلك الصينة التي كانت أقرب إليه”" 
دن التصغير الفارسي نظراً لنشأته في بدة آزامية 5 وعليه 46 فإن شكل 
مسو 43 لبدو كأنه الصيئة الصحيعدة 5 وبالرغم من مسكانة أبي داوود 
الآدمة فان شكل مسو له لدقى ) حسب تقديرنا 0 اقتراحا للقراءة لم 


عن ذكاء وشمعر لمس الا" 5 


ويكمل الأوزاعي الروايات العراقة في نقطة واحدة : إنه بسرف 
الدوافع الدينية لفلحد الفارسي . ومع ذلك فإنه عندما سملن عنه أنه 
نصراني » فعا بفعل ذلك عن غابة في نفسه . وقصده لم يحكن معبداً 


4و 


بقدر ماكان غلان الدمثقي . فلاعجب إذاأ » أن يخالفه البخاري في 
ذلك 0 ذفي الفقرة المذ كورة من كتاب 2 خلق الأقمال 04 .0 برق هذا 
الأخير في مستويه | سسويه محوسيا اعتنق الاسلام . ويقول إن أهل 
الصرة قد انضموا إله» ببتا لم حئن” المحسن الصصري حذوهم . والناية 


هي نفسبا هنا وهناك : إن الإلماد في الاسلام مرد"ه إلى التأثيرات 


6 توفي عام باه ١/عنا/ا‏ عن حمر يناهز السبعين عاماً ( قارن 11 ط. 
ثآئية » تحت الاسم الذكور ) . 


6 قارن لافظلة شوشنتا السريائية « زنيقة » وهذا هو معنى الاسم المقصود 
هنا © محم أنه يعطى بصفغة عامة للنساء 1 


0( انظر الحاشية ؟ من الصفحة ع ١1م‏ 


الوه معبد ابي 


الخارجة (© . ومن الصعب البت في أي منها على حق . فروابة الببخاري 
هي أيضاً منقولة عن غيره . ولعله استنتج الانتاء الديني باستئاده إلى 
تفسير الاسم : فصبلتة” الأساورة بالمجوسية كانت صلة قربة للمقل . لك.” 
بني تم الذين انضم الأساورة إليهم كانت بعض جماعاتهم تدين بالنصرائية ", 
وكانت الديانتان تتتخذان كوسيله لتنفير والترهب في الدعايات الدينة , 
وجاء في حديث واسع الانتشار أن القدريين هم د عوس هذه الأمة )0 
كا جاء في حديث أقل انتشار] من الأدل « اتقوا القدر » فإنه سّعبة 


من النصرانية مه 69ى, وتشير إحدى الللامظات ابي يؤكد أصحاءها أنها 


)١(‏ من المعروف ان ذلك كان تصوراً سائداً . كذلك يرى الماحظ ان معتنقي 
الإسلام الجدد م الذين يدخلون الحمرطقات فيه (قارت «الرد على التصارى » 
١‏ أعاعم 1 ) ٠‏ ولربا يككون الجاحظ قد قصد بدعاً أخرى غير هذه, 
و-حسب روايات المتزلة فإن دوسف السمتي قد اخذ نظرية « التكليف ءا لا يطاق» 
عن زنديق من واسط يدعى خرير ( قارن القاذخي عبد الجبدار « المغني » 7م 
ص ؛ س م والذي يليه ) , 


(؟) قارت 1م ط. أولى في باب ملتصروم 


(*) قارت بالاضافة إلى ذلك عفٍ وزع همعط ملآ ورلوع دع طاءوتبدج 
ص ١‏ ومايلها . 

(4؛) قارن الذهبي « الميذاث » 5.8١‏ وكذلك بحثي المشار اليه في الخاشية 
السابقة ء ص و؟١‏ . للحصول على هواد أخرى المرجعخ نفسه ص وم١‏ 
الحخاشية رقم ١م‏ ( وكذلك 10 5٠١‏ إلى برعمامعط1 ملسزامبعخ ص م١‏ 
وما بعدها . 


نوس ان أس ل عق 


نقات عن الناسك والفقيه اللصري مسلم بن بسار ( توفي عام 66م 
هرب ) 00 أن أي عراقٍ لم يكن يِ يفكر تأثير الز"رادستية أ كثر 
نما شكر بتأثير النصرانية . فلقد حاء في تلك الملاحظة أن معبدا يتكلم 
كالتصارى "" . اذا فقد موز لناء والخالة هذه © أن نوجمم قول الأوزاعي 
على غيره 

أما بالنسبة لابن عون ويونس بن عبيد ع فمسألة الدين لم تكن بعد 
واردة عندهها .. وكل همها كان أن ينالا من معبد بالتعرض لملاقته بالأعاجم 
وبالموالي . ويظبر ذلك قاماً في اختيار العبارات التي استعملها ابن عون 
وم تكن تلك العلاقات أمراً مستحيلاً على الاطلاق . فلقد شارك الأساورة 
بن تم فقي الثورة ضد الحماج 69 . وكانوا يُعتيرون مفاوضين لامعين 
يحسب هم حساب ©" . إِما لم تحكن تلك العلاقات أيضاً غير مألوفة 
في البصرة آنذاك . فقي أيام معد , أي بعد تأسيس اادينة بستين عام 
تقرداً » كان الدين اعتتقوا الأسلام جديداً يشكاون الأ كيد أ كثربة فيها , 


ولذا فإن حملة القدح والذم التي شُنها ابن عون وزميك في أامها لم تعط 


)0 قارت «الاذان » رقم ١٠هم‏ 

(0) قارن كتاب « العال» لابن حنيل ( انقرة 1١51+#‏ )ص ١76‏ رقم 
4م١١‏ ؛ و« تاريخ دمشق » »2 كذلك « تذيب التبذيب ج ٠١‏ ص 5؟؟ س 5 وما 
بعده : رببعة بن كلثوم بن جبر البصري عن ابيه ( توفي عام ١٠م(/4؛لا‏ »؛ 
قارث « الميزان » رقم 519و5 « تذيب التبذيب + م ص 445 ) 

6 قارفع) 2 م0211 0 برهم 1 عط رصدووتط لطهق . ل لندذن ألزوا 
ع ادل 

ل( قارث وكييع « اشمار القضاةٌ » ج وض ووس س ١‏ وما بعده , 


مق فعمك الحبى 


نتجة تذاكر . فأغلبية سكن المدينة كانت آنذاك تقول بالقدرية 60 , 
ما أن مكانة معبد كانت لا تال صامدة بعض الشيء . وني النصف الأول من 
القرن الثاني » عندما طدر د الأاضي حمزة الكوفي من اماعة اليصرية 
لهذا المذهب يسيب ميوله القدرية »و"صف بأنه من أناع غبلان الدمشقي 2©0. 
ولم برد" اسم معبد ولا حتى امم سنسويه على الاطلاق 0© . 
د ن تن 

وها نحن نؤيد قولانا بدليل آخر . من الواضمع أنه يمكننا أرف 
نعود إلى البصرة » إلى تلك المرحة من تاريخها » حيث تحد معبداً وقد 
كوتن لنفسه فيا مكانة طيبة . إلا أننا لا نمثر عل أثر . للفارسي الذي ضلله. 
بروي يعضهم > وهو نحيرى بن يعمر © حديثأ معروفاً » فقول فيه : « كان 


أول من قال في القدر بالبصرة معد اطبى . فاتطلقت أنا وحميد بن عند 


)0( أضأ 61 انان 20116 معطعزيوته ص ١د‏ وما يليها . 

6 قارن كتاب « السير » تاشماخي ( القاهرة 5 ) ص 6م السطر قبل 
الأخير وما بعده » و 1515 ط . ثانية » باب 9828/ق152013 

(*) لقد صرف النظر هنا عن الرواية المدئية التي نا إلبها بصورة عابرة 
فيا سبق © وقيبا يوصف معبد بأنه أول القدر”دين في المدينة ( قارت الحاشية بم« ص 
م؟ منهذا المقال ) . ويظبر أنها تاثرت بالطريقة التي صاغ با ابن عون قوله فأصبحت 
بالتالي ثانوية , ومن المحتمل أن يكون أبو غمرة أنس بن عياض من أهل |لدينة 
والمذكرر ف الإسناد مسؤولاً عنها » إذا ما أخذن بعين الاعتبار الزمن الذي عاش 
فيه ( هابين 9/٠١6‏ و ٠٠9رهام‏ ) . لقد لعب هذا الرجل أيضاً دوراً 
لايستان به في نشر الأخبار المعسادية للقدرتية في مسقط رأسه ( قارت 


9 


لاملا 0 عن 2823016 صعطءؤزمت في الفبارس تحت الاسم المذكور ) 


نوسف فأن أس زه 


الرحمن الميري حاحدّين - أو معتمرين ‏ ذقلنا : لو لقينا أحداً من أصحاب 
رسول اله مواق فسألنام عما يقول هؤلاء في القدر . ذوقق لنا عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب داخلًا المسحد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدتا عن بجمنه 
والآخر عن شماله » فظننت أن صاحي سكيل” الكلام إلى" » فقلت : 
أباعد الرحمن » إنه قد ظبر ‏ قبلا ناس بقرؤُون القرآن وبتقفرون العلم . 
وذكر من شُأنهم وأنهم بزعمون أن لا قدر وأن الأمر أثف "2 . قال فإذا 
لقنت أوائك ذأختدرثمم أفي بريء منهم وأنهم 'رآء مني . والذي تحلف به 
عد الله بن عمر لو أن لأحدم كل أحلد: ذه] فأنفقه ماقيل الله منه حتى 
يؤمن بالقدر 29ء ثم قال : حدثني ألي حمر بن الحطاب قال بننا نحن عن د 
رسول الله وَييهِ ذات يرم إذ طلع علينا رجل. سديد يياص التياب سديد 
سواد الشعر لا ثبرى عليه أثر لاسفر ولا بعرفه منا أحد حتى حجلس إلى الني 
2 فأسند ركبتيه إلى ركبثيه 69 ووضع كفيه على فخذيه وقال يا جمد 
أخيرن عن الإسلام 666 »6. 


ويمكننا أن تتوقف عند هذا الحد : يجيب النبي فيسترسل في تفسير 


)0 ملاحظة لأحد الرواة المتأخرين . قارن نا 113016 معطءو اماه 
عتهمامعط 1 ص ٠غ‏ فيا يتعلق بوصف مذهب القدرية الذكور هنا . 

(؟) إن هذه اله ليست سوى تصور سائد ٠‏ وكثيراً مااستعملت في 
أمكنة أخرى ضد القدريين ( قارت الآجري « الشريعة » ص لام١‏ س © من 
نحت ء واص #م#.م س نا وماقبل الأخير ) . لقد كات الناس يشعرون 
بالحرج من تقواهم . 

(؟) حركة تدل على الإصغاء والتعل , 


ان معيد طبثي 


تماليم الإعان مو ضحاً مفاهي الإسلام والإمان والإحسان وتحددا كلا مني 


ومعلناً في جلة ما يعلنه أن الإعان بالقدر خيره وشره هو من عقيدة 
الإسلام ©. ويؤكد الرسول أنه تين له فما بعد أن ذلك الزاع التافض 1 
دعن غير جرال 09 . 

يشتمل هذا الحديث على سطرين : الشطر ارسي » والتوطئة التي 
تروي المكابة ( وهي التي أدرجت هنا بالدرجة الأولى ) ء هذه المكاءة 
التي يتداخل فيا اما الراوي الأول عبد الله بن سمر والراوي الثاني يحى 
ابن يعمر . وبرصالنا الإسئاد إلى عبد الله بن بربدة » أحد القضاة فيمرو» 
وقد توفي في عام 6١1رإسم7‏ ©”© . ومن ثم يؤدي بنا إلى التصرة حيث 
نقع عليه عند اثنين من اللفاظ » دون اختلاف جوهري فيمتنه . هذان 
الاثنان ها الناسك كبمس بن الحسن ( توفي عام و1١‏ ك7 ) ©69, 
ومطر الور”اق ( توفي عام ٠‏ لاسي 4 أحد خصوم مرو بن عسد0©. 


)١(‏ « أت تؤمنوا بالقدر خيره وثره » , قارت 1120314 صعطن:29:15 
ع3ع108معط1 صنلا ص ١١59‏ فيا يتعلق هذه العيارة . 

(؟) قارن « صحيح » مسلم » كتاب الإيان ١‏ 

(*) قارن الذهي « تذكرة الحفاظ » ص ٠١‏ رقم ه15 4 وكيع 
« أخبار القضاة » ب سم ص +ب.س 

(؛) كما عند مسلم « الإهان ١‏ » », وفيا يتعلق يكبمس قارن الذهي 
د الميزان » رقم ١8و‏ 

زه( ما جاء عند - م الإيمان ؟' » 4 مع مقدمة ممُتلفة بعض الشيء ؛ 
قارت أيضماآ الأجري « التمربعة » ص ٠5٠١4‏ اس هو من تحت 6٠‏ بالفسية أطي 
قارث « تذيب التذيب »ه جح ١خ‏ ص ١١‏ ومابمدها , 


ولرعا حار انا أن نفكر ص 4 وأو إلى دين 4 أن تاريخ وفاة الور"اق هر 


عثابة نقطة بداية : فإن الرواية القائة أن معدا هو مؤسس القدرية كانت 
قد أطلقت في البصرة قل عام .ملاو » وذاك بعد فتنة ابن الأسشعث 
بزمن يعد ؛ ولرها أيضاً بعد وفاة الحسن اايصري ( ككف ) . ومرة 
أخرى ترانا نقترب من عبد بزيد بن الوايد . إلا أن هذا التاريخ يتحاوز 
ذلك المافى الذي رويت فه حواية سسسنويه ام_تد” . وهككذا فإن ما كان 
ظناً واحيالاً لدى معالمتنا شكل الروانة يصيمم أكيداً لدى مراحمتنا الإسناد. 
ويمكننا توضيم ذلك توضحا أتم وأ تمل . 


إن هذا لاسن أن الديك كه هذ زاتياق السصصهيرة في ذلك 


الزمن . فبصورة عامة تتطور الأحاديث بشكل أ كثر تعقيداً ما تصور 00 . 
والظاهر أن التوطتئة التي يُذكر فها معيد » إدا أضيفت إلى الحديث فيا بعد. 
ويمكن التدلل على ذاك بتحلل مضمونه . فلس المقصود من المديث 
يحد ذاته التشديد على تعاللم القضاء والقدر بالدرجة الأولى . صحيم أرف 
الحمديث يذكر تقدير الخير وااشر ©2 ولك:.ه يذكره مع غيره من العقائد 
الاسلاسة ولا يأتي مطلقاً في نقطة تسترعي الانتباه بصورة خاصة . ذالناس 
لم يقفوا هذا الحديث نظرا إلى إشارته إلى هذه السألة الدينة » وإفا 


وحدوا فيه في وقت لاحى وسية مفيدة لطرح هذه المسألة على ساط 


)00 أعود هنا إلى بعض ماذكرته في نحثي لطن 112036 معتاءذابوة 
عنعوه1معط1 في معالحة موضوع آخر ( ص 47 وماهلييا ) . بالنسبة لاطريقة 
المتبعة هتأا القي تمدو بديبية بعض الثذيء و القي تنقصرا الأمشلة لتصستح أ كيدة 1 


أرجو الاطلاع على ما قلته في البحث الأمذكور , 


.04 معبد اليني 


لس م م 


البحث 8 ويدَأ كد ذلك إذا ماكارنا لعي المصادر . لقد ورد ه_ذا الحديث. 
مراراً وتكراراً 04 وذلك لتميزه بطابع تعليهي دبي 6 عل ما يظور 3 إلا 
أن التوطئة قد سقطت من أكثر الروابات » وإذا ظبرت فإمما دورت 
الاشارة إلى معبد . وهذا مالدينا من المصادر تعرضه بإيحاز لأخذ نظرة 


عامة عنه : 


مناك أولا صغ الرواية الي وددت دوت الاشارة إلى التوطئة 
المذكورة أعلاه . وإحداها (© تعود ينا إلى كبمس © كتلك التي عالمناها 
إلى الآن » وعليه فقد كانت معروفة في اللصصرة . نقات عن محمد ن جعفر 
البصري المروف اسم غندر ( توفي عام ؟5(/م.م أو 4ؤ(١٠ام‏ ) كي 
وعن يزيد بن هارون الواسطي ( عاش بين عامي 107 1/مس7 أو م١1/سن‏ 
ود١1/5ىم)0”‏ و كذلك نقلتعنو كيع بنالجراح (عاش بين عامي ٠7/١١5‏ 
و/151 ]1م ) © والذي يرد عند ملم كثقة للصيئة الموسعة . وإلى جانب 
هذا , فقد وردت أسانيد ختلفة تام الاختلاف ليس لما أصول في البصرة. 
كتلك الذي ذ كر ها البخاري 2*0 وابن ماحه (© والنسائي "62 , وهي على 


, مسئد » ابن حنبل ج حاص ؤواس 4 من تحت وما بحده‎ « )١( 
» و اص ١وإم دالئي تلييا رقم باكم وما بمده ع ابن ماجه « المقدمة‎ 
ه رقم ب‎ 

(؟) قارن « تتذيب التهذيب » جح ه ص 45و وما بعدها 
قارن « تبذيب التبذيب 6 جح ١١‏ صمويم 
قارنت 345) طأوجعءة 5/١‏ والتي كلها , 


2 
ل( 
(ه) « الإعان » ب«س وتفسير سورة لتان ب 
0 
000( 


« الإهان » + ( - جح “اص كدكك اس م وما يمه ) , 


الوجه التالي : أبو هريرة ( توفي عام وه/ة0+ ) »© أو زرعة ( أبن مرو 
ابن جرير العوفي ) 000 4 أو حيان التيمي ( محبى بن سعيد الكروفي , 
توقي عام هغ 75/1 ) © وكذلك أبو فروة ( عروة بن اهارث الكوفي )000 
إسماعيل بن علّة ( - إساعيل بن إيراهيم بن مقسم اللبصري » عاش بين 
عامي "1/11١5‏ و #والو0م ) © وكذلك جريرٍ ( ابن عب.ى المميد 
الرازي » من مواليد الحكوفة » توفي عام 4م١1‏ /4-م ) 0" . 

وهنا كإسناد آخر عند اين حفيل 20 : ابن عباس زفي لادد) 3-4 
أبن حوسب (الشامي , توفي عام للف أو عام ليف » وبعضهم 
يقول - بالاستناد إلى روابات مشوهة ؟ - إنه توفي عام ١٠٠/م20)071,‏ 


عبد الحميد ( ابن ببرام النزاري المدائني © / أبو النضر ( هاشم بن القامم 


. قارن « تبذيب التهذيب» ج١١ ص 4ه والتي تلا‎ )١( 

(؟) قارن « تمذيب المذيب » ج ١١‏ ص 1؛١؟‏ والي تاليا . 

0 قارت د ذيب الهذيب » دبا ص لاا والتي كلها , 

(؛) قارث ابن التدم « الفيرست » ص 0»؟ س ١‏ ومابعدها ( أمه15!8 ) . 

0 قارت د تذيب التذيب » جح ؟ ص وء وبمايعدما , 

(5) «اأستد» حرا ص وإ١م‏ س ) معن تحتاء وج ص سعم والق 
تليها رقم ك]5؟ م ش 

09 قارنت « تبذميب التبذديب » نك ع ص 9ه" وما يعدهاأ 0 الممران 5 
ركم دولاب 


)4( قارن 2 تبذ دب التهذيب « 5 5 ص ١٠١5‏ والى كلما 5 


مه معيد ابي 


لخر ساني » عاش بين عامي 1# ملا و با مسجم ) 1 1 

وهتاك إسناد آخر ند عند ابن شيل '"' نعود بنا إلى شبر بن دوشب 
الذي كان له بعض الشآن عند أهل البصرة خاصة » ويمتبرم غيرهم ضعيفاً 29 . 

لقد جاء هذا الاسناد مشوهاً في مطلعه : عامر أو أبو عامر أو أبو 
مالك » شبر بن حوشب » عبد الله بن ( عبد الرحمن ) ألي حسين ' 
( المي ) 29 ) شعيب ( بن أني حمزة الحمصي ء توفيعام +د( ةلل 
أو سدر.حبو )*' . وأخيرا ند عند ابن حثبل 17 جزءاً من حديث 
فيه تير لفبوم الايمان فقط » عقرون سعض الأمثلة . وهو يعتمد كذلك 
على إسناد كهمس الذي كان نقطة انطلاقنا . 

إلى جانب ذلك نقع على نص يقتصر على تحديد مفيوم الإيمان أيضأ» 
ولككنه مختلف في صياغةته ؛ وقد امْتمل على توطئة للقمة تتاف أيضاً 
تامأ عن تلك التي نمرفها . أما الأساند فتختلف هي أيضاً بدورها عن 


تلك الني رأناها » وهى على الوجه التالي : ابن عباس 4 أو تمرة ( نصر 


)١(‏ قارت الذهي « تذكرة الحفاظ » ص وه» رقمي.وم 

(؟) « المسلد » جح هم ص ١*4‏ س ١٠‏ ومابعده » وكذلك لي ع ص 
١54‏ ساه ومابعده . 
قارن « تهذيب التبذيب » ج 5 ص ١١١‏ س ‏ من لحت والذي هليه ., 
قارث « تذيب التذيب » ج ه ص «و» 


( قارن « تهذيب التبذيب » جد؛ ص ١اهع‏ والتي تابها , 
( « المسلد ى ح ١‏ ص لم؟ اس و من تحث والذيئ دلية ء م ١‏ 
5 


١5١ رقم‎ 


وسف فأن اس وه 


ابن عمران الضيمي البمسري » توفي عام انالك / بككنم سعة بن 
الححاج ( من مواليد البصرة » توتي عام .7/5/5 )" . وفي مسكان 
آخر نحد الإسناد التالي : جرير بن عبد الل ( اللي » نزيل الكوفة » 
توفي عام وه/ولات )  ©©2‏ زاذان ( أبو عند الله الحكرني > نوف عام 
؟دإدء؟ ) 49 » أبو جناب ( تحيى بن ألي حيئّة اللكوفي ترفي عامك٠5١/‏ 
ا ل" 

وأخيراً نقع على حديث ليس له قرابة ماك يرة يحديثنا » وهو 
يضيف إلى كل هن مفرومي الاان والإسلام ملاحظة عن سا بل تحقيقها 
أفضل تحقتى ( أي" الإء.ان أفضل ؟ ) . وهذا الحديث يظبر بظبرين 
عتلفين » أحدم) طويل والآآخر قصير . وليس للأسانيد التي يرتقبسط ما 
من صفات مشتركة إلا أوها فقط : مرو بن عبة ( الامي » وهو من 
أهل الشام (5) )» أبو قلابة ( عبدالل بن زيد الجومي »> توق عام /٠١6‏ 


. قارن « تهذيب التذيب » ج ١ص ١م: والتي تليها‎ )١( 

(؟) قارث 2485 ١(؟و‏ . إن الإسناد المذكور موجود عند ابن حتبل 
ج ااص وم« س ٠١‏ هن تحت ومابيعده ء وج ع ص ١س‏ والتي تلا 
ركم ٠5٠١٠٠١‏ 42 وعلد أي داود « الستثة » ١ ١6‏ حدااح اص وو؟ 
سن ١٠١‏ وما بسده ) . 

)0 قارن ابن عند الير « الاستيعاب » رقم «مم 

6 قأرن « تهذيب الهذيب » جع ص .+ والتي ثليها . 

6( قارن 00 تبليب التهذيب » لت أاا ص ٠١١‏ وما بحدها 0 إن الإسناد 
المذ كور موجود عند ابن حدثيل سج ع ض ووج س ٠١‏ وما بعده , 


60 قارن ابن عبد البر « الاستيعاب » رقم لام«وا 


244 معيد اطبني 


ا ا ا 
711١‏ 0 » معمر ( بن راسد » توفي عام /١64‏ .انو ) 20 . والإسناد 
الثاني هو على الوجه التالي : حمرو بن عبسة » شهر بن حوشب (» / 
عمد بن ذكوان ( البصري ) 29 الحجاج بن ديئاد ( الواسطي ) 0© . 
وهذا يمني أن ااواد التي بين أبدينا هي فى معظمها عراقة المصدر .وغالا 
ما تلتقي الأسائيد في البصرة أو في الكوفة » وذلك على الرغم من التباين 
الشديد فيا بينا . إلا أن أحدها» وقد ودد وفي مطلمه تشويه يستعمي 
تصحيحه »> فقد ضل عن طريقه وحل”" في مكة ومن 0 توحه إلى مص . 
ومكذا نرى كيف كان الرواة يمختافورك في هذه الروابة . وهي ال تتيذ.لى 
عم الهائية إلا بعد مرورل ردح من الزمن . ش 

ويختلف الأامر بالنسبة لتلك الروايات التي تبدأ عقدمة معادية للقدرية . 
فالشطر الرئيسي قد استقر على تلك الصيخة التي انطلقنا منها . وفنها يبرز 
امم حبي بن يعمر على الدوام في كل إسناد . أما التباين فلا يظهر إلا في 


00 قارن « تهذيب التبذيب » < ه ص ؟؟ ومابعدها . 

(؟) قارت 5كنا (/لام والتي تليها . 

6 قارن 05 ١/1و"‏ والقي تليبا 5 إن الإسناد المذ كور دو حود عل 
اين حثيل > اص ١١6‏ س م ومابعده . 


1ه والخاشية ١‏ حجن 95وه 


ْْ 


(4:) انظر الحاشية ١‏ ص: لاوم واإلحاشية ا ص 
الحواثي 55 ومو١‏ و١.م‏ 

)2( قارت « تتذيب العذيب » < حا ص ١١5١‏ والى كلها . 

6 قارن « تبذيب التبديسب عمج عم ص ...+ والقي تلييا . إن الإستاد 
امك كور موجود عند ابن حتبل جح ؛ ص ومع س و١‏ ومابعده , 


بوسف فان أس م6 

القدمة نفسها . لقد رأينا أن امم معبد كان قد ذاكر في اثنتين منصكهها. 
وأما في الأخرى فلا يؤتى على ذكره . وفي كل” من الصينتين يأفي الكلام 
عن القدريين بصوره عاة فقط . فلقد وردت ف إحدى ال عسارة 
مقتضة جد مقادها أن الحديث مع عيك الله إن مو أتى على ذكر القدر. 
فيحيرى بن يعهر ورشيقه قد أوردا خلاصة الحديث © » قاماً م قعل أحد 
الرواة بشأن صيئة النص © التي أوردناها . ويسوق الإسناد الرواية من 
يبى إلى عند الله كن بر يدج » وميه إلى أحد أناء بده عهان سنْ غياث 
الرأسبي من اارحئين ©© » وليس إلى كبمس . وفي ه كان آخر مخبر 
جرى عبد الله ين حمر أنه هو ورشقه التقأ عض القدريين أثناء سفرها ل" 
والسئد 5 هذه الرواءة لسو عند الله دن بر بدة م« وإعا أخوه التوأم سلبان 
( توفي عام لغ سوا )ء وكان, يمثير موضع ثقة أ كثر من أخهاة 

)١(‏ قارث اين حثيل ب ١‏ ص «ا# س م ومابعده ء وجح وص مم؟ 
والني تليها رقم ١64‏ ء « سنث » أفي داود ٠‏ « كتاب السنة » ء باب فى 
القدر رقم 5 ( حد ج ع ص الام س م من تحت ومايعده ) , وربها كانت 
هذه الرواءة هي نفس روانة هسم ف « كتاب الإعان * »الى 

6 انظر الخاشية ١‏ ص لإمه 

0 قارن 2 تبذيب اتيك يب » - لا ص ١155‏ واللي تليي#ا 0 والميزان 
رقم اذوه 

(4) قارن أين حنيل ب ١‏ ص *#ه س م من تدت وما بعده . وس ١‏ 
ص #١4‏ رقم 4لا »2 الصيغة نفسها مع يعض التوميحم سج ١‏ ص #«#ه س + 
و مايحدة 3 وج ١‏ ص ن الملا رقم وبا؟ 


(ه) قارن « تبذيب التبذيس » جح ع ص ؛؟١‏ 


م (4) 


65 معبد الآ 
وقد نقل الخبر إلى علقمة بن مرئد ٠‏ معلل أي حدفة ( توقي قل عام 
اال بقليل ) 20 , لذا فلا عحب إذا ما عثرنا على الرواية في المسدد 
لأبي حنيفة أيذأ ''"' . وهي هنا تعرض الوقائع يشكل أوسع بعض الشيء . 
زد على ذلك ميزة ثانة لمذا النص وهي أن نحبى بن يحمر قد سامه مياشرة 

إلى علقمة بن مرثد . 

ونعثر أخيراً عل نص فه تالح إلى الصرة » إلا أنه لا يشير إلى 
مذهب معبد وإما إلى مذهب آخر » وأغلب الظن أنه لا يت إلى معيد 
بصلة . وفه يقول تحيى بن بعمر : « إن عندنا رجالاً بزعمون أن الأمر 
بأيسيم » فإن شاؤوا حملوا وإن شاؤوا لم يعملوا ,» " . وهذا موقف لم 
يكن معروف إلا في عبد عمر بن عبد العزيز 9 أ وقد أخذته المعتزلة 


فيا بولك 5 فاطاسن اليصري 5-5 ولرها ا معك الخبنى - لم يكن يمك قد 


)1 عند ثهاية حم خالد القسري . قارت 2 تبذيب التيدذيب » حم الآ 
ص 8لا؟ والتي تلها . 
| 60 تحقيق صفوت السقاء ( حلب همم«١/؟5؟١‏ ) رقم ١‏ . ذكر هذا 
الخبر في كتاب « الآثار » للشتيبائي . ( طباعة حجرية لكئو مم١‏ ) ص + 
سن © وما بعده ‏ . 

ع قارن أدن حشل « الس_ند » سد ع ص لا١٠١‏ اس ١.4‏ ومابعده , 
وج ٠حاص ١556‏ رقم همه 

( قارن همقالصٍٍ ىٍِ 22 8 دام ؟الالاة١ذ‏ ص ١9‏ وما بعدها 


وكتابي علوم 1معط]" «عطءء تدس ناو نط1 ع وسداصث ( ببدروت «الإو١ا‏ ) 
ل ١‏ وما يلما . 


بوسف فأن أس /اؤه 


فكدّر مثل هذا التفكير (© . وإن الإسناد ينتقل من حبى إى علي بن 
زيد ( البصري » توفي عام 740109 أو عام وس هئ7 ) 20 4 ومن 
هذا الأخير إلى حماد بن سامة ( ترفي عام 159 5م ) », أحد أسس 
أهل السنة في البصرة '" . لقد كان دور على بن زيد كمحدث موضع 
خلاف » ويقال عنه إنه حر"ف بعض الأحاديث » أضف إلى ذلك أنه كان 
شيم متطرقاً . وقد عرف عنه أنه ينقل الأحاديث عن ابن عمر مباشرة » 
وهذا يتلاءم تاماً هع ما نحن 526 .لهي يان المذهب ذفسه 
في نقل الخبر على هذه الصينة دون غيرها في كتابه م تأريخ دمشق »» 
إغا مع فارق واحد وهو أنه ينسب إلى معيد مبائيرة تلك النظرة اأتي 
وردت أعلام )» فيقول عله : د يزعم أن العمل أنف » من شاء أحسن 
م1 أساء » © . ومسؤولية ذلك تقع على سليان بن طرخان التيمي» 
وهو أيضأ أحد خصوم عمرو بن عبد المعروفين 6*0 . فلقد أبلغ الذير إلى 
ابنه معتمر بن سليان ( توفي عام 40١٠م‏ ( الذي عرف بإراده أحاديث 


معادية اقدرية 2 . وهكذا يتبين لنا أن التوطئة لم تتقر في صبغة ثابتة 


)0 قارن 2[ 2لاكطء3 .آلا في قصعة0 ١‏ ص 0# 
(؟) قارن « تبذيب التبذيب » دب ص ععج وما بعدط . 
(ع) قارنت عأيهامعط لصن 112016 صعطوئئوزسوتض ء فيا يتعلقى بدرره 
في الخلاف حول القدر ( ص )١١4 -1١١«‏ 
(:) بالنسية لهذه السارة راجعم ما تقدم من هذا القال , 
(ه) قارت علتصعءاه2 .0هع'1' ص وخ وما بعدها . 
(د) قارث عنهومامعط1 4سن غ1ل2 وعراءوتستك في الفبارس تحت 


الاسم المذكون . 


3 ممبد الموني 
مطلقاً » ومن الواضحم أن كل مخبر كان يشعر 4>رية في سرد اير »فكان 
بتوعة موسب الظروف والقاصد منجهحاً فِ ذلك مج 2 رواية با معنى 6 *» 
أو يسرده مقتضياً ما حاء في صينة عمان بن غياث . 
كن كمى ين حمر ف عم الالات 5 فبو إعا ردي حاداة وقمت له ٠‏ 
وترانا مضطرن إلى التساؤل عن مدى القيقة التارضة ااتى تحْتبىء وراعها. 
يزعم اليغدادي فق أن كيرى بن اعون قد وضع 2 رسالة في ذم القدرية 6ت . 
أما يصم » واطالة هذه » أن رى في المقدمة التي نعالمبا هنا مدخلا إلى 
تلك الرسالة ؟ س وذلك طيماً في صغتبا الأقل اتاماً بصية.ة معينة - 
إن الآمر لا مدو مستحللا 51 غير أن هذا لا يعني أن تلك الرس_الة كانت 
أصلءة 5 واي لدت" في أصااتها لاا بد نا من أن تتق٠خصس‏ عن كشب الشخدين 
الآخرين لذن لعا ورا 5 الرواءة : والأمر داعي ذلك نشوء مسلسلة 
من الممضلات 5 

إت عد الله ين مر الذي بداعى حدى دن العورن أنه تكلم عه 50 
توفي في عام فنا » أي قبل إعسدام معد الحيق تمئس سئنوات 


وقد وردث عنه 2 | كثر من مكان أقوال معادية اقدرية فق : ومن غير 


6 2 أصول الدين ©» ض #١5‏ سن ١١‏ والذي يليه . 


69 قارنث .ع1هه10معط1 طن 8112016 معطءوزووت في الفسارس تحت 
الامسم المذكور ٠‏ برروى عئة أنه ذمة معيدا أيضآً إل عدم الشرود قُِ دقائق ديئة 
وعندما سأله معبد مرة حسما يحدث لإنسان يفحل كل ها يتصوره العقل هن شير 


رلكنه ينطق بالشبادة » نصحه ابن تمر ألا" ينذلتي هذا اانزلقي الخطر ( بالثل ح 


52-6 فآن أس 01 


المستبحد أن تكون تلك الروانات قد حاءت متأخرة » إلا أنها نسبت إلى 
جل سابق . فن الثابت ان بعض القدريين كنوا قد ظبروا في تلك الأبام 
أي في منتصف خلافة عبد الملك » ولكن 'ايس من الواضح إذا كاتف 
الناس قد أدركوا جدة تعالمهم . وما محمانا على عدم الأخذ بهذا هو 
مركز ميد المرموق لدى بلاط الخليفة الذي يرافق في تاريخه القبة التي 
غحُن تصدده ا . 3 أن القدريين أنفسهم كانوا لا يزالون بؤسصحدورن أنهم 
لا بريدرن أن يأترا بأمور تعير عرق الأحداث : فلقد حاء في رسالة الحسن 
البصري إلى عيك الللك ‏ والبى كتها بعد وفأة ابن معمن 2 ب ع أله 
لا يعبر إلا عن مبادىء متعارف عليا 9© . إلا أنه من الممكن أن نستشف 
من هذا القول تلك اللقيقة السائدة » وهو أن الصسراع من أجل سهادة 
الأقدمين كان قد بدأ بالفعل 7 وأحد المثل العليا كأان إذاك 8 لد" شال 
قول جديد . وهكذا ترى أنه من غير الممكن لنا أن تصل إلى برهان 


ح القاكل ؛: عش" ولا تختر" , قارن المبداني « الأمثال » , تحقيق 1/24 
ج ع ص ؟#و 2 الزمخاري «المستقصى ى ج م ص ١١+‏ رقم .هه ) . إن 
النتيجة الحتمية التي يمكن أن تلحق بالقدري - أو بالمعتزلي على الأقل ب هي 
أن مثل هذا الإنسان نصيبه النار » إلا أنه لم يوّت على ذكرها هئا عن قصد , 
وفي هذا يجب أن نرى مغزى الحكية ( قارن « تاريخ دمشق » ) ,. 

6 إفا كتبت بتدبير من الحجاج ؛ لكن هذا الأخير لم يصبيح حا كآً 
للعراق إلا في عام ه/4؟ه 


(؟) قارث 2طو[؟1 :علا الرجع؟١‏ ص ومو س و ومابعده , 


3 معبد أسلبني 
ومن ناحية أخرى فإن حمد بن عبد الرحمن الجميري ؛ دفيق نحبى 
لا يحدينا نقح هو الآخر . ففي بعض الصِغ لا يمطى امه أو لا يوْتى 
على ذكره قط . ومع ذلك فلا كن اعتباده بحرد اختلاق . فبذا الأمر 
بدو غير معقول © حتّى ولو كانت الرواية مزورة . فا نحن نحده في 
مقطع للطبري يخيرنا فيه عن الأحداث الثي جرت عند موت الي '". ويذكره 
النظئام بصدد قصة يقال إنها جرت أثناء خلافة على "؟ . وفي « التاريخ » 
الخليقة بن خياط يرد اسسمه كمدد”ث لأحد الصحابة '" » عندما تواتى يزيد 
ابن مماوية اللافة في عام 5.6/ ١٠م‏ ؛ إلا أنه لم يكن هو نفسه من 
الصحابة . ويعدثه ابن سعد في عداد التابعين من- أهل البصرة©' . واقد 
توفي في الوقت الذي توفي فه معيد تقر سأ ٠‏ أي بعد عام لإحفة ) 0 
لذا فروايته التي حاءت عند الطيري لا 3 تعتمد على سهود عيان , فلا غرابة ع 
إذا مااعتيرنا ما تقدم » أن يظبر في محصط اللن البصري '" . لقد كان 
فقيهأ بالدرحة الأولى » ويقال إنه لم يكن في البصرة أفضل منه في السنوات 


(1) « تاريخ » الطبري ج ١‏ ص وكو١ا‏ سو ومابعده , 

)1( قأرن عقي في كتاب التكث للنظام ص مب 

(؟) « التارمخ » ص لاه؟ سه (زكثار) - 

(غ) « الطبقات » جنا ء ١‏ صيلا١١‏ س ١‏ وبعايمده . 

(ه) قارن شليفة بن خياط « التاريخ » ص ١.؛‏ س ؟ , «الطيقات » 
المع رقم ١559‏ 

(1) قارن الجحكية عند حمزة الأصفرافي « التقبيه على حدوث التصحيف » 


ض #؟١ا‏ اس م ( طلس ) . 


العشى الأخير ة من حياقه "١‏ . ويحفظ وكيع في « أخبار القضاةع حك 
من أحكامه 90 , وكانت ابتته أم ألى كر الحذلي ع« انحوي النهعري , 
ونكسب مبر"د أسول” أحفاد حيبى إلى أحبى هذا لمعه فق 8 وهكذا سدو 
أنه كان لا بزل معروفاً معرفة حيدة حتى في الأزمان التأخرة » غير أنا 
لا نعرف شيا عن آنائه في على الكلام . 


لا لنا 4 والالة هادم 04 إلا حرى دن لامر لفسه 8 لكن 


فى 1 
الصعوبات لا تليث أن تددأ تاريخ وفاته . فامرزباني محدده فيعام سم 
؟.ن(” . أما خليفة بن خياط فلا حدده بالضبط . وإمما يجعله فيالسنوات 
العشر ما دين عامي م إحقه و 7١‏ 0ع هماما كا يفعل بتارد.خ 
وفاة 1 من معيد وحمد بن عند الر حمن 0 و طبقات النحوبين فائها 


لعكمك عل العام بو 0/1 6( صرف النظر عن المرزباني 9 وسدو لنا 


)0 قارت اين سعد « الطمقات »م لا ء ١‏ ص لا١١‏ س 6 ؛ الشيرازي 
« طبقات الفقباء » ص مم سه من تحت ( عباس ) حسب رأي ابن سيرين 
زر عا ار 

(0) « أخبار القضاة » ح ١‏ ص 0ا.م س ١٠١‏ ومابعده . 

9 قارن المرزاني « نور القيس » ص ٠؛‏ س؟ والذي يليه (صطلعط1اع5) 

(4) « الكامل » ص اوم س ه والذي يليه ( مارك ) 1 

(5) « ثور القيس »م ص »م« السطر الأخير . 

(5) « تاريخ » خليفة ص ).١‏ 

(9) قارن الزبيدي « طبقات النحويين ص 78 السطر الأخير ( أبو الفضل)؛ 
باقوث « الإرشاد » ح با ص لاو؟ س + ( 6غ0110ع:242 ) , ابن خلكان 
م الوقيات » ده ص 6؟؟ س ١١‏ ( عبد اميد ) . 


أنه معبد احبني 


أن هذا التاريخ خطأا متوارث 04 فجميسع الذن خلفوا حيى والذ كور 


في الأسائيد الي اطلعنا علها حتى الآن قد تردُوا قبل هذا التاريخ أو 
بعده بزمن قصير لا يكاد يذ كر : فعبد الله بن بريدة توفي عام 6١١إعسء‏ 
وأخوه سليان عام 6 - م7 » وعلقمة بن مرثد حوالي عام م 
مع7 » وعلىي بن زيد الذي ثقل الصيغة دم اللديثة » توفي عام ٠09.‏ //اغ 7 
أو عام و#«لروعلا . وفي عام (#«رروهيلا توفي منافه إسحاق بن سويد. 
وفي مكان آخر نقم على قتادة الذي يستشبد بيحيى 20 ء وقد توفي عام 
ال]ه؟ أو عام 7/١١6‏ . ويقول خبر جاء عند الطبري أن محسى 
قدم إلى خراسان مع سم بن زياد في عام للوالكك زفق . فالتاريخ التأخر 
المذكور أعلاه يدو مستحلاً كابأ » إذا ما عامنا أن نحبى كان يأخذ بالفل 
عق أن ذر" ( ترفيعام «عزءهه ) وعن تمثار بن ياسر ( توفي عام بسمم 
580 ) وعن عائشة ( وفيت عام مه/مباب ) ما يزعم الذهبي 20 . وأما 
التاريخ الذي حدده امرزاني فيضءعف الأخذ به » وذلك إستناد) إلى ماورد 
عند ابن الموزي من أن الحجاج قد نفاه للهرة الثانية إلى خراسان في 


عام 0/1 ٠.‏ وإذا ما أخذنا بعين الاعتيار أنه » علاوة عل ذلك 


)١(‏ قارن المحاسبي « فبم القرآن » ص وسم؛ السطر الثاني قبل الأخير 
0 الوتلي / 8 

الي 2 التاردخ © ج ؟ ص خوج س #»# . كذلك رطط215) .+1 .ىم .كر 
مقط لدعغدعءن) مذ موعدوده0 طهعة فطلا ص ب 

(») « تذكرة الحفاظ » ص هلا س 5 هن تحت , 


ل( قارت ايبن خلكان ص «#؟؟ س ١١‏ ومابعده , 


توسف فان أس موق 


كنتت إلى قتبية ‏ بخ مسلم 0 الذي ا يقدم إلى مرو إلا في هاية عام 
هداع 7٠١‏ ©9© »> فإننا نرى أنفنا مضطرين إلى أن ترجع إلى ما بعد هذا 
التاريخ . إن كل هذه ألؤُثر ات التارضة ادبت » والحق يقال ) حديرة 
بكل ثقة . إلا أنه من الأفضل أن نلتزم بذلك التاريخ العام الذي ذكره 
خليفة بن خاط . 

أما السبب الذي من أجل نفاه الحمّاج » فبو عبارة عن زعم سائد 
أس إلا : فلقد قل إنه لقت نظر ذلك الام إلى معلوماته الضعيفة 
زرف 


ق القة القمين 


. وهنا جاز لناأن نتساءل ؛ أليس من الأحرى نا أن 
ترى في تاريخ وفاته عند الرزباني - الذي يطابق قاماً تاربخ وفاة ممبد ‏ 
وثفيه إلى خراسان إشْارة إلى نوع التعاطف مع ابن الأشمث ؟ وبعرض 
الذهي + مفاده أن حيى قد كشف عن بدعة في مسألة القدر بقوله هذا: 
« نحن أقدر من الله ١‏ 47 . وما لا ريب فيه أن الرواية قد طبعت بطابع 
الجدل الاد . ولكنها لا ممنى لها بحد ذاءها إلا إذا نسبت إلى أحد القدريين . 
وعلى كل حال »© فان يحبى كان يروي حديئاً عن معيد الحمني 02 . وما 


عدا ذلك فقد وصف بين المين والآخر بأنه شيعي 200 , ربما لأنه كان 


, سب؟ والذي يليه‎ ١ قارت المرزباني ص‎ )١( 
قارن 5أوعتاودطهن) طادوعة رط036 ص م ؟‎ 69 


(م) قارت أيضاً المرزبائني ص ١‏ س ١١‏ ومابمده ء وعلى كل حال قرئاك 
أيضاً تعامل ختاف س ١4‏ و مأ يعدم 5 


(ع) « الميزان » رقم .5+ 
60 قارن السمعاني 2 الأنساي 4 حو ام ص 125 السطر الأخير 5 


60 قارن ابن خاكن « الوقياتن » جه ض *؟؟+ س ١١‏ ومايعده , 


ذه محيك ل 


بنقل عن ألي ذر وعن عمّار بن امسر وكذلك أيضأ عن عائثة ا 
أو ارها » وذلك هو الأرجس » بسبب رواية رواها الرزيافي ٠‏ . لقد 
كان محيى من التحويين والقر"اء 0© » وكان نؤيل البصرة » إلا أنه أقام 
في خراسان مدة طويلة وكا فيا قاضا ارو 0© . ويقال إن بزيد بن 
الماب قد عزله عن هذا امنصب ©“ م في بداية عبده على وحه الاحتّال 
( عام عومم؟.0 ومطلع عام هم/؛.* ) *" . ولا يمكن تصور مثل هذا 
إلا إذا كان الححتاج قد أعاده فملا إلى خراسان من جديد في عام 6م/سم.*٠‏ 
لقد كاك محى كمعيد الموني من أصل عر لي 5م" » وكاك بوصف بأنه 
حك العرب 20 . 

الأخبار عنه غير واضحة » ولايمرف عن مكانته في على الحكلام 
أكثر مما تقدم . وهذا الواقع لا بتفق وماقل عنه من أنه وضم م رسالة 


, ممايعده‎ ١9 س‎ »١ «قور القن » ص‎ )١( 

(؟) قارنث ابن الخزري « طيقات القراء » رقم «لام» ( ). 

ل قارث « تذيب التذيب » ج١١‏ ص ه.سم س " 

(؛) قارت المرزبائني ص ؟؟ س هو ومابعده , 

(ه) قارن ... كتأقعتاومه00) طوعهق رططتصص ١١‏ ومابعدها . 

(1) قارث ابن حزم « جبرة أنساب العرب » ص ١)‏ س ه من تحتء 
هذا يذكثر بوصف الكندي بفيلسوف العرب , راجيع أيضاً وكيع « أخبار 
التضاة » نج م ص و.» والتي تلبيا » أذِن سعد « الطيقات » س بن« ؛ « ص 
٠٠‏ ء ابن بالأبتاى « إعتاب الكتاب» ص +ه ومابمدها ( اشر ), «الأعلام» 
الزركلي ماه ص م؟؟ 


بوسف ثأن اس هم 


في ذم القدرية » . فلو صم هذ القول » لكان من الفروض أن نمثر على 
مواقفه المبرية في المراجع التي لدينا . أما إذا كان الأمر مختلفاً » بل وإذا 
كان حرى « على العمكس من ذلك » فك تمرض أمعضس الهجرات ليمي 
مواقفه القدرية المتطرفة » فبذا يعنى أحد أمرين : فإما أن يكون البغدادي 
قد خلط ببنه وبين شخص آخر » وإما أن يكون قد نُظر إلى تلك 
الرسالة على أنها مزوكرة - وهذا أقرب الاحيّالين - . غير أن ابن الندم 
الذي كان تعسير معتزاياً ثاقب البصر ف مدل هده المستنئدات المشكوك 5 صبحدة 
أصحابا - لم يأت على ذكرها في عداد تلك المستندات . ومن حبة أخرى 
فإن اعخديث الذي نحن تصدج مالمته 3 بها شه التوطئة 0 بصح تامآ أن 
يدخل في رسلة » كحث الرسالة الآنفة الذكر » فاحكوان عد ذلك 
مدخلباأ 4 ثم ثليه روانات ابن مر اإمادية لاقدرية -3 أو البى فبمبا الناس 
على 5 معادية للقدرية سمال وعلبه وقد تكون التوطئة غير ص_ادرة عن 
حيى دن لكمن نفسه .غير أنه لس من المست.مد أن نكون الشطر الرئيسي 
في الحديث قد أخذ عنه بالفمل . ولا نزال نحد هذا المقطع أيضأ مع ذ كر 
أسانيد أخرى . لثمن الممكن إذا أن تكون الرسالة قد استخدمت لب* 
الحديث الآ كثر قدمأ » ليس في المآن قحسب © وإفا في الإسناد أيضاً . 
ومن المحتمل أن يكون الحدثون قد وجدوا في ذلك تاميحا لاذعا من نوع 
خاص : ففي توطئة الحديث 0 شُخصين عاصرا معيداً 4 أحدهما )2 
وهو نحيى 4 كان وإباه على اتفاق تام في المذهب على ما بدو ؛ وأما الآخر 
فأقل مايقال عنه انه كان فقي تمعبد ... نقول إنه لتام سس لاذع أن 


بادا هذان الشخصان إلى الاذعات للبداية على لل أحد الصحادة البارزئ 5 


كمه ميك وني 


فإذا ما أطلقت يد يحبى في عرض المذهب البصري ونشره (© بكل إيحابية » يم 
جافاق. برطن" الرواناف وافلا قف رتكوق: ذلف من عاب التشريه عل مو 
تلك الهداية : 

ما لاشك فه أل المستند قد نثأ في اللصرة . لقد انتشرت منه 
د نسخات » عديدة ؛ كل منها عرض آخر ماوصلت إله المناقشات حول 
القدر . ونعتقد أن أقدم تلك التسخات عود عبدها إلى ما قبل عام 0 
م“ . ففي هذا العام توفي علقمة بن مرئد الذي سائم النص إلى أي حتيفة 
في الكوفة . ومن المكن أن تكون قد ظبرت في السنوات المششر التي 
تفصل عام وذاة الحسن البصري عن هذا التاربيخ ٠‏ إن صبغة النسخة التي 
معبد فيا نصيب » تُتسب إلى عند الله نْ ريدة » إلا أن ذلك خدعة » 
على مايظن . فقد كان ابن بريدة قاضاً في هرو . وحتى لو سانا أن 
خرانان كانت في ذلك الوقتك عل ارتاط وثيق «الضرة > قإنه عق غير 
المحتمل أن يسلك المستند هذا الطريق الملتوي . لقد كان القصد من ذلك 
على الأدجح » التعريف معيد على أهون سبيل . ولا مخفى أن 0 معيك 
كان في ذلك الوقت موضع التقاد عند كل أولئك الذبن كانوا بتذ كرون 
الوضع على حققته : فعبد الله بن بريدة كان - متصيه كخلف لليحبى 
في مرو الوسيطة المطلوب . وكان من الصعب التحقق من رواياته يسيب 
المسافة العيدة . ولاشك أن نسبة إحدى الصيغ الغامضة إلى أخيه سليان 


قد فعلت فملها هي أيضأ . فاربما يككدون الاسناد قد أسار فيا “فيالأصل» 


)00( قارت مع الغص الذي تقدم من هذا المقال , 


يوسف فإن أس /ادة 


إثارة عامة فقط إلى المسمى ابن بريدة . لذا فمن الصمب التثيت في نهاية 
الأهر من" واضعر هذا المستند ومن" محوره . وقد يجوز أن ننظر إلبه 
على أنه تعبير جماعي للأفلية المبرية في البصرة . وعلى ما يظبر » فقد وضع 
مطر الوركاق ( توفي قبل عام 00 في التداول صغة” لنص *ملنا 
شكل اطع على معرد الحوني . 
كن نا كن 

ومكتنا الآن أن نوجز ماتقدم . من الظاهر أن مذهب القدرية 
لم يكن ليشكل بعد خطر] على الدوة قبل فتنة ابن الأْعث . فلم يعدم 
معبد سبب مذهيه ‏ ذلك الذهب الذي نادى به المسن البصري أيضأ - 
وإفا يسبب نشاطه السيامي » أنه في ذلك شُأن أخيه . فيد إعدامه 
إسئوات » بل وبشيء من النأ كيد » بعد وفاة المسن البصري ( ٠1م‏ 
م7 ) » حاول الناس أن يحجدوا في هذا الحدث سبلا إلى اليل من 
تعالم القدرية أيذأ . من أجل ذلك بدؤوا بصورون معبداً ١‏ كأول القدريين» 
ولقد تم ذلك في مكانين : في البصرة وفي الشام التي كانت تابعة لها بعض 
التبعية . ففي البصرة استطاعت هذه الأفكار أن تنفم إلى أفكار معادية 
لاتدرية » قد أضيفت - عل ما يدو - بين عأمي لليف 2 ل 
ققدي إلى حديث متداول . وفي السنوات العشر التي تلت ذلك » آي قبل 
عام .سم ,ا على كل حال » ماكان ذلك الحديث حاة إلا" إلى اسم 
يلصق به . أما في الشام فإث هذه الامنية لم تكن مبيرة فالناس كنوا 
قد سبدوا فيا إعدام معيد. ومثل هذه الاعدامات التي برقبط طابعبها السيامي 


باعتيارات دينة » كان لما ولا سك رقع مراع على ماهير بل وأيضاً تأثير 


موه معيك الجوني 


مقبص انفوس من بعض الوجوه . يضاف إلى ذلك كله أن معيدا لمكن 
ككرة من التكر ات » وإكا سشخصية سامية المقام حمات على الملك نفسه 
على تقديم الاحترام لما . ومن المحتمل أن الوضع الذي سبب الرجوع إلى 
مصير معبد » إفا كان تحدد نشاط القدرية في عبد يزيد بن الوليد ( فيعام . 
5١‏ للعلا ) . فالشام كانت مبئّأة لذإك ففها كان الحديث ,تناول يصفة 
خاصة غلان الدمشقي الذي ثم إعدامه على الشكل نفسه ليكون عبرة ان 
اعتبر . ويغلب على الظن أيضاً أن الوضع كان شسْبيب] في البصرة : فطر 
الورثاق كان معروفاً بمداوته لعمرو بن عبد » ومن المءعروف أيضاً أن هذا 
الأخير كان من مؤيدي بزيد بن الوليد 0١‏ 
وفي موعة ثانية من الأحاديث يطالعنا موضوع آخر بالاضافة إلى 
ما تقدم . فقيها يقال إن أحد الوالي قد ضثل معيداً . ولا حاحة ننا إلى 
إثيات أن هذه الرواية بصرية المصدر » ويبدو من الواضح أن عبد الل بن 
عوك هو الذي قد وضهها » وذلك بعد عام فل الس . وظير أرتف 
الأوزاعي قد أخذها عنه ونقلبا إلى الشام . وقد كان بشاع » من باب 
الاطمئنان النفسي » أن البدعة أقل ما يقال عنها ؛ أنه لم يأت بها شخص 
م يتتكثر لأصله الاسلامي والعربي القح . ولو افترضنا أن بصرياً لا يتفق 
مع الفزيق القدري من سكان مدينته سل ذلك الفريق الذي كان لا يزال 
يحسب له حساب في ذلك الوقت - نقول أو أث هذا البدري 0 ار 


الل4 قأرن ابن ار تضى 00 طيقات العتزلة » ا ص ١ «٠.١‏ هس ١8١‏ وما بعدم 
١‏ 911 1010 ( 6 الش-بر ستافي 2 الملل والنئحل » صن /ا١‏ سن ١١‏ 
( سماعمون) ( 1 


بوسشف فان أس 4ه 


أن فاداً قد قام في تلك المدينة عينها » فإن أقل ما يمكن قوله في هذا 
السبيل هر أن ذلك الفساد لم يصدر عن أع.ان تلك المديئة » وإفا عن 
حطاط شعبها . وهل ان متوقعا » على كل حال ؛ أن نصدر عن الحطاط 
غير هذا 00 ؟... إن الذين كان لهم ام كبير في تزوير التاديخ هذا 
والذين تقع عليهم مدؤوليته أيضاً » لم يحكونرا إلا بعض تلامذة الحسن 
البصري » أوائك الذين فرروا تفسير ترائه تفسير] جبرياً » في الوقت الذي 
أغذت فه مثٌكلة القدر تستقطب الأفكار ودخات فيه المعتزلة مبدان 
الصراع . فلقد تسائم مطر الور»اق حلقة قت_ادة بعد وفاة هذا الأخير في 
عام 7 ولوس أو في عام م١‏ ؤ/وعن " + م كان قد تسائمها قتادة من 
الحسن البصري . ويرجتّح أن الور"اق كان مبتما ينوم خاص بأن يضفي 
على الطلقة طابعاً شخصياً حسب مفرومه لها . ولقد سارت الأمود في البصرة 


على غير ما سارت عليه في الشام » فح_دث تفاعل بين أمر نْ: فالإضافة 


)00 انظر ما تقدم من هذا المقال . إن ابن عساكر يثعت أبا يوفس 
الأسواري بلفظة حقير في أحد أخباره , وعنديا كان *يذكر اسمه مقرولاً بذكر 
الأواحق في نفس الفقرة قإنا كان يُقصحد ثيه من هذا القبيل . وفي أيام عثئان 
كانت تطلق لفظة اواحق أو روادف على الرعاع أتباع بعض الثائرين ( قارن 
الطبري ج ١‏ ص #همم ) . غير أن تلك اللفظة كانت تعني في هذا المكان 


عرباً أر بالأأحرى أعاري . 


6 قارن أبو زرعة الدهشةقي 2 التارديخ ع«( ( مخطوطة استتنول 0 فاتيح 


رم «٠١‏ 2 جوع باس ؟١‏ والذي يليه , 


2 معبد الحهني 


إلى الالتزام يموقف معاد للقدرية ؛ قامت محارلة خماية الحسن الصري من 
التبحات ولاستغلاله لمآرب أهل السثة . ولقد كان معروفاً في هذه الحلقات 
أنه بقدر ما تصبح صورة معد قاقة ‏ بقدر ذلك تتحلى شخصي.ة الحسن 
وتتلألاً نورآ . فإلى هذه الحاقات بعود الفضل: في أن المعتزلة تفسبا 


لست هي وحدها التى اتخذت اسن كمثان محتنى > وإغا أمهل السئثة 


أيضأ .. أجل » لقد اتخضذ الحسن مثالا يحتذى » وذلك على الرغ من 
التزامه بالقدرية . 
جمهورية المانما الاتحادية يوسف فان اس 


نو دنحون 


نيساي 


قارف سن القرج النالت المدرق 
بارات رادكه 02 


شبد القرنان الثالك والرابع الححريان حماعة” من المفكرين السامين 
حاولوا تشكيل تحربتهم الروحية في منظومات نفسية وكلامة وفلكية . ٠‏ 
كان من هؤلاء المانيد بن مد » وأنو سعد الخرثاز » وأبو بكر الواسطي » 
وكأن منهم ألميرءثك والفقه محمد بن علي الترمذي المارف الملقاب بالحكم . 


خف الترمذي لنفسه ترحمة - هي الترحمة الأولى الواسعة لمفكر 
مسلم فيا أعلم - مكنا من التعرف على حخرى حياته يشكل يطمأن إلنه. 


يذكر الترمذي أنه قَفى عشرين عاماً في دراسة الحديث والفقه ثم مفى 


إلى مكة لأداء فريضة ال » وله من العمر ثمان وعشرون سنة. وقد 


)1 12011 لمتنعظ , دراسة قصيرة ألقيت في المؤتمر العشرين لامستشرقين 
الألان الذي اتعقد في « إرلانغن» بين + و م تشرين الأول الا9١‏ . ترجبا 


- لكهم- 6ه 


دفمته تحريته الروحية خلال الرحة - خصوصاً في مكة بالذات ‏ إلى انتهاج 
الطريق المرفانى . وعندما عاد إلى وطنه كي عل أتمال الزهد والورع؛ 
وقضى أبامه مصلا وقارثاً لاقرآن ومتحولاً بين اأقابر المحورة والارائب 
الغمممطة بالدينة . وذهب #ثه عن إمام بقتدي به ععثاً ؛ لكته وحد بض 
ما أمثل” قي كتاب لأحمد بن عادم الأنطاكي تميذ المحاسبي  (‏ سم ه). 
تعلثم من الكتاب المذكور أشاء عن رياضة النفس », ثم بدأ يتكوين حلقة 
من المريدين من حوله 14 كن الفقباء والحدثين ل تصيروا عليه طويلاً فدووا 
لسعون ذه أدى اأساطة ألا ك3 ومونه بالحد يرث عن حب |اله بطر بقة غير 
مألوفة وباداعاء أَنْه فى 8 واستدعام أمير باخ |الحقق مه فاستطاع أرت 
ببرىء نفسه مما كسب إلبه .لم تنل هذه الأحداث على أي حال من هدوئه 
الداخلى إذ تابع انقطاعه ونزهده وكانت الأحلام والرؤى هي التي تسد"د 
خطاه وتعطيه الثقة بصواب الطريق الذي اشتاره لنفسه © وبأن الله اختاره 
من بين الناس . وقد حاءت ترحمته لنفسه» للأسف » خالة من تحديد تارضى 
ذحداث حياته تاستشناء حالة واحدخ 8 لكن ااثْانت أنه عاش إلى ما بعد 
را" م6 3 وأنه تيكف علي اخامية والدمين 8 ونفيد تحليل كل م رق 
أيدينا من أخبار في كتب التراجم التآخرة أن الترمذي توي سنة ...و م. 
أما العام مهم م الذي يتكرر ذكره في المراجع ترآ لوفاته فلا سند له 
في المصادر التي نعرفها . 

مءلوماثنا عن مؤلفات الترهدي أدق من معلوماتنا عن حيأته 4 ففؤاد 


سزكين يذكر في مستفه م تاريخ التراث المربي » 00© مالا يقل عن قانين 


(1) ٠طظا‏ 653 ,1 قصدغكتعطعء5 معطةءوتطوعة دعل عناعتتاءوو 2 


بأرنت رادكه عدم 


كتاباً من كتب الترمذي ؛ هذا فضلاً على جموع.ة جوتنحن رم جه" التي 
نحتوي على عدة مؤافات معروفة ورسائل كثيرة جديدة 1 وهي 2 ل يعرف 
بو عمو ده كن 0 يع أن بعص م ذكره يو نان لس دقيقاً 0 لمكن 
الباقي بد التصحبح والشطب وافر حقأ . وعلى سبيل الال فان رسالة 
المائل الغضة » التي يذكرها سزكين «وصفها عملاً مستقلاً هي في المققة 
حرء من كتابه 1 الأ كياس والمغترن » 4 ورسالته بعنوان « غور الأموينة 
هي غالاً الكتاب نفسه الذي يرد بامم « الأعضاء والنفس » . ومسم أن 
وفرة مصنفات الترمذي أمر يبعث على السرود إلا أن الوفرة هله لم تقال 
من الصعويات الى قف ف طريق فم عاله الفكري . وهو يكرد نفسة 
غالياً وستطرد وينسى موضوعه الأملى » وتادراً ما بعاايج موضوعاً يشكل 
منطقي و منظم عدي النهاية 1 أما مصطاحانه في غير ثارئة ؛ ور ما كارك 
م بالنسبة لدارمي الإيرانيات أن يعاموا أن معنفات |اترمذي كانت مصدراً 


ميكر] اترحمات اللكلاءية والصوفية من العربية إلى القارسة . 


هناك حتى الآن نشرات وطبعات عديدة لكتب من كتب الترمذي 
بيد أنها حميءا لا تستند إلى الأسس العامة التقدية لاتحقيق . وأعة الآن 
لنشرة جديدة من كتاب « حت الأولياء » الذي كان عنوانه الأسلي غالبا 
د سيرة الأولياء » » كم أنني أخطط لنشر عدم من آثر الترمذي . 

لا بد قبل البدء بسرص الشطوط الكيرى انظومة الثرمذي الفكرية 
من التنيه إلى أنني ان أعرض لصادر عرفانه وبيئتها هنا 4 سواء كانت 
تلك المصادر إسلامية أو أجنسة . ولكى يكون فبم عله الفكري مكنا 


ا 


لا لد من الإلمام كفيومه الانترو نولوحي عن الانساث 5 يمن 55 المقيوه 


54 الحكيم الترهدي 
باختصار تقسباة اصادر الطاقة الإنسانة إلى قدمين اثنين : النفس والقاب . 
أما مكان التفس فهو فها تحت السرهة ؟ وتحكمه سبع خصائص أخلاقية 
سيئة أعظمها وا الشبوة . ومصدر الشبوة هو الحوى المعث من الحم ؛ 
يتغائل في الإنسان عن طريق الشطان . إن الثريزة الحا كة ل أو كا 
يسمبها الترمذي « اللوهر » - تشلة الإنسان إلى المحم ٠‏ ويعني ذلك أنما 
تدفعه للقيام بأعال تؤدي به إلى حِبم . والنفس الغريزية هذه لا تدرك 
المالم إدرا كأ مبائرا ملتناً » بل يحوز أن تص-ل إلى أغراضها الشهوانة 
هذه بواسطة أدائر #تخدما لذلك . هذه الأدان” هي الذهن” الذي 


0017 المصدر . 


أما المصددر الثاني للقوة الإنسانية فيكمن في القاب .والقاب هنا هو مكان 
المعرفة . وأريد هنا أن أحدد امعرخة اللقصودة ميدئياً بأنها م الإدراك الفطري 
لله » أو كا اقترم هاموت ريتر « العرة ان السابق لله » . وهي لا تعني 
عند الترمذي تمرثها فاعلا بل ممرنة متلكة . 

لكن ؛ ماهو مضمون هذه المعرفة ؟ 

لكى عكن الإحابة على هذا التساؤل لا بدت من عرض موحز لمفموم 
الترمذي العقيدي ؛ فالترمذي يفراق” ب يا هو معبود عند آشرين ‏ بين 
لله وصفاته . إنه سمي الذات الإلة في كتاباته بلاطن والوية. أما 
الصفات فبشير إلها بشكل عام بالظاهر . صفات الله هذه الصادرة عنه » بطريقة 
تركبا الترمذي غامضة » تتجمع حول ذانه في شكل الات نورانية . وبفضلٍ 
.من الله ورحمة يتلقى كل إنسان جزئات من نورائية الصفات المبثوثة في 


محالاتما التورانة . هذا النور الفطري هو الذي سل كل إنسان يدرك 


بارنت رادكه 2 


بالفطرة أن الله موجود . المعرفة الأولية هذه سميا الترمذي معرفة الفطرة 
أو الحبائة ؛ وهي 'تحدث في النفس قدرة” على التدثّر والتتضّر يدعوها الترمذي 
د بصيرة » أخذا من الآبة ااقرآنية الكرية : م كلا بل الإنسان على نفسه 
بسيرة » . بهذه البصيرة ستطيع الإنان أن سرك آثار فمل الله في العام 
الخارجي المدرك . 

لكن. ؛ كيف يمكن تعليل الواقع المشاهد الذي نُظير أرث هناك 
مؤمنن وحكفاراً رغم أن الإنسان يعرف بفطرته وحود الله ؟. ويجسب 
الترمذي على ذلك بأن الانسان لا شكر في المقيقة وحود الله إلا إذا لم 
تكن طببعته أو فطرته سليمة ؟ لكن المسلى وحده بتحقق اما أن الله 
واحد ؛ ويعني هذا أن المسلم يتلك نوع أعلى من الممرفة ؟ تلك التي يسميها 


الترمذي معرفة التوحمد » المعرفة الفطرية موحدانة الله . 


إن الإدراك العرفاني يمني بالنسية اترمذي أن حول الإنسان معرقته 
الفطرية بوحود الله إلى معرفة 1 أعرة ٠‏ وهو يصف النبج الذي ينغي اتخاذه 
للوصول إلى ذلك على النحو الآّالي : إن نود المعرفة المنبعث من القاب 
بضيء حنايا الصدر . وهنا يصل الأور إن مركز الإدراك الداخلي ؛ الفؤاد. 
عند هذا بتدخل الإدراك المقلى ( المقل ) مضافاً إلى الفؤاد ؛ والمقل الذي 
بتدخل مركزه في الرأس . وتدخْدُل يكون بإضاءته اضامين العرفة من خلال 
خاصته الخاصة به وهي التمييز . والمقل هذا يتلكه اسم ذقط في حين 
بظل الذهن شاتعاً في الناس حمماً . 


عملية الإدراك هذه التي يصحبها التمييز تتم بشكل تدريجي . هذه 


المملية هي عند الترمذي سبريان المجالات النورانة لصفات الله ؛ لكن لس 


ذه ا كيم الثرمذي 


ممنى أن العارف تصعد ليرى الله أر لمتتحد به . إن الترمذي » أنه في ذلك 
سْأن المارفين القدامى » لايعرف بعد تلك التصورات التي تستبق رؤية الله 
بوم القيامة برؤية معراحية حياتية . ويعني هذا أن الثور الإلمى الفطري 
لن برى في هذا الهالم معاينة » بل بعين الفؤاد وقيز العقل . إن أعلى 
الدرجات التي نلنها الهارف هي درحة الإدراك الواعي لاوحدانية والإدراك 
الواعي لافردية > وبعيارة أخرى فإن المعرفة الواعية بلله ممكنة من جانب 
العقل المميئز . أما ماوراء ذلك فلا يستطيع العقل أن بدركه . إن إدراك 
ذات الله ليس متاحاً للمقل . 

خلال عملة الممرفة تتدخل النفس محاولةت إعاقة” ذلك . إنها تتدخل 


ع سي 


آنية ما نحت الشرة صاعدة في اتحاه الصدر فتثير ضباباً قِ الفؤاد وتعطل 
عمل العقل » ونع الإنسان بذلك من إدراك الله بعين فاده . لذا فإن واجب 
.العارف أن بطل التأثير السيء للتفس . إرف عليه أن يراحبها في عملية 
كفام روحي . الوسيلة الأولية لذلك هي الانصراف إلى أعمال زهدية . 
وليس معنى ذلك أن تصوثف القرن الثااث وقف عند الطرق البدائية 
لاز'هاد القدماء . لقد صارت النظرة أحدة » يأ ساد اعثقاد مؤداه أرل 
الزهد لا يعني الكثير إن لم يكن موجباً من الداخل . .د حاولوا أن 
يواجبوا النفس مباشرة ؛ فيتصدوا للْيثها وحبائلها ودغباتما المستورة حتى 
أعق أعماقها بالتحدر والحاسية تارم ومحاولة تخررها من صفامها السية تارة 
آخر ى . هله الطريقة الملحة في التربية الذاتية وضع أسستها وطبئقها المحاسي, 
وقد أدات الخبرة الذاتية وطرائق تربية النفس هفه إلى نثأة ما يسمى ب 
الناطن الذي وضعه هؤلاء بي مواحبة عأوم الخديث والفقه التقليدة ؛ تلك 


بأر ينوا ادكه إردة 


العلوم التي عو”هاأ علوم الظاهر ٠‏ وسمي الترمذي عاماء الياطن 0 
إنه يصقوم عل النحجو التالي : 2 والمكاء عن تدبير الله ينطقون (9) كيف 


دير شأن الآدمين و كيف ركهم .. ويصفون تر كيب أجسامبم ؛ ومكامن 
المدو” منها وسلطان الشبوات فيا 4 وكيزوت بين عمل القلوب وعمل 
النفوس » وخدع النفس وخئدام العد » فإن لانفس وسواساً تددق" في جضشه 
وساوس العدو .. ويصفون طريق أه ل الإرادة ؛ ويعركفون المريدن 
مكامن” النفس لإنشاد المطايا الواردة على السالكين لذلك الطريق إلى انه ) 
وينقاون المريدين إلى درجات المطايا قولاً وهداة ؛ فإن التقوى في هذا 


الطريق أصعب وأدق وأغمض ٠.6‏ 6 إلى 7 


والمدق عند الترمذي هو أبرز جوائب الدعي في ماهدة النفس . 
ويكاد يكون العارف الوحيد الذي وقف ضد السعي لاوصول إلى منزلة 
الصدق ! إنه يلاحظ في هذا الال أن عاهدة النفس سما للوصول إلى 
. الصدق تشتكل انشغالاً بها لا بؤدي إلى إضعافها بل إلى تقويتها .وهو يصف 
هذه العملة ,ذه الكلات : « ... لأن النفس تتبجم وتتزين اخلق به 
وتباهي الأسكال من العال ... » 29 , 

إن السالك بعش أحياناً خلال انشئاله التام بداهدة النفس عطايا 
ربانية تمطبه إحساساً بالراحة والانباط . لكن سقى هناك خطر كامن . 
إن اللفس التي تدعمت خلال الصراع معها » والتي ما وال علوءة بالهوى 
والجشع ؛ يمكن أن تنقض" على ثمرات هذه العطايا لتلبي السالك عن هدفه 


أا١؟هق‎ ) ١891 // الأكياس والمغترين ( مخ إماعيل صائب بأنقرة‎ )١( 


)؟) متطوطة لايبرخ رم 1 /ق ١‏ ب 


57 المكيم'الترمذي 


الأول الذي هو الله . فى مل هذه الال على السالك أن يدرك عبثية 


سمه خحو الصدق » وأن يوقف كل مساعنه وإحساساته في هذا الاتحام ؛ 
حتى تلك التي تتصل بساعيه للوصول إلى الله . إن عليه أن يمود لاإنؤال 
نفسه في متزلة انعدام المزة والاضطوار » لأنه عند ذلك وعند ذلك قط 
از 0 حمة الله . وبر حمة الله وفضله يدخ السالك مالم ستطدم أن سلته 
مجاهداته من أ<ل الصدق : بلغ منزلة طمس النفس . عندها تتابع عملية 
الإدراك سيرها في طريقهبا الصحيح : طريق التحول إلى معرفة واعة 


دون التأثيرات الضارة النفس . 


وقد حاول الترمذي إثارة أعهام . مء|صز د به بنقده للنبسج الذي اسعى 
إلى منزلة الصدق . وقد تبادل الرسائل مع أبي في عثان الخحيبري رت ١٠هم)‏ 
بنابور » ومع جمد بن الفضل البلتحي (تاعوم) » وسدو أن اليلخي 
هذا غادر بلخ إلى سعرقند سبب عادلات كلامية . أما الحيري فد كان 
تاسذآً لألي حفص المدداد رت .مو م ) الذي حاول لامرة الأولى» مستنداً 
إلى عل الباطن » رسم مم-سج تربوي للمريدين . وكان البلخي صديقا لاحيري 
وأحد المعحبين بطريقته . يكتب الترمذي إلى الميري : « .. ورد على“ 
كتابك يا أخي » و كتاب” بعد كتاب , وولئد'ت في" ذكر عبوب النفن 
في باب المعرفة 4 فان قدرت لا أخي ألا" تشتغل بذ كر العيوب - وكل 
هذا سوى الله تعالى فافعل ! فإن لله تعالى عباداً عرفوه معرفة .. واتقوا 


من دك النفس ع 62 , 


)١(‏ مخطوطة إسماعيل صائب بأثقرة ١لاه١1/‏ ق ١‏ ب 


بارئث ادكه 64 


ويتفق الترمذي فيثقده للحيري مع ألي بكر الواسطني (ت #مهم) 
الذي كارت لعثير طريقة” الليري فا يتصل بالترنكيز على نواخي سك 
القن ور 1 

وللنعد مرة ثانية إلى القاب الإناني . إن غملية و حضور » المعرفة 
الفطوية لله قْ القاب حدث عند أفراد الناس بدرحات متفاوتة عنقا .هلا 
العمئق مختاف من إنسان إلى آآخر باختلاف قدر المعر فة المعطاة له في علم 
الذر" . والترمذي لقسم العمق الاحقق إلى ثلاث درحات : أدذلى هلله 
الدرحات مقدار الإمان الذي بشيع في أعاق عامة المسامين . ويدخل ضمن 
نطاق هذه الدرحة الحدثو ن والفقباء والمتكلئوث . إن مدا ركبم مكتسية 
من خلال حواسهم الظاهرة ؛ وعقوهم الشدودة إلى نفوسهم الأمّارة ؛ 
دلاك أنهم الطسعة الدئر | المعطاة هم يستطعون فقط أمثلاك معارف 
محدودة القئمة والمضامين . هذا التقيم لطبيعة معارف هؤلاء لا ينبغي أن 
يدفع السالك إلى إهماها ؛ ذلك أنما تمدد له الطريق الصحح لساوكه الظاهر , 
ولغ المضور والعمق درحة عالية عنك جماعة اطكىاء 5 لكام 
رع ذلك لا نصلون إلى وعي النور امخض ماشرة ؛ ذلك أنهم لا ستطيعون 
التخلص قاما من إسار النفس . عاماء الباطن هؤلاء. الذن يسمهم الترمذي 
حكراء كانوا يدعون في القرن التاسع الميلادي صوفة . 

وهنا شار تساؤل : لاذا ايوم الترمذي إذن حككاء ولا لسميوم 
صوفة 9! والجواب بإيحاز : 

1 كلمة صوفي واستقاقاتها مكل تصوف 4 متصوقة ل صوفة‎ - ١ 


لاتظبر في كتاات الترمذي على الإطلاق . 


ف ام الحكيى الترمذي 


# الما رعا 0 تكن 57 الكلمة قد مساعت عندما حكار الترمذي 


أعاله 8 وهنا لا فد أن تلاعوظل أنه تعدر ردب مؤّافاته تارضناً َ والأمر 
الخدر بالذكر أن كيرا من عداري القرن الثالك المحري كن حاووا من 
حاتهم نحماون لقب حكم » من هؤّلاء على سبيل امثال صديق الترمذي 
يحبى بن معاذ الرازي » وأبو بكر الور“اق البلخى ؛ الذي حملته المصادر 
اللاحقة تلبذ لترمذي » وممد بن الفضل البلخي الذي تبادل الترمذي 
نه للها[ 

س ‏ هناك احتالات أخرى لا يتسع الجال هنا اناقشتها بالتفصيل . 

فريما كان هؤلاء المكراء جماعة خاصة إلى جانب المتصوفين ولم 
تكونوا منهم . وربماكانت كلمة حتكيم استعالاً خاصاً ,شرق العام الاسلامي ؛ 
لأن كلمة صوفي لم تككن شائعة هناك إذ ذاك » أو لأنهم أرادوا احتنابها 
السب مخ الأميات . وفي هذه الخالة فإن السؤال الذي يعرض هو : كيف 
يمكن فهم كامة المكم كاقب اترمذي استناداً إلى ما سبق ؟. هذا التساؤل 
أيضاً لا تسبل الإحابة عليه في هذه العجالة . إن حعفرا الخلدي الذي جمع 
كثيراً من كتابات الصوفة لا يمتبر الرمذي واحدا نهم ٠‏ ولا يأ هنا أن 
نذكر أن الترمذي حمل على السماع والرقص اللذين كنا معروفين في أوساط 
الصوفية آنذاك ‏ بيد أن هذا لا ينبض دليلاً على ء دم انتائه إلهم لأن 

يضع الترمذي فوق الحكاء طائفة ثلثة هي طائفة العارفين اللقيقيين 
الذئ يسمهم هو الملماء يله . إن التعيدية الداخلية طؤلاء لايزها العام 


بارئت داداكه 8١‏ 


الخادجي 6 لا تؤثر فيا وساوس النفس . إنم لا يرون أمنام أعينهم غير 
الله . لقد انتهت الأنا عندم ؛ وفي مكانها حل الله . معرفتهم تفوق كفا 
معارف الطائفتين يخاصة ميزة هي القين . والقين هذا لس أمراً يمكن 
أن يكتسيه الانساث بحاهداته الخاصة » بل هو نور يقذفه الله في الصدر 
مباشرة » ويمكن أن يعرض للانسان كلمح البرق . إناس” كبؤلاء حظو'ن 
ينعم الله وعطاباه . إنهم يتلقون حديئاً » ويطلمون على أسرار الكورل »2 
ويعرفون الإنسان الشقي أو السعيد ؛ومم ذوو بصيرة تفاذة وحم كرامات , 
هؤلاء أبذآ ينقسموث إلى فئات علا ودثيا بدورمم . أعلاهم جيماً الأولياء » 


ولاك أن الترمذي اعتبر نفسه ذاك الولي“ المصطفى من الله . 


نارنت راد كه 


وذن' و 


اسع 
رلوان نارين بلا 


2 0 - 
الد كتور شاكر الفحام 


لام - كان بشار دن برد مولى بي عقيل دن اكبيث ) كحب بن 
ربمعة بن عامر بن صعصعة ( » وقد فخر بثار هذا الولاء وتبحلم : 
إتي من بي: علفيل ان كعب ١‏ موضعالسيف من طلى الأعناق, 
سارك أه قعاند تشساسك قما بوقائم مواله العامر بين 26 وامن" خلتفبم 
من قبائل قس عيلاك عامة ؛: 
أعنت” مغرة الفتلحشاء » الي ا قمساً تضرة ولا تأضار* () 
وفي عداد هله الندائد تأني قصيد نه النائة ١‏ ؟ م - عا )1 
(*#) نشر القسم الأول من هذا المقال في الجزء السايق ( مج مه ج لاص .وم ) 
)00( الأغاني ( ط . دار القكتب ) *: حعد 2 ديوان يثار ١:ع‏ -+جد, 
ورواية الشطر الثاني في ديوات بشار ( * : ٠٠١‏ ) : أوى قبس ينشّبة ولا يمضار: 
ولعل الصواب : أرى قيساً تنسب ولا تضار”* , 


- لاه لبه 


سا كر الفحام لام 


لي حدفة 4 قِ الوقائع الني دارت بم 4 اشر مقتل الولسد بن يزيد ن 
عند الملك سئة 15م زفق : 


-2 


بدأ بشار قصيدته متنزلاً » وتوحي هذه المقدمة النزلية بأن 
القصيدة قيلت في أيام العباسبين » بحد أن حرهم الإمام” المهدية على بشار 
طريقته في تصبى النساء ومفارتمن 9© : 

واو لا" أمد. .القن ميسن . ٠‏ اما مايا ونا ضيه 


إقد 001 قِ ظل العذارى مرقلا لعي وأعطى حاحى حب حلات 


5 


فخيدّر ذاك العيش” تاج”* ليسئله 2 وطاعة وال حرمت وأحلتتٍ 


ونيكت نسواناً اكرهق : لمي وله أبلى أمكثرت أم أنات 
إذا أن لم أعط الليفة طاله.] بيني خلا قامت لكأس وشت 


ولذلك اضطرب الشارح في تملءته عنى الأبيات : 


ات ذ كن :اق عنم انفده ١غ‏ ) أن تار 
3 ذا 32 ُ/ * 


2 


فام تال 
كو 


وشحر بأيام يي عادر مواليه ىُِ اأهامة سية ك5" ). 


نات 3 عرص لقول بشار في القصيدة 6 6: 


5 5 5 50 6 365 ظَّ 
م منات عن قر بشأ رسالة اثناء ١‏ بع سماو ني عل ل 
م ل وأثناء قبس حي تسارت وحلاتٍ 


)00 السكامل لابن الاثدر م : ١و١‏ س وود ء الأغاني ) طّ . السامي ( 
لظا : ١١68©‏ سد 15045 ككس ؟؛١‏ ( ترجتا ان بن الطثرية القشيري؛ 
والقحيف العقيلي ) ٠»‏ أنساب الأشراف لللائري (ععغخطوط ) م:جودم - الوم 


(؟) الأغاني ( ط . دار الكتب ) »م 


+ م١‏ - وم؟ 


ع لاه وقفة مع ديوان بشار بن برد 

فذكر أن بشار] « خص*” قربيشاً وقنساآً ». لأن قريشاً قوم بني العياس » 
وقياً أنصارم ء وكذلك فير » وسيذكر عقالا يعد هذا » وهم 
قومه أهل ولائه » .... أسار إلى قتال الخارحين عن الدعوة العياسية من 
ضيعة ويكر ©» . 

وهذا القول يحانب الواقع » ولا تؤيده رواياث المؤرخين والاخماريين» 
لأن بشاراً يفخر في هذه القصيدة بوقائع العامريين وانتصاراتهم على أعدائهم 
من بي حنفة » أيام بني أسة » بعد مقتل الوليد بن بزيك ) وهي وقائع 
حركتها المة » حمية الاهلة » وغذتها العصبة القبلية . 

ج - وعلق الشارح على بدت بشار التالي (؟: :)1٠١‏ 

بأنا تدار كنا ضبيعة بعدما ‏ أغارت على أهل الى ثم ولت 

فقال : « وذلك أنه لما قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة ١09‏ هم 
( الصواب : +١١ه‏ » وأظنه من خطا المطبعة ) ثار أهل اليامة على 
عاملهم على بن الاجر ... وانقسم سكان اليامة فريقين .. . وتقاتل 
الفريقان في فَلج من قرى اليامة » فكان لهم فيه يومان : يوم فَلَج الأول» 
ويوم فاج الثاني » وكاك النصر فيها لبني عامر وقس وعقيل ومن معهم » 
ثم أراد ممر بن الواذع اللنفي الثأر لقومه » فحجمع شبله وأغار على الأعداء» 
وأتى النشاش » فأقبلت إليه بنو عامر واقتتلوا » فيزموه » وفر“ مر بن 
الوازع فلحق باليامة »فكاك هذا يوم النشاش » ولم يكن طنيفه بعده جمع». 

ولككن العودة إلى المراجع التاريخية تبين أن يوم الفاج الأول كان" 
لعاهر على بي حتيفة » وأن يوم الفلج الثاني كان أنيفة على بني عامر ؛ 


سا كر الفحام ملاع 

وأن بوم النشاش كان لعامر على حنيفة 20 , 

- وبلوح لي أن كامة « ضبيعة » الواددة في بت يشار عحرفة عن 
كلمة م حثيفة » » وبذلك يستقيم معنى اللنت » ويلتقي مع ماحاءت به 
الرواية التارضية . 

مه - ورد في قصدة بشار التائية ( :م - ١‏ ) أبيات عزاها 
الرواة لاتحيف العقيل 
ها عثرت” عله من ما 5 لأقرنه عا عاثله من أببات بشار في القصيدة 
التائية المذ كورة . 

أ - قال القخيف العقيلى : 


وم أظفى بقصيدة العقبلي تامة » فر أنتك. أن أذ كر 


قد أر نات حر قاء* و 23 جر ها 
وغرقيصاء لا دذاذ. إلا ملاخحة 


بأنا تلاقفئنا حتف_ة بعدما 


(1) الكامل لاين الأثير ه : 


4: عدم - رباك الأغافي و ط . 


: ل عيرلهء: وفلمج ؛ يفتج الفاء واللام‎ ١١ 


لتحعلنى حر قا كن أضاكت 
ولو 'عمرت تعمير نو وحلات 
٠ 9 .9 ٠ 9‏ و« 
وأفناء قدس حيث سارت وحدّت 


١ * | 5 5‏ 
أغارت على أهل احمى ثم وات ٠"‏ 


١ 


هد - ؟عهووء أناب الأشراف ( غخطوط ) 


1 


لأسي ) 0 :1 1١١6‏ - كردا 0؟: 


مدينة قيس عيلان بن هضر 


نزار بالياهة ٠‏ وهى لمي جمدة وقيثشير واكعب سن رسعة بن عامر بن صعصسيعة » 5 
آانث حجر © بفشح إلكاء المبملة وسكوات خم 1 م قرى المامة 04 هدنة دفي 
ريمعة بن نزار بن معد بن عدتان 2 إلا ا الأصل فيا لبي دميقة ) مع 
الملدات ل لجعور فم ( 
٠ 9‏ ات 
6 تلافاه ل بالقاء 


: تدار كه : 


عدم . 


كلاه 


لقد نزلات في مء_دن الير م نزلة 
تثشكة غير” بالقنا صفحاتهم 
تركتا على النغئش بكر إن وائل 


وبالفلاج العادي» قتلى إذا القت 

ب - وقال بشار المقيلي ( + : 
اقد أرسات صفراء 2و ي رسوفا 
دن ملغ عني قريشاً رسالة 
بأنا تداركنا ضبعة بعدما 
وقد نزلوا نومآ بأوضام كامسل 
فشكة غير القتبا صفحاتهم 
تركنا على النشناش بكر بن وائل 
و بالفلج العادي” تلى إذا التقت 

و ملم العارم نينت “باز 
وقركنة خل ليجو الخال 


فشك” غير بالقنا صفحاتهم 


تم عقب على ذلك فقال : « والأحسن أن يقال : فشكتت »> لقوله 


. ونرجم أن تكون الرواية : 


ا ان 
قد إحلّث 04 


فلأي بلأي من أضاح استقلت 
3 م من نذر لهاقد أحلتٍ 
وقد نهلت منها السيوف” وعلتّت 
عليها ضياع” الغتيئل باتت وظلتّت 0١‏ 
٠-؛4١):‏ 

لتيحعا ‏ ني صفراء” من لتر 
وأفناء قيس حيث سارت وحائت 
أغادت على أهل الى ثم ولت 
ولأبأ بلأي من أضاخ استقات 
وك ثم" من نذر لها قد أحاكت 
وقد نهلت منها السبوف وعندّت 


عليها ضياع الر* بانت وضاّت 
(؟:١١)‏ اجرف فْ الخطوطة» 


و 1 من نذر فاقد يكت 


تشعة غير » ندصئنة 


الفارع » كا وردت في أنساب الأشراف (م : ويم ) . 


60 الأغاني ١‏ طل. ألس_اسي د( 2:5 
فحول الشعراء - 


النشاش ( ؛ أنساب الأشراف م : حبب 


5ع دس دمههء معجم اللبلدات : 


ع 5٠.0‏ : ١إؤ١ر‏ » طقات 


| قلتح ع معدن الدرم 03 


ان الفحام لالاة 


- قال بشار (+:؟١١1):‏ 
تركنا على النشناش بكر بن واثل 22 وقد لهلت مها السيوف” وعلّت, 

فعلق الشارح بأن باقوتا اموي قد أنشد هذا البيت ( معجم البلدان ‏ 
فلج » النثاش ) » إلا أنه نسيه إلى القحيف المقيلي غلطاً . وما ذ كرنام 
آنا (الرغخ :مه ) لايحيز نسبة الغلط إلى باقوت . 

و ح قال بثار (؟:5١):‏ 

وبالفتلج العادي" قتلى إذا التقت علا ضباع المره بانت وضلنّت 

وذكر الراحعان أن كلمة : « ضثت » قد وردت في اللخطوطة : 
2 ظلات 0 بالظاء الثالة » دون أن يعقيا على ذلك شيء . والذي سدو 
لي أن رؤابة الخطوطة : م ظلت 7 بالظاء المثالة هو الرواية الصحصحة (٠‏ 
وضغي أن تصحح. معها جارثها » كلمة « بانت » لتصبح «١‏ لانت » بالتاء 
الثناة من فوق بدل النوث . ويذلك تلتقى رواية الديوان برواة مسجم 
د اتت وظئت » » أن بظبر كثرة القتلى من أعد'ثه » وقد غودروا في 
أرض المعركة. طماماً للضباع » فبي نيش من وموم ليل ناد . 

ثم فسدر اللشارح : « ضباع الحر” » أن « التي تحر م المت 
إلى وحارها أشدة حرصها 7 ولا أظن أللخة ساند مثل ه دا التفسير 0 
والأولى 4 فيا أراه 3 أن تكون :2 الجر 6 أسم موضع 5 وقد حاءت 
رواة معحم البلدان : ٠‏ ضياع الفسل » » والغدمل” : بالفتدعم ُ 
الكون واد لني جعدة في حوف المارض © بسير في الفدج ( معجم 
اللدان - الغيل ) . وقد تكون « الجر » آتية بمناها الاغوي » قال في 
الان ( جرث ) : والمر" : أصل' الجبل وسفحه , 

م (ه) 


مناه وقفة مع دوان بشار بن برد 


الثلاثة التالية منسونة إلى الوايد بن يزيد بن عبد املك بن مروان : 


إذا سكت تصايرت ولا أصبر إن ست 
ولا وألله لا لضم ل 2 قِ البرية اطوت” 
ألا ا حدا سشخص” من لقماه ديرو 3 


والببتان الأولان من الأبسات الثلاثئة قد وردا ضهن قصيدة بشار التي 
مالعا أ : هرا ( . 
أحبئّى في خائيت”*؟29 وضيمٍ الخبل مبتوت” 
عد قال بشثار ((” : م" ): 
إن تحفاني سامى ف إفي امرؤ ‏ أصيو وأصي » ربا قد جفيت' 

وحملة 8 رعا قد حقيت عه قلق ف موضعها 4 لا تستقم عرابة 4 وقد 
أراد الشارح أن محتال لها » فجمل « أصبيو وأصى » جملتين معترضتين . 
وياوح لي أن كلمة 2 رعا »6 قد تكون حرثة عن م وعا "2 وقد يكنا 
طريقة استعيلها فيا سلف ء ١‏ رخ 1 ( : 

هد - وقال ((+ع:بس#س ): 
وقال الشارح قْ تعليقه :ا م 53-3 قُ الدبراب . وأو اسليت ؛ وهو 
غير لزن 4 ولمل صوايه ّ ولو اسطيسع 6 امه وأرى أن ما في الديوان 
طعييم سلم 2 يمرك له البدت 4 ولا حاحة لتغييره 5 ال فق اللسارنل 
) طوع ( : ١‏ وأما قوله تمالى : ) م اسطاءوا أن لظيروه ( | سودة 


شاكر الفحام هلاه 


أسطاعا » بألف مقطوعة ... قال ابن سيده : واستطاعه ؛ واسطاعه » 
( بمزة وصل ) وأسطاعه » ( بهمزة قطع ) ... أطاقه » . فروابة 
الدبوان : « أسطعت” » ( بهمزة قطع ) » صحيحة + لاعلة فها . 
ه+ - وقال بشار في هحاء أ هشام الباهلي ( ؟ :27 )/ 
وغل وح نك انق سا الا اللا عا 6 اال 
وسياق البيت يقتضي أن يقال : وعلى وهبه المحتت سما » بضمير الغائب . 
كد - قال بشار (؟: له ): 
! صاحم قل في حاجتي ‏ أذكرثنها فيا ذكرا 
وذ كر الشارح أن القصيدة من زوء الرحجز » والصحيح أنها من مجزوء 
الكامل المرفل . 
ش ا - قال شان د لا بعيدة (5::ه): 
عظ في فها رويدا ول مللت” الواعظات 
وفسر الشارح ( عظتي ) بأنها مصدر مضاف إلى مفءوله . والذي أراه في 
روأبة المت : 
عظنني فيا رويدا قد ملات* الواعظات 
فيثار يخاطب العاذلات القائلات ( :مه ): 
أسل” عن عبدة قد أذ زفت فيا العبترات 
بأن يخففن من عذفهن » لأن حبه لمبدة مقم لا يبرح ؛ وأن ستحب في 
هواها أنصم » وأن بطع واعظة . 
4 - ولثار أبسات في «حاء آل سامان بن علي (9: هم- 


لاه ( 04 وقد ذكر الشارج عدة أبناء لسلهان دن علي 4 نقلاآ. عن مر 


.رةه وقفة مع ديوان بشاد بن برد 
ابن حزم » ثم ضم” إلهم داود بن سليان ممدوح بثار ( الديوان ‏ الورقة 
5١‏ )ء ولككنه عاد وهو يرح المدحة الذكورة ( م: 199 ) فرجح 
أن يكون ناسخ الديوان قد سها » وأن مدوح يثار هو سليان بن داود 
ابن على . وهو ترجيح نوافقه عليه وتراه لغ مراية البقين »© إذ تؤكده 
أبات بشار في قصمدته اذ كورة ( خ: ؟جوضا سس 6 3 الآبسات : قة 
مخ 2 وع). 

هه - وقال بشاد سف المالبة قوم الممدوج خداش بن بيد 
(:9): 

ركب لعيدان الماو 2 ك عن المكارم غير” رائيه* 
وضطت «١‏ ركب » بالفتس ثم ال ككون . وأدجح عانيا: > ور لي 
بغم الراء والكاف ..ججع ركوب ؛ قال في اللسان ( دكب) :«رجل 
ركوب وراكتاب :.كثير: الركوب » » وعيدات الملوك : الخابر » م 
ذكر التارح . وقد كر ر بشار معناه في مدائحه » قال في مدييم سليإن 
ابن داود المائعي ( ١5:1م؟‏ ): 

د كثاب” هول وأعواد املكة ‏ ضرثاب أسباب هم حين يلتهب” 
وقال في مديس روح بن حاتم (١؟:‏ سه؟): 

7 عن أعواد الماو 2 ك4 “ماري سيل الرو اعبد"00) 
وقال في صفة صاحب له (سم: هو ) : [ْ 

وطاحب يعطي ويدي العلا ركتثاب أصفوال وأعواد 
وقال في مدبح سفيم بن ممرو ( م: ١7+‏ ): 

وركاب أعواد النابى لابني ‏ شليفة ملك للصعاليك أوح.دا 


)01 انظر تعليقنا الآتي علي هذا ألبيت رم 8م 


ك0 الفحام ممه 
.با - وقال دشار قِ مدي أحد أصحادة (9: 54): 


ّْ 2 عحمينكه 8 الملك أو سوقة” ك0 إيا إى ٠‏ 0 


وقتط فى اسوقة: 6 انان + والصؤان قبطب التصي» د افكان قد خيز 

صاحبه : ملكا وسوقة” » فحمده في حالله » لم يشكر من أمره سنا . 

جاء في اللسان ( سوق ) : ١‏ السكوقة : خلاف الملك »... يستري فيه 

الواحد واحم والمؤنثك وامذكر »... وريما مع عل سوال د 

السوقة” من الناس : الرعية » ومن دون املك » وكثير من الناس يظئون 

ان :الكو امن الأنان .م بواليرقة من اناس اين ا روطان 
الذكر والأثى في ذلك .سواء ء واجع الوق ... قال زهير : 


يطاب شأو امرأين قدثما حسنا ‏ نلا الملوك » وبذ! هذه السوقا». 


وحاء في الأساس ( سوق ) : « وهو من السوقة » والسُوق : وهم 
غير الملوك ». وقال شرحبيل لأبي حنش التغلي : « أملكا” يسوقة و ع 
أي أتقتل ملكا بدل سوقة ؟ ( أمثال اليداللي :١‏ مغ »2 في شرح الج 
إن أخي كان ملي ) . فالانان ملك” أو سوقة* . وعلى ه.ذا حرى 
العرب في كلامهم 20 , وردده بشار في سُعره . قال في صفة صاحب له 
( “: هه ): 


6 انظر أقوال اللغوييت في تفسع السوقة والسوق ؛ وشواهدم فن تلام 
العرب في ؛ الفكملة للعدو المقي ١١:‏ س عرءودرة الغواص لحر بر كي 1 4و١ا؛‏ 


ولمان العريك زتاخ العروس ( سوق ) , 


أبرة وثفة مع ديوان بار بن برد 


صحتبه 5 الملك أو سوقة” فؤاد ف علةة حسادي ذه 


وقال في ميسج سم بن قتدة الياهلي (#: هوعم): 
0 » سوقة” وفي الملك »> فنا ض » امي عن عرضه بالبدور '" 


*.« 


وقال دعبل الخزاعي في كافته المشهورة ( أمالي الشيريف الرتضفى 
:١‏ بم ): 
ا سم 4 ما بالشيب منقمعمة | لاسوةة” لقي ولا ملحكا 
وبا - وقال بشار يصف صاحتئه بالخمال والنعمة ( "م : ءم ): 
شاخبّة الأرداف » لم ترع ئلة بفىء» ولم تركب بعيراً بهودج 69 
ضبطت «١‏ ثة » يخم الثاء الثلثة » والصواب فتحها . جاء في اللسان 
والقاموس : الثلة ء» بفتح الثاء » ججاعة الثم ء والثة » بغم التاء» الجاعة 
من الناس ( وانظر الحتار من شعر يشاد : 5ه ؟ ) . 


)01( استث_يد الواحدي والعكبيري ذا البيت حين عرضا لشرح بيت 
أي الطيب المتني : 

أزل حسد الحساد عني يكبتهم فأنت الذي صيرتم لى “دا 

(؟) قال في اللسان ( بدر ) : « والمدرة” : كيس فيه ألف أو عشرة ]لاف . 
سميت ببدرة السخلة » وامع : البدور ٠‏ رثلاث بدرات » . 

(©) كرر بشار هذا المعنى في شعره »من ذلك قرله ( الديوات 50 »١5.‏ 
أمالي الشريف المرتضى ١‏ : مم١‏ » المختار من شعر بشار : وه ) ؛ 

عن البيض لم تسرح على أهل لل سواه . ولم ترفع حداج قعوه 
وقوله ( أمهالي الشريف المرتفى ؟ : ومو ء انختار : .5 ) : 

وصفر|ء مثل الخيزرانة َم تعشى ببس © ولم تتسعم مطية راحم 


ما - وقال في صقة حارية (؟: 1٠9‏ ): 

مكو ع يتنه او كة نيد العفمن عرد ارس 
والشطر الثاني لا يستقم وزنا » ولعل صوايه : هضم الحشا ؛ نوصما أرجم . 
والبدت من البحر المتقارب . 

عن وقال يصف محيوبته عبدة ( +: 4م( ): 

ملكراب” فوق معقد الموط عنها 2 واحتشى المرط من أاة رباح 

وفسر الشارح المكرب بأنه العضو امتلىء لخأ وعصباً ©» ورأى > تبعاً 
لذنك © أن الصواب: في انك د او فى سينا الوط © يدل ودقرق 
معقد المرط » 4 لأنهم ستحسئون خصوية الردف والفخذين» وفسر الأاة : 
بالقعبة » وأت الشاعر قصر الأباءة تخفيفا » ورباح : بلد بالحند يحلب 
منه السكافون . 

وبدو لي أن صحة البيت : 

مكرب” فوق معقد المرط منها واحتشى المرط” من أنام رداحر 

قال في تاج العروس ( كرب ) : «المكرب . بهم اليم © وقس 
الراء » من المفاصل : الممتلىء عصياً » ووظيفه .سكرب : أمتلاً عصبا ». 
وقال الزعشري في الأساس : م ومن الواز : هو محكرب المفاصل : 
موثقها » . والأناة' من الناء : التي فيا فتور عن الفيام وتآن” ٠‏ وامرأة 
رتداح : عحزاء » ثقة الأوراك , تامة التق ©» وقال الأزهري : ضبخمة 
العجيزة والمآ م ( اسان العرب ) . وبشاد في ذلك جار على مذاهب 
العريب في أوصاف النساء , قال المرار بن منقذ (الفضليات ١‏ : 8م ): 


1 1 : 0 6 - 95 
قبي ول 04 شطدمم” اكشحرا لماي عات شه المؤرؤر ا 


: 1 


مه وقفة مع ديوان بشار بن بره 


وقال الحج المأضري ( حماسة أبي تام +: 9١5‏ ): 
تساهم ثواها 3 ففي الدرع رأدة* وي المرط لفثاوان » ردفسها عسل 


ومن شمر يشار في هذا الممنى قوله ( ١١8:1١‏ ): 


قرت 1" 5 وقت عسسا مل أم الغذئا دعساهة الأباء” 
وقال (؟: ٠م؟):‏ 
عيبل مسوث”رها 0 وعث مؤزرها مثل الى -اة 4 دداح 0 دتما راوه” 


وقال (م: : 
عيدا كأم الجن ما فات مرطم 1 ومثل الئنقا في المرط منها ملمّدا 
وقال ( : م4؟) : ش 
قد حل” مابين ححلها ومئزرهما2 واهتزه كلام ما عالى عن الأزثر 
0/4 وقال في المديس ١40:»(‏ ): 
من المتحرقين إسداً وجودا 2 على” مديجله ع وعليه ”نحسم” 
وكابة و "امسر فين + بالحاء المهملة والفاء » لا معنى ا في البست ©» وقد 
حبد الشارح لنقشرها . وأر جسم أن الكلمة مصحفة صوابها : 
من المتخرقين بدا وحودا . . ا. اه امء. 
قال في اللسان : « تخردق في الكوم : اتسم. والخير'ق” ء بالكسس » 
الكريم المتخراقف 56 الحكرم ... وال : هو تخر”ق في السخاء : إذأ 
توسم فيه . وأنشد ابن بري للأبيرد اليربوعي : 


فثى » إن هو استنتى تخركق في الننى 2 وإنعض” دهر*” لم يضع متنه الفقر37) 


شاكر الفحام 2/6 


... قال ابن الأعراني : رجحلل عخراق ٠»‏ وخخراق + وماخراق : 
أي سخي” 6 وحاء في الأساس ( خرق ) : « وفلان خبر'ق” : بتخرف في 
السخاو) بسع قمه . وهو منخرق الكف بالنوال»وغروف الكف ءلا يلبق س 3 

وبا - وقال بشار بذاكر سعدى وما أثارته في نفه(؟:وه١):‏ 


غك بئات الصدر يعد رقادها فأصبحن قد وافين غير قود 


جعل الثارم ه أهيت » بعنى زجرت الإبل » من الفعل « أهاب » » 
وفك يناك القص فوا الى .وعى تفنى لا وده كن اهلها : 
ولعل المستنع أن القدل [قا هو وا أعطب» + مستي أبقظ. 6 للقت يدا كاء 
التأنيث . لأن الشاعر يتحدث عن سعدى التي أثارت في نفسه الحموم » 
وبعثت الأواق والأفكار » بعد أن كانت نائمة . وهو معنى مألوف طرقه 
الشعراء » وقد تأتى له بشار واصطتم له هذا الطباق اجميل بين الإهباب 
والرقاد . قال في الأساس ( بنى ) : غليتني بنات الصدر ء وهي الحموم» 
وقال فْ اللسان : هب" من تومه : أثتبه » وأهه : ذه 1 
كا - قال بشار (؟: علا 4لا1): 

يقول إذ أبصرني مقبلا ‏ فيالقوم معتمثأ ولم أرتد 

لفارغ ما به شفله لم يشج بالحب؟ ولميشهد 
وأدى أن دلم يشبد » محرفة , صوابها : « لم يسرد , بالسين المبملة . 
قال في اللسان : د سم_د ء بالكسر © يسهد” ستيندا وسلبئدا وستهاداً : 
لى بم ... وقد سكده الي والوجع » . ولبشار أبيسات عدة يصف فيا 


ما يعتري المحبة من الهم والسبد كقوله (+*: ١95‏ ): 


كر وقفة مع ديوان بشار بن برد 


فالقلب صب ممنتى حين يذكرها 2 والعين عبرى تقاسي الهي؟ والسبدا'" 
باب - وقال يتحدث عن عادة وما تلقام من حسد جاراتما « وقدياً 
. كان ف اللاس اللسد"' » (؟:هلا ١/50‏ ): 
يحسدن منا قصاً مالك لاقللب والخلخالوالمحضد 9) 
والدر والياقوت #سدها مناطةفي الأو ضح الأحيد 
رفاك الراتهاتف دق التعلى 2 وتساطة :+ لق و 2 نودو اسمن 
لا تميزه العربية » فناط فعل ثلائي . قال في اللسان : « ناط الثشىء بشوطه 
آنواطا : علدّقه '.. ويقال ؛ نط عليه الشيء : علق عليه . قال دقاع 
ان قيس الأسدي : 
بلاد بها ننطت علية تائمي 2 وأول أرض مس حلدي ترابثها 
... ونيط به الشيء أيضاً : وثصل به .. يقال : نطت” هذا الأمرت 
به أنوطه » وقد نيط به ؛ قبو منوط ... ورحل عنوط بالقوم : لس 
من مصاصهم . قال عسات ٠:‏ 
وأنت دعي” نط في آل هاشم كنيط خلف الرا كب القدم"' الفرد». 
وقد لاس لي في تصحيم الك وحهان : 
الأول » وهو الراجح : مناطّه في الأوضم الأحيد » 
ومناط » بفتح الم » اسم مكان » أي موضع تمليق الدر والياقوت. 
ولا ضير في إفراد الضمير العائد على « الدر واليافوت » فان المعنى” بها مفرد » 
وهو العقد . وعلى هذا التقدبر يجوز في « الدر والياقوت » الرفم على 
الابتداء » وأرجح منه النسب على الاشتغال , 


(1) وائظر ديرات مشاى 51١19‏ ,5ه؟ ا لاا هبر ميخ 
6 انطر ها علق به المراجعان على تفسير الشارح ذا البيت (؟ رفلاايب 
5١)ء‏ وها سبق أن علقنا به في الر .)1١+(‏ 


ا الفحام 56 


الوجه الثاني » وهو مرجوح : “منتاطة” في الأوضم الأجيد 


يقال : انتاط به : تعلتق . وعلى هذا التقدير يجب في : ١‏ الدر 
والباقوت » النصب » والتقدير : محسدنها الدرة والياقوت . قال في 
اللسان : « حسده على الشيء » وحسده إناه ء قال يصف الحن مستشهداً 
على حسدتك الشىء بإسقاط على : 
أنوا ناري فقلت : مندون أنتم ؟ 2 فقالوا : الجزةءقلت” : عحموا ظلاما 
فقلت : إلى الطعام » فقال منهم زعم : تحسد الإنس الطعاما 
وقد يوز أن يكون أراد : على الطمام » فحذف وأوصل ». 
م - قال بشار (؟: 6م )١‏ : 
با وحبا طفة” خلوت” بها ليست ذنوبي فيا من العدد 
تأعبدينا من الظنو ن على تب ليغ واش من قول ذي حصد 
ضبطت و طفلة » يكسر الطاء المهملة ؛ والصواب أن تضبط بفتم الطاء 
المبملة . قال في الاسان : « الطفل » بالقتم : الرخص التاعم . . والأثى : 
طتفئلة » قال الاعشى. : 
رتخصة” ؛ طفلة الأنامل ترتسة سسشْناماً تكفشه ذ_لال ٠١‏ 
..٠‏ ويقال : جادية طق لة” : إذا كانت رخصة ... والطفل والطفل” 
[ بكسر. الطاء المهملة ] : الصثيران ». 
- وفصلت كلمة « تبليغ » في البيث الثاني » فأثبت التاء والياء 
في صدر اأبيت »© وبقبة الكلمة في عجزه » والقصيدة من المنسرح » وحوة 
كلمة « تباغ » أن تقع كلها في مطلع المجز . 
)١(‏ الشاهد من قصيدة الأعشى الشبيرة في مديعم الأسود ين المنذر اللخمي 


و الي مطلعبا : 
ما بكناء' التكمير بالاطلال 


وسؤالي 0 وهل ترد” سؤالي *” 


70 وقفة مع ديران بشاد بِنْ برد 


- بقي قوله : « من قول ذي حسد » © وكلمة « من ٠»‏ لا محل 
لا » وهي محرفة عن واو العطف . وطلما تحدث الثمراء عن الوسّاة 
والحاسدين . قال بشار (؟ )0 
فاما ذكت عين وأشرفت العدا ‏ وحاهرنا واش © ودب” حسود” 
وقال أو نواس ( د : /او١‏ ) : ش 
حتى إذا ما أتي صدرت” به عن كل واش عوعن ذوي الحسدٍ 
وقد جاء بيت بثار على وحبه الصحيح » عروضاً وروانة > في 
الديوان ( :7 ). 
دا - قال بثار ( و :س.؟ ): 
وعنافق” خلال ذا ك تداوي به الصدى 
ضيطت «١‏ تداوي » بتاء الضارعة المثناة من فوق » وأظنها من خم 
المطبعة » والصواب : « نداوي » بتون الضارعة » لأن الشاعر مخاطب 
ش حباية » وشحدث إليها . 
عم - قال بشار ( ؟: س.» ) : 
قل "كنت امل عن تلعلمر مودتها 8 واف ل » وما حاءت عوعود 
ورد « حاءت » بلحمزة ؛ وهي نحرنة عن م حجادت » بالدال 
لمبمة , وأظها من خطأ المطبعة . قال في اللسان : «الموعود : من المصادر 
القي حاءت على مفعول » ٠‏ ومن قول بشار ١‏ : الا ): 
إن م نودي 'يموعود فلا تعدي ما أقبيح الوعد حثتى انه اطود” 
١م‏ - وقال في مدبيع روح بن عاتم المبلي الألدي ( ؟ : موم)؛ 
سام تزنزلة الحوو عب يظله خرق المطاو م* 


8 1 الفحام خمة 


وضط الشارم , خرقف 4 بقح اللاء المعحمة وسكورف الراء 6 
وفسره_ا بالآرض الواسعة تتخر ف فيا الرباح 4 والمطارد ددم مطردة ِ 

- ويلوم لي أن الصواب « خرق ) السكسر الثاء المعحمة وقح 
الراء » جمع خر'قة بكسر فسكون . والمطارد : الرماح » ( وقد نيه 
المر احعان إلى تفسير المطارد بالرماح تعقساً عل تفسير الشارح / . قال فْ 
اللساك : م والمطارد رمح قُصير بطر د به . قال ابن سيكه : والطرد 
فيه 6 وخرف الطارد - الرانات 5 فاممدوم ملك عظم تغادله الرانات 0 
وتخفق فوقه 5 وهو عدى تداوله الشعراء 04 .وأ كثروا من ذكره فْ مدبدح 
السادة الرؤساء . قال الفرزدق ( القائض 184:1١‏ ): 

و معخصب باللاج فق فوقه خرق اللوك © له خبيين” ححفل” 
قال ارج التقائض : خرق الاوك ٠‏ يعني الرالات . وقال حرير 
ا ا 

وثم سيا الكلاب” إذا غدوا و عش تم ف ظلال الحواقق 
وقال بشار في مديح سلماث بن داود الماشمي :١(‏ مم" ): 

إذا لقبت أنا أيوب في قمد أوغازياً ذوقه اارايات' تضطرب' 

عم - وقال بثار فق مديح روح الع ا* 
رككثاب أغوال الماو 2 44 مناوياً سيل الرواعن" 
وركب الول : عن استمارات العرب اجميلة . قال تأبط شرا ( شرم 
الجاسة للمرزوق ؟:سسم ): 


*.وة وقفة مع ديوان بشار بن برد 


بر كب” الول وحيداً ولايص - حبه إلا المافي الأفزة (0) 
ولكنى ترقفت عند.قوله : «١‏ ر كثاب أهوال الملوك » © وقوله : و مناويً»» 
ورجحت أن تتكون الرواية : 
رحاب أعواد اللو ك ء مبارياً تسبل" الرواعد* 
وصفه بالإمارة » والسخاء . وأعواد الملوك : هي الاير . وهذا المنى 
ردده بشار في سعره » قال يدح سلبان بن داود الحاشمي ( الع 
ركاب هول »2 وأعواد املكة ضراب أسياب هم” حين يلتبب” 
وقال في مديح خداش وآل بيته من الهالبة ( ؟ : 0( : 
ار 3 لسيارن الملو ك ؛ عن المكارم غير رادو" 
وقال في مديح سفيح بن عمر و (م : ب«م١):‏ 
ور كثاب أعواد الثابر لا بتي خليفة ملك اصعاليك أوحدا 
بم - وقال بشار في مديح روح وتثلبه على قلعة ودزن (551:9): 
وتركت قلعة ورزرف><202 كسارب البقر الروائد" 
قال الشارح : «١‏ قلعة ورزن » ويقال : ورزين » من أكبر قرى 
الري . وكان الممدوح قل 2 الري” يا عامت من ترجمته » . وكان بشار 


6 وقريب من هذه الاستعارة قوطم 2 راكب الكره 03 ورركب الموت 0 
وركب حول السيف 5 قال الماسى : 


ونركب الكره أحياتاً فيفرجه ٠.‏ عنا الحفاظ وأسياف تواتينا 


وقال : 
[ذ الوه 1 قم الذا ميو فس قوارس إن قيل اركبوا الموت بركبوا 
وقال : : 
ويركب حد السيف من أن تضبيه ١‏ إِذَالم يكن عن شغرة السيف مسا| : 


( انظر شرح اخماسة لامرزوتي ١‏ ذاكء١5‏ )”5 أتحجحد )مج : ) 


خاي اجام 5 


قد عرض لقلعة :ووزن في قضدة ل أخرق عدح ا دوح بن حاتم . قال 
:1١(‏ مسمس ): 
وعلى ورزدرل هحمت المنانا والمنايا في دورهم أسراب00) 


أرزن » قأنداكت الحمزة واوا اتخفشف ٠٠٠‏ ». قلت” 


أ- الذي رأبت” في معجم ال لدان لاقوت الخوي : « ورزثين 
[ بنونين » على صيغة جمع ورزن جما سالا ] : من أعبان قرى الري"» 
كالدنة 0-١‏ ولعل كامة 2 ورزى 2( التي وردت قي قول الشارح من 
خط المطبعة : 

ب - ورزن موضع غير أرزن . 

ج د ذكر الششارح أن الممدوح قد قتح الري" ؛ وأنه قد ذ كر 
ذلك في ب مله 8 ولدى المودة إلى ترحمة الممدوج دوج بن حاتم ف الديوان 
١ (‏ : جسم ) لا تحد إشارة لفتحه الري والذي ذ كرته 5تنب التاررخ 
والأخماد أن الممدوح شارك 5 فح طبرسدّان حين عصت في أنا المنصور "5 , 

)غ0 قال 5 اللسان ١‏ مجم ' : « مهجم على القوم : اتتهى العم يغية ٠‏ وهحم علييم 
الخيل: و طحم أ .... وتعدى ولا يتعدى » . 


6 انظر أخبار 1 


روح بن َحامم فى كنب الما 28 دح العاعة .. كالطد 5 اا 


( سنة ؟:١ة‏ هء فتحه طبرستان ( 1306 لوعن .ا جعع 2 لعج [أسلة 
وهاه وسنة .5كدهء ولانه السند ل : باع (اسنة وها هءولاته 
البصرة ) » ٠١‏ : 4 ( سلة بادره ء كان على صلاة اللكوفة واحدائها )» 
لله ب« 4و ره (سنة .اداه وسدة أبا١‏ ها ولادته اثريقية 11١١+)‏ ؟م 
١‏ سئة علا ١‏ ههاء وقأته ( ٠وانظر‏ معجم الللدات 3-5 ) طبر ستان ( 5 وفتواح 


اليلداث للبلاذري يسع ب هسم ١‏ فتيح حدر حجان و طبر سئاب ونواحها) وخاصر اعد 


1ك وقفة عع دوان بشار ىَ برد 


عم وقال شار في مديح روح (؟:مه؟): 

ؤوة قرعوا الملا وبفضل .أعمام. ووالد” 
جاءت الكلمة « قرع وا ء بالقاف ع وأرجح أن تكون «فرعواء 
بالفاء . قال في الأساس : د وفرع [ الرجل” | قومه > وتغراءم : 
علاهم شرفا » مثل تذر"اهم » . وقال في اللسان : م فرع فلان فلاناً : 
علاه . وفرع القوم وتفر”عهم : فاقهم » وفرعت” قومي : أي علرتهم 
بالشرف أو باجثمال » . وقال بشار في مديس محمد بن ألي العياس السفاح 
عا 1 


فرعت فريثاً قِ أرومتها البى 553 يديه دونهبا 13 أصدا 


هم - وقال شار ١‏ *:506): 


وثقيلة الأرداف » مخطفة المثا ‏ مثل الغزالة مقاتين وجيدا 


قال الشارح : « أنث النزالة التي هي الميوان » ولا سرف تأنيثه في 
كلام العرب » إذ النزالة بالتأنيث هي الثمس ... ». ولكن النقول عن 
اللذويين تخالف ما أورده الشارح . قال ابن سيده في الخصص ( م :؟؟ ) 
وهو يتحدث عن أسنان الظباء : « .... فأما أبو زيد | الأنصاري ] 
ققال : يقال لولد الظي حين تلذه آمه : غزال ٠»‏ والأنقى : غزالة “وجاعله: 


سس اللدات لان الفقمه 05 3 واتجد ثر مجه وأخباره ف تلدب ابن حعسا كر 
هو : دج ء والميان الغرب ١‏ : وم س وم » والخلة السيراء لابن الابار » 


الغزلان » 20 , وقال في الاسان ( غزل ( : « والئزال من الظباء : 

الشادن قبل الإثناء حين شحرك وعشى 5 وانشيه ك الجارية ف التشبيب 
فيذ كثر النمت” والفعل' على تذ كير التثبيه . .٠‏ وابم.ع : غزلة وغزلان 
مثل غامة وغلمان » والآانثى 'الهاء 1 أي : غزالة | ..٠.‏ ».ومن كليات 
الزعشري ف الأساس ) حجدي ( : دولا حك جداية : وهي الغ الة تا 
وذكر المفاجي في شرح درة النواص : .وم » أن الصفدي أنكر في شرح لاممة 
العجم أن تكون النزالة مؤنث النزال » وقال : لم يسمع إلا بعنى الشمس» 
دا الدماميي م6 وأورد له سواهد 5 2 

كم - قال بثار (5: 0١‏ ): 

ألا من لصب" عازب النوم سناهد ومن حب " مدت لعوائد 
قال الشارح : 2م مدنت 3 بفتح اأناء الموحدة : اسم مفعول من : 
أثبته إذا قتله ٠‏ . وهذا التفسير لا يلاثم معنى لدث شار 4 ولا تساع ل 
عله كتب الانة . ولعله سبو من الشارح . قال في الاسان ( ثت ) : 


]ثيه 00 


0 ا د د ل 58 : 
2 واسنة السقم ع إذا م يفارقه 3 ل نيا (5 ممصسمدامة اه الدي فل فلم 1ه 
الفراش » والميات” دك بش َه الرحل 6" ها واه ودحل” 2 - 
مشدود بالشات » ... وفي حديث مشورة قرش في أمر الني يِل » 


قال يعضوم 8 إذا أصبيج اوه بالوثاق » وي حديث ألي قحادة - فطْمله 


, كنت اطالع بأخرة كتاب الفرق لثابت بن أبي ثابت ( ط . الرباط‎ )١( 
: ( 15 : يتحقيق الأستاذ محمد الفاسي 2 “لا9و١ ) فوحدت فيه رص‎ 
ه ويقال له : غزال » والأنثى : غزالة » من حين تلده أمه إلى أت دوع‎ 
. تواعا . وتواعله : سعبه م‎ 


زافة 


9ه وقغة مم ديوان بشار بن برد 
فأثبته : أي حيسته وحملته ثابتا في مكانه لا يفارقه . وأثبت فلا ( بالبتاء 
لالم سم فاعله ) » فهو مكثثيت : إذا اشْتدت به علته . أو أثيتته جراحة فل 
يتحرك . وقوله تعالى : ( ليثبتوك ) [ سورة الأنفال»1آ؛ .م ] : أي 
يحرحوك حراحة لا تقوم معبا » . 
وترددت كلمة : « مثبت » في أسْمار بشار ا يلاثم هذه المعاني التي 
أوردها اللثوروث . قال بشار شب بعدة ١)‏ : ): 
أعبيد : قد أثيته هوى” في مضمر الأحشاء لاهنه 
وقال بشار مخاطب فؤاده ( م : سم ) : 
أقول ثبت وبه تحراك” © ع ولا يسمّمح بانقياه. 
وقال مخاطب كاعياً وخريدا ( م : م١‏ ) : 
أطلقا » يا هديا » عن أسير متبتت من هوايا في قود 
وكات تقسير الشارح لمنى : « أثبت » و « مثبت » في البيتين الأول 
والثافي صحبحا ‏ يطابق ما أجمع عليه الاغوبون . فسبحان من لايسو ! 
/لم - وقال بشار ( م«:.«" ): 
ادام كن طاجاق وصاحيتي حتى استكيت وغال اأنوم تسهمد” 
قال الثارح : « دام : اسم امرأة » سمت بالفعل » | 
حلا » . ولعل كلمة ه دام » عرفة عن « رام © بالراء المبملة » منادى 


3 


مرحم رامة . وهو اسم معروؤف ؛ على به العرب ؛ وولد في شعر يشاررع 
قال ( م : سه١‏ ): 


نا كن الفحام مفه 
يارام » قومي اصبحنا غير تصريد لا تبخلي > ليس ذاك البخل كالمود 
هم - قال بشار في صفة حاله (؟: ؟م» ): 
أقام قِ بلد حجنى يحكى ضحر | من بعضبا و بكت من بعضة بإ 
قط 4؛"ونيشيا :د بعمة ع الى البمة > ولغل: الغواب أن تكرة 
بالغين المعحمة . ومتل هذا المعنى أوحى اشاعر الأندلسى أن يقول : 
هللت ص وملتني فاو نطقت ١‏ م نطقت تلاحينا على قدار 
هم - قال بشار من قصيدة بممدح بها المبدي وأبنه مومى 45د ): 
وأنت سيد الإسلام سيدهم وكل دن له من آهل سند” 
ولعل رواية البيت : وأنت با سند الاسلام ؛ بالنون ؛ ليتق البدت ويتلاهم 
صدزهة وقافنته 5 
٠ه‏ - وقال في ذكر حنلد خراسان ( ؟ : سرس ) : 
لا يفشاوت. ولا زرحي سقاطتهم إذا علا زأر* اساد لآساد 
والسقاطة 4 لا مورد له ف الببت 0 ولا توافق لساقشهكه , والصح.ح : 
والزلة » ويقال : فلار قليل العثار » ومثه : قدل السقاط . ويقال : 
ستاقتط فلان* : إذا لم بلحق ملحق الكرام . قال سويد بن أبي كال 
اليشكري ) المفضليات أ:ضلاها): 
2 برحونث سقاطي يعدسه أ جلثل” الرأس- مشيس” وصلع 
: وساا ): 


5ه وقفة مع ديران بشاد بن برد 
وقال حرير (د:١لا١)‏ : 
أشن ا فقيوة دري سقاطنا ١‏ حشرت" وجوه بني قفيرة سودأ 
وقال ذو الرمة ف لحز له * 
بلتشكتى متي السقاط” 
ذه - قال بشار في فتنة المقنم » وغلية اهدي عله ( «؟ند٠م):‏ 
لا شك » خط مطبحي صدده : كما هر لعا اا أورده اين الأأثير 
في الكامل . 
1ن © قال يشار دح المبدي وشمد يما قام 4 أبوه الأنصور وغه 
السفاح من توطيد الملك لبني المباس . (8: وء.س ): 
قاما ما بين يحيور إلى سيل مستضاعين يتباع وقو "اد 
واستظير الشادح أن تكو كلمة «ه يبعبول 46 » دياء بحددة 34 وعين 
مبملة 3 أسم دلد هن أ : بلان الاسلام ف تلك الازمان 5 وقد رأت 
أن أعرض الشواهد اي . حاء 5 الشارح 6 0 ]! مأ سوأه اه أخرى 3 
وأضع ذلك كله أمام الممارىء الكريم “لني م - اح لي أن أقعلع يوأ ١‏ 
قال بشار هجو حماداً في ببت اعتوره التحريف ( #:وة؟ ) : 
ضعضعت حة جاده اقصلدة وردت. قرش دوماأا لعبور” 
وقال دشار نوه شع ره ١‏ الأغافى م : "2١‏ ' : 
وقد ملأت البلاد ما إن بع جور إلى القيروان فالسمن 


وقد أصام محقق الأغاني كلمة « ينود » فجعلها د فتفور » . وقال 
هارون مولى الأزد ساعر المولتان (:الميوان /1: 14٠‏ ): 
قد كنت” صعئّدت عن دُغنور مغترياً حتى لقيت ‏ ها حلف الندى حكما 
وذكر الحقق أن مخطوطي : ط » ه روتا الكلمة « يسور » بالباء المتاة 
التحتبة والعين المبملة . وقال الفرزدق مهدو عبد الرحمن ين الأسُعث 
الذي فر عقسب الثورة على الحجاج > إلى بلاد الترك » مزأ منه ومن زوحه 
( الايوان :١‏ هة؟ ) : ش 

تؤامرها في الحند أن تلحقا .هيم وبالصين صين استان أو ترك يثبرا 
وضيطت 3 بخبرأ » في مخطوطة أنا صوفيا يفت الياء الموحدة الأولى 
وسكون النين الممحمة وخم الباء الموحدة الثائية ولم يعقب عليها سارح 
الديوان يشيء . وجاء في معحم اللدان لياقوت اموي وهو يتحدث عن 
الصين : « قال ابن الكابي عن الشرف : سميث الصين يصين » وصين وبغر 
ابنا بغير بن كاد بن ياف #:ومته الثل .ما شري طتر اموه شن نوها 
بالمشرق ع وأهلها بين الترك والهند . قال أبو القامم الزجاجي : سمت بذلك 
لأن صين بن يغبر بن كاد أول من حلبا وسكا » . وحساء في محكم 
البلدان ( قرميسين ) : «وبقرميسين الدكان الذي اجتمع عليه ملوك الأرض» 
منهم : فَنْفُّرر ملك الصين » وخاقان ملك الترك , وداهر ملك الند, 
وقيصر ملك الروم ؛ عند حكسرى ابرويز » . وجاء في تاج العروس 
) غير ( 2 وسسغميتود 1 بالفم » لقب ملك الصين ؛ ويقال له: فتغفود 
أيضا . وجاء في الآثر الباقبة للبيروني : ١٠١١‏ ءد مارك الصين : شور ». - 


يميقه وقفة مع ديوآن بسار بن برذ 


وحاء في كتاب نخة الدهر شخ الروة : ١:9‏ ء «١‏ والقامرون 
اسم ملك االوك » "م سمى ملك الصين : بغبود » وملك الصنف : ممراج » 
وملك الند : قندهار » وملك الفرس : كسرى .» وملك الممن : تبلع» 
وملك الروم : عر » وملك مصر : فرعون » وملك المشة : نحاثي » 
وملك الشام : هرقل » وملك الفرنج : الاب » وملك الساحل : البرير» 
وملك التثر : انخان » . وجاء في النخمة لا م ات : امم 
على على كل من لك هذا الصقع »ما يطلق البغبور : على من علكالصين» 
وقاقان : على من علك الثرك » . وقال العري في رسالة الغفران (ص:7.) 
عل لسان الجني أفي هدرش الميثعور » أحد بني الشصبان : 
وكنت آلف من أتراب قرطبة خوداًء وبالسين أخرى بنت يثبورا 

هذه جلة التصوص والشواهد » ولعلا لا نيمد عن الصواب إذا قلنا 
أن الكلمة « بير » أو : بتبود » تعني الأرض المترامية الأأطراف فيا 
وراء الهر ؛ القي تفم معرقند وغخارى حتى تبلغ تخوم الصين » ومن هنا 
جاز للشعراء أن يضفوها إلى الترك تارة وإلى الصين تارة أخرى . بل إن 
هذه الكلمة تتضمن الدلالة على الأرض تارة » وعلى ملمكرم! تارة أخرى . 

عو - وقال يهجو أبا هشام الباهلي ( ؟ : (بسم) : 

أ عيى باهلة ايتليت حي .فتركت طاعتنا » ورحت بهدد 
وكان يصمح قوله : « ابتليت بحية » لو كان مراد الشاعر أن يصف 
نفسة بالمية الني لا يقام لما » وااتي تنال بأذاها أبا هشام الميجو . وهو 


وأضفوه على مدوحيبم يشيدون بشحاعتهم » وقبرهم الأعداء » وردده بشار 
نفسه في شعره . قال جرير (د:٠.4١)‏ : 

مأ ظن سني مية 
وقال بثار يممدح اهدي وولي عبده مومى فيه أحده) بالأسد والثاني باللية 
(9:م»م): 

بين الإمام ومومى لامرىء شرف هذا الهام” وهذا حبية” الرادى 
وقال(*: كو ): 


تخدم أقواماً وخليتني 2 وقد ترافي حية الوادي 


اء أن فزعوأ لبلا 5 وسد" عليهم ع الوادي 


ولكن سباق البيت وما ليه بدل على أرد_ الشاعر يتمحب لاقدام أبي 
هشام على هحانه 4 وطرأته أن يتعرصض له ؛ وهر لا يصدق أن بقدم على 
ما أقدم عليه 6 وهو بهام عقله » ولذلك فبو يقول له : «١‏ ابتليت نحنة » 
( باطيم المكسودة والنون المشددة) . 
0 5 وقال ف هحاء أبي هشام .5 : جم ): 
وكذاك عيدك السوء يشم رله مسقباً» ولكن هل تاب الأعيد ؟ 
ضط 0 السوء 4 يضم السين 04 والصواب فتحها 8 حاء 5 الناج : 
2 ورحل” سوام بالفتح ( فت السين )3 أي يعمل عمل ور 3 وإذا عر فته 
وصقت نه » تقول : هذا رحل أسواكء ع بالإضافة ( وتدخل عليه الألف 
واللام فثقول : هذا رحل” السكوث”ء 4 بالفقم والاضانة هه ولا بقال : 
هذا رجل السوء يفم السين .... وإذا عرفت قلت : هذا الرحل” 
السنّو”و*” 03 و 'تضف » . 
مه - قال بشار بيفتخر (”: بوم ): 
تحري من الذهب الممنم راحتي كرما ( وناري باليفاع وق 


وفسر الشارح « المصنم » بالنون ©» بأنه المرسوم عليه صورة الم . 
وأميل إلى أن تكوث الكلمة : «١‏ الصتم » بالتاء الثناة من فوق . قال 
فُ الاساث ٠:‏ م ألف مصتم : متمم » وألف متم : أي تام . ومال صم : 
تام » وأموال مثثم . ٠‏ . وأعطيته ألفا ص'ا ومصم) . قال زهير : 

و اع ل بوت ل ك3 صحيجات ألف بعد ألف مصك' 2 
وقال ذو الرمة : 1 
يعرتضه الألوف” مصكمات2 مع البيض الكواعب والللالا 
وقال بشار ( 1١‏ : .سم ): 
أعطى من الصمم والولائد وال عدار نحتى حسبته لعيا 
وهذا الذي اخترته هو أحد وجيين اقترحها المراجعان . 
دو - قال بشار في هجاء الباحلي ( » : *”م ) : 
مولاك أرقب من ريعة عام 0ه 0ه له ٠0‏ اه 
فذكر الثشارح أن ربيعة عامر هم ينو ربيعة بن عامر بن عقيل » وهو 
حصر لا دلبل عليه » فقد يكون المقصود : 
رببعة بن عامر بن صعصعة . ( وهو ماترجحه لولاء بشار فهم ) . . 
أو ربيعة الكاء بن عامر بن ربيعة بن عام. بن صعصمة . 
إلى حانب ما ذكره الشارح نفسه ( انظر : أنساب المرب 
لابن حزم ) . 


به وقال في المجاء ( م اف 


)١(‏ البيت بثامه في معلقة زهير ؛ 
فكلا أراهم أصبخو | دعقاونه صيعضصحاث ألف بعك ألف ماسم 


1 الفحام اه 


فتركت عقر قناتج عند أمرىء جم الشياب” به الأنيق” الأغد” 
وقال ( ؟ : مم ): 
با عبد باهلة الذي ازم انا وأضاع عقر قناته لا تسعد” 
ضيطت م القئاة » > بالقافه والثون في اشن ). وأحيسدد الشارح نفسه 
في تفسيرها . وأرى أن صحتها تي الموضعين : «١‏ الفئاة »ع بالفاء والتاء 
المثناة من فوق : عقر فتاتج .ااه عقر فتاته . 
إن شاد برميبم بالفاحثة والذل » وأن ناءهم تغتصب » قال في 
الاسان : « المكثر » بالهم : ما تعطاد المرأة على وطء الشيهة ع . ٠. ٠ ٠.‏ 
وقال أسمد بن حنبل : العقر : المبر » وقال ابن الظفر : عقر المرأة : 
دية فرجها إذا غصبت فرحبا ٠.‏ . . . وقال الموهري :هو مهبر المرأة 
إذا وطئت على سببة » فسماه مبرا » . فبشار ييحوهم هجاء بذيثاً بذ كير 
ببحاء حرير الفرزدق في «ثل قوله ( النقائض : إغوم ) : 
نام الفرزدق” عن نوارة كنومه * عن عثقثر اجعئئن” لل الإخفار 
وقوله ( النقائض : سوه ): 
وما قصدات" فيعلقر حِسْن منقر” ١‏ ولككن تعدوا في النكاح وأسرنوا 
006060060060606 فشْيّع فيا عتقرها المترركف” 
وقوله ( النقائض : 5ده ): 
وما منع الأقيان' عقر فتهم ٠‏ .0م .اماه 
وقوله ) النقائض : ممء؟ :1 


أقدم سعدا بعك أسلاب خارم وخر . فناة علقدر ها ' الئل 


1" وقفة مم دب وان بشار بن برد 


وقوله ( النقائض : ملالا ): 
نستم عقر جعئن واحتبيم ١‏ ألا تآ لفخرك بالمثياة 
وقوله ( الثقائض : هم ) 
هلا طليث يقر حعئن منقراً 2 ويحر'هاء وتركت” ذكر اليلق 
وقوله ( النقائض : ره ): 
أخزى بني وقبان عقر فتاتهم - واغترة جارهم بحبل غرور 
وقد أعاد بشار القول في هجاء باهلة وبني يد فقال (م: .م ). 
بل افأرعت" منهم فتاة” وسيطة” ما قدحوا في عتقرها بزناه 
مو - يذ كر الشاريم أن قصصدة بشار التي مطلعبها (؟:ي>سم): 
لذن شبائك قد مغى ممودا 2 ودع الئوافي إن اردن صدودا 
هي في مديح قتيبة بن مسلٍ الباهلي وآله وذكر مواقعه » ولعل الصواب 
أن يقال : هي في مدبح سم بن قتيبة بن مسلٍ الباهلي » والاشادة بأببه قتية » 
وآله من سراجة بي أساصين : 
وه - وقالٍ بشاد يسف نر المرأة ( " : هومس ) : 
وكفى بمططرب العقود © فاله 9 لخر نزين زبرجداً وفريدا 
ضبط د مضطرب » بكسر الراء » والصواب : فتحها . لأنها صيغة 
امم المكان » فالشاعر يتحدث عن حر حبوبته الذي تضطرب عله المقود 
وتتحرك » لا عن العقود المضطربة فيصم" كسر الراء. 
٠‏ - وقال بشار يتحدث عن معارك ألي حفص ذثبة بن مسلم 
الباهلي ألي الممدوح ( ؟ : وسم ) : 


كا كر الفحام 0 الريك 


فاد امنود من البصيرة لاعدا حدى وقعن دصان 00 قودا 
خيلا منففة » وخيلاً حنسر]»2 لا يعتلجن مع الشكائم عودا 
وكلمة « الحنود 6 قِ صدر البيت الأول حرفة عن ١م‏ الخيول 8 
( بالخاء اللمعحمة والياء الثناة من تحت )» بدل على ذلك قوله : « وقمن .. 
قودا 4 2 المدز 4 فون النسوة الى أسئك المها الفعل وقم » لا نصح أن 
ستقم مطلع البت الثاني 0 
خلا ٠.٠ ٠ ٠ ٠.‏ وخملا حسرا « ٠ ٠‏ لآ ٠ ٠*٠‏ 
نما بدل من الول الني وردت في الست الأول 5 
- وكامة « ثغر » ( بالثاء الثلثة والغين الممحمة ) في الببت الأول؛ 
في النفس منها شيء » ويخيّل إل" أنما عرفة عن كلمة « بغر » أو د بغبر» » 
انظر عاسيق ( رقم 9ه ). 
ب أما البيت الثاني ففي سطره الأول تصتصف ؛ وصحئه : 
خيلا عففة 4 و خيلا 0100 ٠ 5 5 ٠ 5 ١‏ 5 
قال في اللسلكك ؛ «١‏ فرس محفف : عليه تمفاف . وتمضيف الفرس : 
أن تلسه التحفاف الذي بوضع على الخيل من حديد أو غيره في ارب ». 
الطبري ( ه : عع ) : « وإن معه لمجففة أمامه ». ويذلك يتألق ممنى 
بشار الذي يصف به قوة القائد العظم فاتعم بلاد الترك » وحسن تأهه 
للقاء اعدائه » وثتم له الصنعة اميلة التي كان بزين با أشعاره , 


ء_ وقفة مع ديران بشار بن برد 


٠‏ - وقال يصف شيل قتيبة بن مسلم وما أنزلته بالأعسداء 

(؟: كسم ): 
ومنمن خافان المسارم » فائثئنى 2 عحلا » يشلة سوامه مزؤودا 

والممنى وأضح لا نموض فه ع فقد تغلب حند قتببة على أرضص خاقا 
الترك » ومضى خاقان مبزوماً يطرد السامّة » والمال الراعي » خائفاً بيتغي 
النجاة .وقد رأى الشارح أن تغير المسارح إلى المسالح»باللام بدل الراء ءولاحاجة 
هذا التغير » لأنه يفسد المعنى ء ويبدل الفكرة . وما في الديوان صحيح 
مستقيم يتسق ومقصد -الشاعر وغايته » وبلاثم بقبة الأببات . قال في اللسان : 
د السرح : المال يسام في المرعى ء فن الأنعام . والمسرح »© بفتح اليم > 
مرعى السرح » وجمه المسارج . سرحت الماشية” ؛ وسر جرا:فق:: أحاها:. 


تعدى ولا تمدى . والسوام برعي اسارج ولا صلة له بالمسالم 5 


بقي أن ثيه إلى خطأ مطبعي فقد ضيطت المسارح بالكس » 


وصوايه النصب على أنه مفمول به ثان نع . 
٠.6١‏ - وقال شار ( م : بسيم ): 


وأبو قنبة في الكرية مثلله ‏ أس لد يرشح لقاء أسودا 


فقال الشارح : « أبو قتببة » هو مسلم بن عمرو بن المصين الباهلي » . 
والحق أن الشاعر دح بهذا البيت : سم بن قتيبة » بممدوحه 6 عد 
أرب أطال في وصف مناقب أبيه قتببة فاتم بلاد الترك عطف على ابنه 
الممدوم لجمله ند" أبيه ونظيره في الشجاعة واللقناء . وإن كتب التراجم 
والأخباد تؤيد ماذهبنا إليه , حاء في كات المارفه لابن قتبية م 


سا كر الفحام 1.6" 


د قتبية بن مسلم الباهلي و بان يا حفص - هو قنسة بن مسلم بن 
جمرو بن حصين ..٠‏ من باهلة ٠‏ 

وكان معسلم بن عمرو ْ يعني أيا قتبة | عظم القدر عند يزيد بن 
معاونة 3 ونكنى أيا صالح مه 

٠.٠‏ فأما -لم [ بن قتيبة بن مسلم ] فولي الصرة هرتين : مرة 
لابن هيرة » ومهرة لأبي حعقر 1 المنصور | 6 وكان سيك قومه ) ومات 
بالري ء* وكتنته أو قلدة + 


- لابحث صلة _- شاكر الفحام 


مانالا اللخوي 


الأستاذ صلاح الدين الزعيلاوي 


المصدر الصناعي » م أممي عند المتأخرين وجمع اللغة العربية في 
القاهرة » هو امم المعنى الذي صيغ من الكامة بإضافة ياء النسبة وتاء 
النقل » الدلالة على معنى المصدر وحقبقته المطلقة ل دوك حدثه ‏ أو التعبير 
عن الخال وارئة الاداة بالمصدر : كالخصوصية والوحدانية والكنية والكيفية. 
والإنسانة والميوائية والفاعلية والمفعولية . وجاء في جلة المجمع القاهري 
(١8/1٠؟‏ ): ) إذا أريد صاسع مصدر من كلمة بزأد علميا باء 
النسب والتاء ) , 

وقد عزضنا في كتابنا ( أخطائة في الصحف والدواوين ) المطبوع 
عام بوسة؟ المصدر الصناعي في ردنا على من عاب استمال لفظ ( السؤولية )» 

فذكرنا أن قناسه يعتمد على ماجاه مته عن العرب » كالسدية والعيودية 


واخرية ؛ والخروربة واللضوصية والخصوصية » بفتح الأول وضمه في الألفاظ 


صلاح الدبن الزعبلاوي ا 


الثلاثة ‏ والوحدانية والريوية ... وقد حكي عنهم ( المولوية ) صفة اموليى» 
ود( الأولية ) صفة الأول » ا دوي ( الأللعية والأركية ) ٠‏ قال ابن 
سيده في الخصص ( وشيخ بين الشيخوخية ٠.‏ ) وقال ( .. ووليدة يكنة: 
الولادة والوليدية ) » وجاء في التاج ( الوالودية ) وحدكي فيها غم الواو 
وفتحها . فكان بطر د ذلك والقاس عليه مالا محصه عد" من 8 
الفلسفة ومواضعات مختلف العلوم . 

وقد بحث هذا المرحوم الأب أنستاس ماري الكرمني في يلا #ع 
الاغة العرسة لفان ونسان من عام لاسو١‏ . فاعتل” لقياس صياغته ها جاء 
في شرح ديوان المتبي للعكبري » حول اتتقاد سيف الدولة بعض أبيات 
المتني » وقول المتني : ( والحائك يعرف حملته وتفاريقه » لأنه هو الذي 
أخرجه من الغزليئة إلى الثويّة ) . إذ صاغ الشاعر ( النزلية والثوية )» 
وقد خلت منها المعاجم » فدل بها على حال الوب وحقيقته وهو (غزل) 
قبل أن ينسج » واطيئة الخاصلة له بعد النسج . 

وقال ابن حجني في سر الصناعة ( ]لاما ): ( و كذلك تاء تناف » 
لولا الاشتقاق لوجب القضاء بأصليئّتها )» فصاغ ( الأصلبّة ) من الأصل» 
3 صاغ المانبي ( الثوبية والنزلية ) من ااثوب والغزل . 

وجاء في نج البلاغة ( 144/١‏ ) : ( الأول قبل كل أون» والآخر 
بعد كل آخر » بأوايته وجب أن لا أول له » وبآخرلته , أن لا آخر 
له ) . فحاء ب ( الآخريّة ) على قاس (الأوثليئّة) . 

وحاء فيه (+/م ): ( لسن لأوليئته ابتداء ولا لأزليئتته انقضاء . 
هو الأول لم يزلك > والباق بلاأجل ) . فكانه بثيد إلى أن ( الأذلبة) 


5.4 سالك النقد اللغوي 


امم مصدر من قولك ( لميزل) . قال الجوهري في صحاحه ( الأزتل” 
بالتحريك القدم » يقال اقديم أزلي » ذحكر عض أهل العلم أن أصل 
الكلمة قوم للقدم لم يزل © ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا باختصار » 
فقالوا : ةلي" » ثم أبدلت الباء ألقا لأنها أخفء ققالوا : أزلي »م قالوا 
في الرمح المتسوب إلى ذي يزن أناني” ) . 

وفي نمع اللاغة أيضآ ( ؟5 1 ): ( ولا يوصف بشيء من الأدزاء 
ولا بالجوار.ح والأعضاء ولا بإلغيرية والأبعاض ) فأتى ب ( الغيرئة ) امم مصدر 
مون ) الغير ( 1 

هذا وقد استعمل الامام أبو علي المرزوتي في كتابه ( مسرم ديوان 
اجاسة ) : ( الفتيانيئة ) » وهو اسم مصدر صناعي من ( فتياف ) . 
وفنيان اسم قبيلة واانسبة إليه ( فتيافي ) . قال ساحب التاج ( بنو 
فتيان أيضا قبية منها أشجع » وهو فتيان بن سبع بن بكر بن أشجع)» 
وأردف : ( وفي بت المقدس جماعة يعرفوك الفتيانين » فلا أدري أه من 
بجدلة أو أسْحع » أو نسبوا إلى جد" هم يقال له فتيان ) . 

وجاء في شرح الماسة للمرزوقي ( وقال آخر : 
أفي الحق أني منرم بك هئم وأنك لا خله هواك ولاخر 
فإن كنت مطوباً فلا زلت هتكذا ‏ وإن كنتمسحوراً فلا برأ السحر ) 

قال الرزوقي : ( وهو مطبوب أي مسحور © وممى البيت : إن 
كاك الذي لي وأقاسه داء معلوماً سرف دواوه » فلا فارقني فإلى التنة به» 
وهذا هو : الفتانية » والحوى والتجلد على اللاء ( 5 1 


فتبين بهذا أنه قصد ب ( الفتائية ) : ذهاب الحبٍ علي وحبه »عند 


صلاح الدين الزعبلادي ا 


غلبة الحموى عليه » وصبره على المعاناة مها اشتدت به الحرقة ويرح به السقم. 
ويدو أنه اشتهر من ( الفتيانيين ) من عرف بذلك فذهب أمره مثلاً . 
وقد تحمل ( الفتيانة ) على أنا نبة إك ( فتيان ) جمع (فتى) 2 م 
ذهب بعض الآئة إلى استعمال ( الصبيانة ) نسية إلى ( صببان ) جمسع 
( صي ) » ولا يخفى أن الكوفبين قد أجازوا النسبة إلى المع . 
قال أبو منصور الثعالي في فته اللغة (١م؟)‏ : ( فإن مد بده نحو الشيء 
كا عد الصبيان أبديهم إذا اموا بالجوز فرموا به في اللفرة فيو السكدو . 
والزادو لغة صبيائية في التدو ) . قال المرحوم الد كور مصطفى جواد 
في كتابه ( الباحث اللثوية في العراق ) : ( قال صبيانة لأم.ا غتصة 
بمجموم الصبيان © ولم بقل صبوية ) . والرأي عندي أن ينسب إلى ابمع 
كلا كانت النسية إليه انبض «المنى المراد ء وألمق بالدلالة المعنية ٠‏ 

وما أظن المرزوقي أراد النسبة إلى المع » وإفا أراد الاضافة إلى 
اسم السَلم » ولو نسب إلى الهم لأشار إلله واعتل له » ا هو مذهه . 

وقد عاب الأب الكرملي على جمع القاهرة تسمية الصينة ب ( الصدر 
الصناعي ) ذآثر علها ( الصدر المصنوع أو الوضوع أو المصوغ ) . ثم أخذ 
على الجمع قوله : ( إذا أريد دنع مصدر من كلمة بزاد علها باء النسب 
والتاء ) » قال : ( وسمى تلك الماء بأء المصدر ولا تقل باء السب » 
فإذا تم ذلك معيت الكاعة بالمصدر اليائي » وسعي كذلك لاختتاسه بالياء 
المذكورة » وهي التسمية التي حرى عليا أصحاب الفن ) . 

وانتقد الدكتور مصطفى دواد على مم القاهرة تدمية الصيئة بالمصدر 
فقال : ( قلت إن تسميته بالمصدر غير صححة لأن الصدر يعمل في 


6 (ه) 


الاعراب كعمل فعله ء» وهذا لاعمل ولا ذعل له في الغالب » كالانساشة 
والماهلية 3 والتحقق أنه أسم دائي أو أسم سبي أو أسم صناعي 4 وكل 
505 الما الغلائة تصح عليه 4 دون اسم المصدر الصناعي ل 9 إن لفظل 
الصناعي في العصر الحاشر اختص بالصناعة الحديثة ) . 

والرأي عندي ما سبق إلى بيانه المرحوم الشيخ أحمد الاسكندري في 
عل ال مجمع التاهر ي (14/1؟) َ« إذ قال : وبظبر أن تسمية هذه 
المصادر بالنظائر عمد أوائل النحاأة » 1 يقول ابن ميدع 6 ل لشههر عنك 
التآخر بن و أهل زماننا 2 فسماة لعضهم بالمصدر الصناعي و ذاعت هذه التسممة. 
إذ لو و بالمصدر المائي : نقد المراد أنه م يتكون بزيادة الياء وحدهاء 
بل بزيادتها مع تاء النقل مموعتين . 'وأيضاً فإن قولنا المسدر اليائي يومم 
أن المراد اليائي المقابل الواوي . ولاغبار على تسميته بالمصدر الصناعي » 
أي المندوب إلى الصناعة من ناحبة من تواحيها » فبي يعنى المصنوع » 
فكون نظير قوطمم المصدر القنامي » بمعئى المقيس » والصدر الساعى ©» 
عمدذى امسموع ( . 

عل أن أستحب على ( المصدر الصناعي ) : ( اسم المصدر الصناعي ) , 
ذإذا كان بعض الأثَة قد أسمى هذه الصادر ب ( النظائر ) م ثقله التشبخ 
أجمد الاسكندري عن ابن سيده ء فقد أسماها آخرون ب ( أسماء المصادر ) 
أيضاً . قال صاحب المزهر ( ١١"‏ ) : ( وقال أبو عبيد في الذريب 
المصنف : باب أمماء المصادر التي لا بشتق منها أفمال ٠»‏ هو رجل بين 
اارجولة ؛ وداجل بدّن الرجلة » وحر بين اكرية واأرورية ٠.٠.‏ وعرلي 


بن العروبية 0 وعمدك بدن العيودة والعرودية ( 4 و بعصد هذا والسددة أن 


صلاح الدين الزعيلاوي 41 


الأمة قد اصطلحت على تسمية اسم الممنى الذي يدل على الال أو الميئة 
أماليه » على ما كاه السيوطي في الأشباه والنظائر ( 9م١1‏ ) : ( اسم 
الصدر هو أسم المعنى » وليس له فعل هري عليه ) . قتبين بهذا أرنف 
قولنا 0 أسم المصدر الصناءي ) أسوغ من ) المصدر الصناعي ( وألصق 
والخصية والخاصة : أمماء مصادر ) . وي اللسان ( والامم : الختصوصة 
والختصوصية وانخصية واخاصة والخصيصدى ؛ وؤوه«ى كد وتقصر ) 5 

أفا تقول الأ الكرملي أن الياء المزيدة في ( اسم المصدر الصناعي) 
شي بأء المصدرية لا باء السب 2 فانه أفق اعتشاري . ذلك أن أ كثر 
أمماء المصادر الصتاعية قل حولت 5 الأصل عن أسعاء متسوبة أؤات منزلة 
الصفات الماتقة الدلالة على حال الموصوف وهئته واستعملت كذلك ؛ نحو 
قولك 34 هو إنسالي أو حموانى أو لمي أو كفي أو حركي أو كلي . 
فاذا أريد التعبير .ها عن جوهر حال الموصوف ومحرد حقققته » أحمل الوصف 
إلى اسم مصدر صناعي » بإلحاق تاء المتقل من الوصفية إلى الاسة » نحو 
قولك ( الانسانية أو الموانة أو الكمة أو الكنية أو المزئة أو 
الكلبة ) . فحق ,هذا أن تسمي الياء ياء النسب » وعليه قول الآثّة . قال 
ان سيده ( فأما النظائر عندهم فا جري علي وحه النسب ) . وقال 


1 مسالك النقد اللغوي 


صاحب الكليات ( والكيفية اسم لا حاب به عن السؤال يكيف » أخذ 
من كيف بإلحاق باء النسبة وتاء النقل من الوصفية إلى الاسمية » كا أن 
الككمية امم لمايجاب به عن السؤال ب .. بإلطاق ذلك أيظاً ) . 

:عل أن “لك أن تسمن (:اياء ( باء المصدرية إذا كان الأصل الذي 
نحو *ل عنه أسم المصدر الصناعي صفة مشحقة 51 ) فمول وفاعل ومفعول ) . 
ففي التاج ( خصته الثيء خصوصية بالضم والفتم أفصح .. ثم قالوا : 
ألياء قبا إذا لتعدت للنسة 1 فب باء المصدرية كالفاعللة والمفعوامة ( بناء 
على “خصوص »© فعول © لمبالئة في التخصيص ) . أي أن فتسح الأول 
ف ( خصوصيّة ) يجحعله على زنة ( “فعول ) التي للبالغة » فإذا طقتها 
الياء المثددة فبي باء المصدرية » لبها أحالته من ممثى الوصف إلى معنى 
المصدر . قال صاحب الكلبات ( والخصوصية بالفتم أفصح © وحيتئكة 
تكون صفة » وإطاق الياء المصدرية لكون اممنى على المصدرية والتاء لامبالئة ) 
وعله صاحب الفروق . 

فاذا “فيك الاء كانت على 'فعول .2 وطىي ونه لصدر 3 فإذا 
لفت بها الياه المشددة ء كانت باه النسة لأتها أحالت المصدر إلى أسم منسوب 
بعنى الوصف المشتق . قال صاحب الكليات ( وإذا خم“ يحتاج إلى أن يحمل 
المصدر عمني الصفة 2 والياء لاشسة 2 والثاء لأسالغة ( 5 وعليه صاحب الثروث 5 

وشيء آخر : فقد قال الشييخ أجد الاسكتدري يعد ه_كانة 
ابن سيده : ( وأنت تراه قد نقل عن أوائل النحاة تسمية ه_ذه المئات 
والأحوال المصدرية باسم النظائر » وأن هذه الأحوال عبر عن معناها 


بزيادة ياء النسب على المصادر الأصلية » وتراه يقول : هذا غير مستحمل 


صلاح الدين الزعبلاوي مواد 


قِ لخة العرب 4 عم أله ودد ممم بضع عشرات من الكليات ستناكر 
سك مها 4 فلعله يريد أنه نادر الوقوع 2 إذ إن العرب ل تكن ريد 


من هذه المصادر المصنوعة بزبادة الماء والتاء كل ما بريد أرياب التدقيق الفاسفي ) . 


وقال الشضخ الاسكندري و2 امم يتعرص لتكوين الافظ المصدري 
من النسبة إلى أسماء الأعيان أو الأسماء المشتقة أو الأسماء التى تؤدي مؤدى 
الأدوات مثل : 5-7 و ومع . في قوم الخشبية والذهية والفاعلة 
واافعولية وااظرفة والكيفية والكمية » يا تمر“ض لذلك غيره ) . 

أقول إن ابن سيده قد قتصّر كلامه على إاق الاء المشددة والتاء 
بالمصدر أو اسم المعبى الذي بشيبه » ولعل هذا ماتعئيه (النظائر) ٠‏ وقال: ( وهذا 
غير مستعمل في لعة المرب ) 1 وكلامه لوج لا غمار عليه . قال ابن سنده غ 
0 فأما النظائر عندم ما حرق على وحه النسب » وهذا غير مستعمل ف أئة العرب) 
عا يقولوته بوسيط كقوام 09 فعل ذلك على حبة العدل 4 وعلى حبة المور) 
وعلى حبة | أسبو 4 وعل حبة الخير 0 وعلى حبة اشر 5 ولا مترلورل : 
على العداية ولاعلى الجورية ولا على الميرية ولا على الشر'بة ) . وحقيقة 
الأمر أنه لا معنى لالحاق الياء والتاء بالمصدر إذا كنت تغى معنى المصدر 
وحسب . فان اتخاذ ١‏ العدلية ) كعذى العدل » فى ) اخورية ( تحني 
اطور 0 على ما مل ابن مدع ؛ غير سائغ ولا مثقيل . فالعرب م نر 
له » والاغة تأباه وتعافه » ومن ثم لا يسعك إلا استغرابه وقضاء الأمحب 
مره 6 انه عبت لا طائل وراءه 2 وهذا ها دفع الاسكندري أن شول 
) 9 أن العرب ل تكن تريد من هذه المصادر المصدنوعة بزيادة الباء 
والماء 51 م بر بك أربانت التدفتى الفلسفي ( ١‏ 


/ 


1 ل ا مالك النقد اللو 5 


لذلك كان الأصل في إلحاق الياء والتاء بالمصدر أو اسم المعنى عامة أن تيد 
في معناه سْيئًاً كالمبالئة مثلا . وقد صرح الش.خ الاسكندري » هو نفسه » يذلك 
فقال : ( وإذا أريد التعبير عن هذه الأحوال يلفظ النس فقط بلا ضمة 
أخرى تشير إلى إرادة شيء آخر غير مطلق الحدث أو ذات العين » 
قلاف التعبير أحباناً عن إفادة المعنى الزائد على مطلق الطقيقة ) . وهو 
كلام ظاهر الاستقامة . فإذا أحلت الصدر الأصلى مثلا » إلى اسم مصدر صناعي» 
فأنت تفمل ذلك انتناء زيادة في معتاه أو خصوصية في دلالته » وهذا 
أسلك في طريقة العربية » بل هذا هو خاص الاغة وسرثها . 

ف (الاتاج ) مثلاآً مصدر . فإذا أحلته إلى اسم مصكر صناعي 
قلت ) الانتاحية )م يقولونه الوم » فلابد أنك قد أردت به شيا 
آخر لا مكن التعبير عنه بمحرد لفظ ( الانتاج ( . كأن تعني به مثلاً : 
( خصب الاتتاج ) أو ( قوته وشدته ) أو ( مبلغه ) أو نحو ذلك . 
فإذا قال العرب ( فعلت هذا على حبة العدل ) ولم يقولوا ( العدلية) 
فقد أعنابوا وحه الرأي 94 لايريدوت بقوفم غير المعنى المهدري 
وحسب » فلا حاجة بهم إلى صوغ اسم مصدر يعني معناه ويئنى مغناه . 

أما قول الشيخ الاسكندري ( وإذا أريد التعبير عن الأحوال بافظ 
الحنس فقط بلا ضيمة أخرى تشير إلى زيادة فيء آخر غير مطلق الحدث 
أو ذات العبن ) » فلا يتبغي أن يراد ب ( مطلق الحدث ) فيه : إيقاع | 
الفعل . ذلك أن اسم المصدر الصناعي لا يبتنتى به إنقاع الفمل » يا 
يقصد بالمصدر © وإفا يراد به مطلق معناه حرئد] عن الحدث » مع زيادة . 


وإذا كانت ) الخموصية ( بم اطخاء قد تحوات من المص_در أي 
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( الخصوص ) إلى اسم المصدر الصناعي بإلطاف الباء والتاء » فلا سك أنما 
غدت تدل على معنى ( الخصوص ) وزيادة . وقد أسار الأثة إلى هذا 
حين قالوا : الثاء فيه للميالئة » ذلك ماقالوه في توحه . 

هذا وقد منع الد كتور مصطفى جواد في كتابه ( دراسات في فاسفة 
النحو والصمرف ) صياغة اسم المصدر الصناعي من ( الماة ) فقال : 
( أما اللياة فاسم غير مستغرق في الإسمية » فيحب أن ,ستممل على حاله 
الأصلية » إذا أريد به حاق معناه الأصلي » وإذا أريد غير ذلك جيء 
بإلاسم الدال على التعبير ونسب إلى الحماة فيقال : القوة الحموية لاخة ) 
والمواب عن ذلك أننا إذا أردنا مجرد الممنى المصدري غير وقوع الحدث » 
ل نقل ( الميويّة ) . لكن إذا ابتغينا أن لجمع إلى الدلالة على حال اللياة » 
طبيعتها وجوهرها ؛ من حصث استمر أر حركتها وتدفق أحدائا و دد 
صورها » قلنا ( الحبوية ) وكام ابتغينا مثل هذه ( الزيادة ) من معنى 
المصدرء لطاحة في التسير » كان لنا أن نصوغ مله اسم المصدر الصناعي . 
فقد قال الكتاب ) اتفاقة ) اسم مصدر صناعي عن ( الاتفاق ) ؛ وعنوا 
به( الع_دة أو العبد أو المقد ) فزادوا في ممني ( الاتفاق ) . 
و (المبدة ) 5م قال ابن سيده في الخصص ( .. كتاب العبد والشراءئ 
والعقد العبد و اجمع عقود ) ! وقد رد الاستاذ تمد المدناقي ( صاحب معجم 
الأخطاء الشائعة ) على من عاب ( الاتفاقة ) » فاحتج بأنه ( مصدر 
صناعي ) واستدل با جاه في المزء الأول من مح الجمع القاهري حول 
قياسه » ولكنه ل بعرض لفرق مابين (الاتفاق ) مصدراً , و (الاتفاقية) اسم 


عبار صناعي )مني معني © وهو فرك لس ل الى ولاعنه متهر فى لواز وله 


الصيئة من المصدر . ستقول : ألم بأت الحكتاب ب ( الاتفاق ) امأ 
ويستعملوه فيا استعماوا فيه ( الاتفاقة ) ويلزلوه منزلته ؟ قلت نعم » 
وهنو مين قبيل ( التسمة بالمصدر ) ء وقد جمعوه على ( اتفاقات )م 
استعمل الأثّة ( الابتداء ) اسم وجمموه على ( ابتداءات ) » وجمع علماء 
المنطق ( إنتاجاً ) على ( انتاجات ) » على ما اء في كتاب ؛ القطوف 
الدانية » للشبيخ محمد أمين السفرجلاني ( هم؟ ) . على أن الأو'لى أن 
يفر"ق في الممنى بين ( الاتفاق ) المصدر الذي استعمل استعال الأسماء » 
و (الاتفاقية ) اسم المصدر الصناعي السمى به » فيقصد بالأول ( ماتم الاتفاق 
عليه ) وبراد بالثاني ( صك مااتفق عليه ) . 

هذا وكثير] ما سمى العاماء ( المذاهب الكلامية ) بأسماء مصادر 
صناعة تحولت من ( المصادر ) ك ( البدائية ) و ( والعنادية ). وقد 
يعنون ببذه الأسماء أصحاب المذاهب أيضاً » على تقدير حذف المشاف . 
قال المرجافي في ( تعريفاته ) : ( البدائية هم الذين جوزوا البداء على 
لله تعالى ) . وقال : ( العنادية هم الذين يتكرون حقائق الأشاء 
ويزمون أنها أوهام وخيالات كالنقوش على الاء ) . وهكذا .. وفي عم 
اكلام وعم البان كثير مما جاء على صيئة ( اسم المصدر الصناعي ) . 
فن الأول قوم : ( الأحدية والحكونية والقدرية واليرية والأولاة 
والجعبة والربوبية والعرفية واماهية والغائية .. ) . ومن الثاني في علاقات 
لجاز : ( المصدرية والمظبرية والحزئية والكلية والسبببة و السدية وليك نية 
واحلة والطالية. 00 

فاتضم بم ذلك كله والتأني له : حال” ( اسم المصدر السناعي ) 
وقياسه وخاصته » وسْدة الطاجة إليه في التعبير والاصطلاح » وتحقيق 
المعالي » و ضيط دقيقها 1 
ْ ّْ صلاح الدين الزعبلاوي 


(«مه را 5000 

داوعا ارو" 

على مستوى الوطن العربي 
الأستاذ ودسع فلسطين 


قبل التعرض لوسائل تنسيق حركة الترججة على مستوى الوطن العربي ع 
يخلق بنا أن نتعر”ض أولاً لهموم الترحمة وأوضاعها لنتين أحوانها وظواهرها » 
ثم نتطرق إلى الأسباب الداعية ‏ في أصوب الآراء ‏ إلى إجمال قواعد 
التنسق قبا 2 ارتفاعاً مستواها» وتحققاً لرسااتها 4 وتأ كيدا للدور الذي 
تضطلع به في خدمة الفكر العربي » وتأتياً لأحزل الفوائد على المركة الثقافة 
عامة » والهضة الاثقانيئّة بوحه خاص , 

فالترجة ما برحت عملا فرديا » بض به أفراد توسموا في أنفسهم 
القدرة على الاضطلاع شعاتها » واستوثقوا من أن لدمهم أدوات الترحمة ع 
فهها” وسمق ثقافة » ودراية بالأساليب والمدطلحات » وتقرساً على الصاغة 
العمربية التي تؤدي المعنى واضحاً » ولا يستعصي علها تركيب فرتحي ما . 


ولا تسل عن الدرافع الي نحدو المترحمين الى العرمة » كقد دكون 
الكسب دافعهم الوحيد »2 وقد تكون الشبرة مطمعيم © وقد يكورك 


لج - 


1 وسائل تنسيق حركةوالترجة 


التشير بعقمدة معئة غَايتهم 4 وقد دكون اشياع الحواية هو قصاراهم 4 
والجم أنهم قد دوخوا الميدان » وأسبموا فيه بجبودهم الفردية » وثركوا 
آثارأ هي وحدها العيار في الحم على جملبم . 

ولئن كانت عناك هيئات ثقافة عربة أو أجنبة وقفت جبدها كله 
أو بعضه على الترججة » فقد كان اعتادها في المقام الأول على جرود أفراد 
ثنطت م ترحهة 0 قد عينت هم وحددت »أو 5 مم مختاورها » 
ثم ترات تلك السثات ششيرها واخراجها في الندق القرر لها . 

ولا نكاد نعرف في كل الوطن العرلي هئة متخصصة للترحة ؛ لما 
ردالها المتفرغون المتخصصون الذين بعماون كثريق مثآ لف ف عمل وادد 
كبيد آو أسمال هي في حملها مفضية إلى عمل واحد كبير » كترحة 
دائرة للمحارف » أو نقل الأمبات من كتب الثراث الانسافي » أو ترحمة 
كتب العلوم بفروعبا » وهي شتى » فإن استئتينا جماعات كالتى ترجيت 
دائرة المعارف الاسلامية ( ولم تتمها ) لاحظنا أرف هنه ابماعات هى 
بدورها فردية الجيد 5 الصميم 1 ومشسروع م الف كتاب 46 ا والكتب 
الألف للا تتم قد قام على أكتاف أفر أد . ومشروع ترجة مسرحيات 
سكسيار قام ده أفراد 5 ومشروع ترحمة كتاب ما قصة الطضارة » لويل 
ديورانت اضطلع 4 أفراد و4 انقطم واحد ملم انقطاعاً - تام له 3 ومع 
هذا ل تساعفه فسددة العمر على انحازه » فانتقل المبء إلى سوام 5 وسلاسل 
السرحيات العالمية وأشباهها هي من صنع أفراد ؛ وهلم جرا . بل اركف 
الكتب الضخام في الفكر الأجني قد اشطلع بترجتها أفراد روتاد . فإلماذة 
هوميروس ترجمبها فرد؛ والكوميديا الالمية لداتي ترمها فره » وجمهورية 


ودبع فلسطين قزة 


أفلاطون » ورأس أآمال لكارل مار كس » والشبنامه للفردوسي > ونظرية 
النسسة لأبنشتين » ونظوية النثوء والارتقاء لدادوين » وروح البرائع 
أونت_تكيو » والمنطق لون ددوى » والبابرتا من الأدب الحندي » هذه 
جميعاً كتب أمبات تصدى لترجتها أنراد ذوو همة عالة » فكان انازهم 
لها من عحرزات لغة الضاد الياقية . 

قلسبب ما » يؤثر المأرجم أن يستقل بالكتاب الذي يترحمه » لا بشاركه 
فيه أحد » ولا تتوزع المؤولية بنه وبين سواه » ويفي في ترحمته إلى 
آخر الشوط غير عابىء عا يعترضه من مشاق . وقليلة نسبياً هي الكتب 
التي كترك ف نقلبا أ كثر من مترحم واحد ء وهذه إرنلف ' يكن فا 
محرر يحانس بين أساليها ومقرداتها وثرا كيها » خرحجت مفككة الأوصال » 
وكأنها « كرتقال » ُتلف الأساليب والصاغات . 

ولعل الجاعة الوحيدة الي وضعت انفسها خطة تعاونة واضحة » 
ومنهاجاً مرسوماً تحدد الحدف » هي جاعة م عل النفس التكملي » باشراف 
أعلامها الدكاترة يوسف هراد ومصطفي زيود وصبري حرحس . فقد استهات 
هذم اماعة عملها بأن تواضعت على مصطلحات دقيقة في علم النفس كان 
لحا فضل صوغها وسكتها وتداولها » وحرصت على استمالها في جميع كتيها 
المترحمة ودراساتها المنك-ورة . وقصرت كل حبدها على كتب علم النفس 
دون سواها , بادئة بأعلامه فرويك وأدار ويونج » ووزعت العمل بين 
أفرادها » وكليم من مدرسة واحدة أو متقارية فككرياً » لؤوا جبدهم 
ركنا هاما في مكتية الضاد » سواء عا 'نتقوه اترحمة من كنب فلاسفة 
علم النفس الأوائل © أو مما توخوه من أسلوب عربي شُديد التصاعة » 
أو ما تفاهموا عليه من مصطلحات متداولة بيهم » تنسيقاً للعمل » واقاماً 


' ++ وسائل تنسق حركة ارج 


لحوانه » فجاءت كتبهم متتامة” » فيها المترحم المعتمد » وفها المؤلف الرصين » 
وفها كذلك الرسائل المامعية والدراسات امنبجية في عل النفس . تاهيك 
« بمجة علم النفس » التي أصدروها فحفات بالاراسات المترحمة والموضوعة » 
وكانت لها بدورها عنابة واضحة بالاستمساك المصطلحات الدققة المتعارف 
علها بين أعضاء الجاعة » واحتفال بالأأساليب العربية المشرقة . فاستطاعت 
هذه اجماعة أن تخدم علم النفس أجل الخدمات » وأن تخدم الضاد بما قد 
رفدتها به من تراث علم النفس »2 وآن تسدي في ياب المسطلحات مساهمة 
مقدورة » لأن ما وضعتّه من مصطلحات كاذ ثرة ذوق سليم ؛ وفهم صحيح » 


ومماناة يومية مئيصة ف المدان الذي تخصصت قنه . 


ولسنا نخطيء كثيراً إذا قلنا؛ معممين 3 »إن الترحمة عمل هواة 
لا عثرفان 5 وأولئك الحواج هم الذن يختاروك الكنت التى تصدون لنقابا 
أو يوافقون على نقل ما اختاره لهم سواهم »2 وهم الذئ ينحزون ترحتبا 
من ألقبا إلى ائها وذةأ للا يتوخونه هم من مناهج > وهم الذين يسعون 
ها إلى الناشرين ارتاء إغراجها . وقليل من القراء من تساعفه الأسباب 
فبعمد إلى مراجعة هذه الترحمات حميعاً ومقابلتها بالأصل ابتغاء معرفة حظظها 
من الدقة والأمانة وحسن الفر.م . فالقارىء حين يقرأ حكتاباً مترجآ 
يفترص - كقضية ملمة ‏ أن نقه متمكن أمين » وعى اانص أحمل 
وعي * وتثل معناء أصدق تمل ء وترجمه ترجة تتأبى على المطاعن . فإن 
أو دده إلى الطبعة وأغاليطها , وما أكثر ما جنت المطبعة على الكتب , 
وما أكثر ما تجني الناس على الطبعة برد" كل تصحيف إلى سبب وحيد ؛ 


ودبع فلسطين ١د‏ 


هو. حروفها الصماء في أبدي العامل الأمي أو القليل الحظ من الممارف ٠‏ 
وهكذا يدخل الكتاب امرحم إلى مكتية الضاد » وبس.تأثر لنفسه 
كان فها - متواضماً كان ذلك المكان أو متعالياً - ويظل الكتاب مقصداً 
للمراجنين ومثابة للباحثين ‏ ولاسها الذين تحبلون انته الأصلية -- إلى ما 
شاء الله لهذا الكتاب أرى يعمثّر . ولا تتزعزع ثقة القارىء في كتاب 
مترحم نال حظه من الاس تقرار في المكتية المربة إلا إذا انبرى له ناقد 
على دراية كاملة بنصه الأصلي وموضوعه المتناول بين دفتيه » ثم عقد مقارنة 
دقيقة دين النص والترحمة » فإما أن ينتبي إكى اقرار أمانة الترجم وحسن 
فهمه.» فتقى للكتاب منزلته كعمل فكري صادق » وأما أرن تسوقه 
المقادئة والمقابة إلى كشف معايب صارخة في الككتاب . وعندئذ تتزعزع 


ثقة القارىء في هذا العمل يوصفه :مرجع » وفي المترجم بوصفه نالا . 


وقد ارتأى بعض الحبات الناشرة للكتب المثرحمة أن يُمييّن لكل 
الترمة 5 والاستيثاق من عدم خروحها عل النص أو سوء تأويلمبا له . 
ولكن هذا الاجراء بات في حققة الأمر باقي ظلالاً كثيفة على الترجمء 
ومدى قدرته عل القيام بألبمة المسندة إلبه ٠.‏ بل إن أمانة الترجم نفسها 
تمدو قِ عين القارىء موضوع استفبام وتسال . 

فإذا ألقنا نظرة عامة على الكتب الكثيرة الارحمة التي تخرحها المطاب.م 
في الوطن العربي 4 ألفينا أنفستا تلقاء ظواهر غير صحية 4 توحز دعضها 


في مايل : 
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ف وسائل تنسيق حركة الترجمة 


أولآ - ان هناك كتبا سقيمة الموضوع ( كالروايات السوقية المثيرة ) 
تؤلف نسبة غير قلية من الككتب المترحمة . ولا نخال هذه الكتب منتا” 
للضاد ربيحأ » بلاملها - مع التساهل - ترف وسرف في المكثية العرنية. 

ثانيآ - ان هناك كتا متخصصة ينقلبا مترحمون غير متخصصين ©» 
فلا تسم من خلط » ولا سيا في نقل. أسماء الأعلام والأأماكن والمصطلحات. 

فلآ ان الأساليب التي تنقل بها هذه الترحمات تنقصها السلامة 
الاغوية والصقل البيافي » فتخرج عليلة » أجنبية الرا كيب » منيهمة المعافي . 

دابع ب .ان بض النتقلة كافون بالتبسط » بدعوى التزول إلى 
القارىء » حتى لقد رأينا اللبجة المامية تتسلل إلى الحكتب الترحة » 
ولاسها في الأدب المسرحي » بل لقد ارتفع ذات يوم صوت داعا إلى ترججة 
مسرحيات سُكسبير بالابجة العامة لأن العامية هي ائة الخطاب في المياة الومية 
الدارحة ؛ والمسرح قطعة من تلك الْياة اليومية الدارجة بتكل خصائصها . 

خامساً - أن هناك ترحمات متعددة للأثر الواحد حتى في البإلد الواحد. 
ودبما أغنت ترجمة واحدة دقيقة سليمة عن كثرة من الترحمات . 

سادساً ‏ ان أمبات الكتب لاتلقى من المترحمين عثابة أو أولوية » 
بل لعلبم عنها منصرفون . حتى إتنا لو حصرنا كتب الأمبات في الفاسفة 
والملوم الختلفة والآداب العالمية والفنون بأبو ابها والاقتصاد بذاهيبه وكتب 
الصناعة ( كصناعة النفط وهي أو لى صناعات المالم العربي اللوم )ء ولو 
حصرنا الوسوعات » ماكان منا عام أو متخصصا » ثم يمثنا عا تقل 


مها إلى الفاد ؛ لألفينا ركن الترجمة مليئاً بالثغر ات في المكتبة العربة . 


ودبع فلسطلين عبن 


سايم ان الترحمة كرسالة مر وحياة » ينقطم لها متفرغون من 
طراز عادل زعمائر أو مئير اليعلبكى مثلا , ليست ما تعهلدة اليوم ف حراثة 
الترحمة المعاصرة . 

ثامناً - أن طائفة غير قليلة من الكتب المترحمة تنقل لاعن الانة 
الأصلة التي وضعت بها » يل عن لنة فرنمة أخرى ترجت إليا » ما 
حمل الترجمة العربية - حتى مع احرص الشديد على ضبطها - غير مثلة 
قشلا صححاً دققاً لانص الأصلى : فالترحمة. عن نص مترحم لا حكن أن 
ترقى إلى مستوى الترجمة عن اانص الأصلى الوثيق بلغة كاتبه . 

تاسعاً ‏ بل لقد لوحظ أن بعض الكتب الؤلفة ألا بالانة 
الانكليزية والمترحمة إلى اللغة العرببة عن هذه اللئغة » قسند مراجعتهبا 
إلى مراجعين هم بلائة الافرنسية أدرى » فيضاهون الترجمة العربة لاعلى 
0 مغر تت بل مستكر 5. 

عاشر! ‏ أن بعض مايسمى « ترحمات » هو في حقيقة أمره 
تلخصات أو إعادة صياغة انص الأصلى باللغة العربة وبأساوب الترجم . 
وها أ كثر مايعمد المأرحمون إلى حذف ققرات بل صفحات وفصول برهتها 
دوك إشارة إلى هذا الاختصار بداعي الأمائة المامية . وهم في ذلك ححة 
مقيولة عندهم 6 وهي أن من حق امترحم التصرف في الاصل على الوحه 
الذي برتئيه » و كأنا منحت لامترجم رخصة تبسح له أن يعمل بالنص 
الفر نحي م دشاء دون ملامة , 

حادي عثسر - ان قلة قلية من المترحمين هى الى تحف_ل محقوفق 
التأليف والنشر القررة في اتقاقات شه دولة . والكثرة السكائرة منيم 


غير حتفلة بهذه اللقوق » تستبيحها بلا قبد , اعتقاداً منها بأن أصحاب 
حقوق التألبيف والنشر لن بدروا بأن كتاهم قد نقل إلى الضاد » أو 
استناداً إلى أن الدول التي تنتمي إلها لم تنضم إلى اتفاقيات صون حقوق 
المؤلفين والناشرين ؛ دهي الحقوق التي تسقط بانقضاء نصف قرن على وفاة 
واضع الكتاب ». فيندو كتابه تراثا إناناً عام مشاعاً مراحاً لحكل 
مترحم وناقل ونائس . | 

ثني عشر ‏ ان هناك كنا مترجمة تظبر ولدس عليها اسم مترجم. 
فإما أن ااترجم آثر الاستخفاء لأن موضوع الكتاب ليس مما يطابق رأيه 
أو ما يشرفه » وإما أن ناقل الكتاب هو من البتدئين الشداة » والناشر 
يستنكف من وضع أممائه, على غلاف الكتاب لأنه لاوزن هم في سوق 
الرواج . ناهيك بآن هناك أععاء مستعارة لترجين تظبر على أغلفة الكتب » 
فإن: يحنت عن أصحابها عز" عليك أن تهندي إلهم في دنيا القلم . 

والذي لاريب فيه أن هذء الظواهر الني تراقق حرحكة الترحمة 
المعاصرة هي بالملل أسه » وهي تلمم عليئا أسد طاحم في أن بحث عن 
وسائل عالخحتها كها تستقر الترجة استقراراً عزيزاً في ركنها المقرر في 
المحكتبة العرية » فتندو جزءاً من حميٍ تلك المكتبة لا كتلاة علها . 

وإذا اطر حنا الجوانب الادادية والميكانيكية في حركة الترحمة » أعني 
الحوانب المتعلقة بالتاثشر والطابع والموزع والطايعة والإخراج والورق 
وال اليف وهلم جرأ » فقوام الترجمة كتداب منقول ومترجم ناقل . 
فإن حسن الكتاب المنقول ودعت إليه حاحة حضارية أو فائدة عامية أو 


قبمة فنة أو رسالة إنسانة ء» وإذا أحسى اللمترحى صنعه فيا ثم استمابا 
0 5 4 نه و لل 0 0 + 3 سه ؟ 


وديع فلسطن د 


ونقلا وتدقيقأ وأمانة وحمال صياغة » حققت الترحمة المقصد اانشود . 

أما إذا ساء الكتاب موضوعاً ومادة » أو ترخص الترحم في أداء 
مهمته » أو إذا اجتمع الأمران معا » فحد'ث بسوء العاقة » حتى وأو 
أحرز الكتاب رواحاً في السوق اسبب من أسباب الاستهواء » أو لداع 
من دواعي الناسيات , 

فاختار الكتاب إذن هو الشطوة الأولى في أي توفيق يراد الترجة 
أن تحنقه . فإن وقع الكتاب لترجم موصول الأسباب بموضوعه » شديد 
الاتقان مادته » لأساوبه نصاعة وسان » تحققت الحانسة بين الكتاب والتاقل » 
وحدث التعاطف الفتكري والوجدافي الذي من أنه الم كد إغناء المكتة 
العربية بهذا اللكتاب الديد . 

ومن الذي مختار الكتاب ؟ قد تختاره هئة متصدية لأمال الترحمة . 
وقد ختاره المكرجم الناقل . ولا بد في اطالين من الاطلاع على عشيرات 
من الككتب لاخشار أفضابا » أي أن الترججة تسسقها مطالعات واسعة لغربلة 
الكتب الفرنجية واخشار ما يصلح منا لاترجة . فلس كل كتاب فر نحي 
صاللا بالفرورة لاترجة . وإن ماح من حيث إمكان نفله كمملية آلية 
فقد لا يصلح من حيث موضوعه وحدواه بالند_بة لاقارىء العربي على 
وحه التخصصص 5 

فالكتب الفرنحة المتاحة » ناهك با يصدر منها اللغات العامة 
واللغات الاقيمية في كل يوم طالع » لس إلى حصرها من س-بيل » 
وليست حمعبها مما يرفد الفكر العرلي بأسباب الغنى أو الدة أو القائدة . 
وطموح ااترجين لا يقردم يحال إلى ترحمة هذه الكتب يما . ولا مبدى 
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إذن عن الالمام بالقدر الأوفى من هذه الكتب واتتهاء مالو ترحجم لكان 
للضاد خخ" وحدوى 5 
مالك أداته له عوضوعة درابة وثقى 3 وله مصطلحاثه وأعلامه معرقة 
كاملة » وله قبل ذلك وبعد ذلك أسلوب عربي تنصاع له المعافي انصاعاً 
حزلاً » وتتقاد له التراكب الأعجمية فتنصب على يديه في أججمل قالب 
عراي وأددعه : 

والكتاب قد مختار للوضوعه » وقد مختار اؤلفه » أو لكلا معا . 
فالموضوع اليد أو الفريد أو الفاتم في الفتكر فتدا جديد) » يفرض نفسه 
ع الحماة الفكرية 1 وساترعى انتياه المترحمين ف كل لخة 5 والككاتب 
الذي استقرت 3 الآدبية أو العاسة أو الفكرية 4 هو ددوره فارض 
نفسه على دنا الفكر » وكتيه جمعا عآلما إلى النقل عاراة لشبرته العريضة . 

وإن تبياأ لتعتاب اليد مكرسهم حمد م 0 سق لامراجع محل فِ 
حركة الترحة » لآن الترحمة نقل » والتقل أمانة » ولا مكان لاخانة في 
النقل الام إلا إذا افتقر المترجم إلى أولى أدوات صناعته . 


والمترحمون في حملتهم أفراد متهدون » نالوا تدريهم على البرحمة في 
الحياة العافية العريضة » فاستوعوا اللغات التي هم بها معنيورى استيعاب 
حياة لا استعاب دروس مقررة في معبد » وكانت لمم عطالعات أو ل 
على كثير من العلوم والقنون » وكانت هم مشغلة بالمصطلحات وما تؤديه 
من دقيق المعاني » وكات في متناوهم حمبرة من المعاجم المتخصصة والعامة 


التي الفوا الاسترشاد جاع ومرنوا على استخدامبا , 


وديم فلسطين يفذه 


وصفوة القول في المترحمين كح لا حملون سُهادة في الترحمة ترخص 
هم مزاولة هذا العمل © ولا يقسمون عن على التدقيق في هذه الصناعة ع 
وإما الأمر كله رهن بالذمائر » وهى وحدها الرقب المي 2 أن السمعة 
الأدبية التي يكتسبها المترجم هي عنده أممى الشبادات . 

بن د نن 

والؤال الموهري الذي يفكى إلله ونا التمبيد هوا : كف السييل 
إلى الارتقاء بالترحمة فنا ورسالة , وعاماً وعملاء بل استئارا لافتكر الفر نمي 
الذي تنقله إلى حضن الضاد ؟ وكيف يكون التصدي لاظواهر الحرضية التي 
لا تفتأ تبتلي الترجات المرية » مما أحنا إلى ذرو منه في ما تقدم ؟ وكيف 
يكون التنسيق الواجب كر كة الترجمة على الصعيد الءربي بأمره » يحيث 
يتَأنى اترحة أن تؤدي رساتتها في تنذية الفكر العربي يديد من ألوان 
الخصب » واطلاع العرب على أحدث ما وصل إليه التقدم العامي في الخارج . 
ولا خلاف على أن المرب ما انفنكوا عالة” على المالم الخارجي في العلوم المصرية 
والتقنية التطورة . وكل الككتب اتى تتناول فتوحات الملوم الحديئة » 
كنزو القضاء » والمقول الالكترونية » والتقنية » والتسيير الذاتي للآلات 
) 0 0 ( ذي قِ حشقتها كم موضوعة بلغات الفرئحة 34 ورعا 
ترجم هما إل الضاد قدر لسار 1 أو لعل م صدر مما 5 العرببة هو 
حصة مطالمات في الكتب الآحنة عمادها ال كبر على الترحمة والنقل . 

ولسنا نغهم التنسيق المرحو على أنه إنشاء هيئة مركزية في العام العربي 
لعهك إامها وحدها ف سْوُون الترحقة 0 قتسط سلطاما عل المترحمين قِ 


دوع الوطن العربي » ويكون لا دون سواها الرأي في شؤون الترحة , 


اه وسائل تنسق حركة الترحمة 


وإنا نفهم التنسق على أنه تقريب لاجبود الفردية المعثرة» وارتفاع يمستوى 
الترحة قلا وقالاً » وتسير المشكلات التى تمترض القائّين بهذا العمل » 
وتبيئة الأسباب والأدوات التي من سُأنها تمكين المترحمين من أداء سماهم على 
أ تل وحه وأبعثه على الرضا » وتكجبعهم على التصدي اترحمة الكتب 
النفيسة » والسعي للاعتراف بالترجمة كقطاع هام في المركة الثقافية العربية 
المماصرة » والدعوة إلى موتّرات لبحث شُُونْ الترجمة ووسائل الهوض عا . 

والماجة ماسة إلى انشاء حباز ثقافي تشارك فيه الدول المربة الختلفة 
برحال دصيرن شؤوث الترحمة 45 تكون هيمنة الأساسية رصد نخاط الترحمة 
في الأقطار المربة» وفبرسة الكتب الت سبقت ترحمتها عن الاخات الحتلفة » 
وتبمئة الأدوات المعيئة المت رحمين كالماجم المتخصصة فِ كل فن كف وتوحية 
حركة الترجمة يحيث تبت في المقام الأول بالكتب والموسوعات المستقرة في 
الراث الانساني » والتخطط طركة الترحمة وذلك بالتوصية بترجمة كتب 
معينة تدعو إلها حاحات الفكر أو المجتمع العربي » وتث-جيع المترجمين 
حاى ينما حيل من المتزحمين ال كقاء المتفرغين الذين تصدون لأمبات الكت 5 

وأباً كان قوام هذا المهاز المقترح ء وأبأ كان مقره » فإن الرسالة 
الى تناط به هى » شيء من التسيط » مابلى : 

أولآً س ان أول المينات على الترحمة الصححة الدققة » ولا سما 
للموضوعات العامة 3 هي المداجم المتخصمة الي تقدم تقارىء: العرية 
مصطلحات (© دقيقة واضحة مستقرة لرادفات ذا أعحمية »> صحصث ته 


كيه 


)00 بر اجم 2 موضوح الصطلداتك كتاب الأمير مصطفى الشبابى 0 المصطلحات 
العامة في اللغة العرببة في القديم والحديث » الطبعة الثائية ب 8و١‏ ب مطيوعات 
مع اللغة العر دبة دل مسق 8 


وذيدع فلسطين بقوة 


كل خلط أو سوء قبم عند القارىء . فدكل مصمطاح معتى واحد يديه 
ولا صرف إلى سواه ؛ وهو مصوغ صاغة سبلة واضحة تساعد عل تداوله . 
وهناك هيئّات سْتى تنبرى أو ضع المصطاحات واصدار جموعاتها » أجامع 
اللغة العربية والجهبات الحكومية وبعض الأفراد من ذوي الحمة » ولكن 
هذه المهود تنزع إلى التضارب بدلاً من التجانس والتوافق > لأن واضمي 
المصطلحات يتعصدون لا » ولا برتضون أي عدول عنها » وهم بس تعماونها 
ضاربين صفحاأ عن المسطلحات المقابة التى سكثها غيرهم من عماء التخصص 
في بلداث عربية أخرى . وانتحة الطبيعية لهذا التضارب هي أرن عل 
المصطلحات قد بات فوضى » ولا رابط بين أطرافه . ولا بد من همئة تقوم 
بترجبح المصطلحات واعداد جموعات أو قواميس متخصصة لها في كل 
وفن » تتوحد في كل منبا مصطلحات الملم بعد المقارنة والمفاضلة بين 
5-6 ممطلحات هذا ااملم يا بتداولها واضموها » بحيث مرج قاموس 
موحد على غرار « المحم العسكري الموحد » لكل علم من العلوم . فإذا 
انبرى مترحم لكتاب في علوم الفضاء »2 امتماث بقاموس الفضاء الموحد على 
ترحمة الكتاب » ولم تستعص عليه عبارة أو تغمض يسيب عقبة المصطلحات . 
انياً ‏ ان مما لا ريب فيه أن جرود الأفراد ‏ وهم اللاملون 
لعبء الترحمة الرئسي ‏ إما تتكص عن التصدي لمعمل مرظ كترحمة 
دائرة معارف عالمة موثوق بادتها . م أن ميزانيات الفرادى من الناثيرين 
تنوء بثل هذه الأعمال الكبيرة » ورها ناعت بها ميزانية جبة حكومة 
واحدة . ولا بد اجباز المفترح لتنسيق حركة الترجمة من أن تناط .به 
57 المبمة وأشاهها » فيستعين بذوي اخيرة. في كل 2 وفن »2 سواء على 


7< وسائل كنسيق شركة الريهة 


أساس التفرغ الكامل » أو على أساس التعاون كفريق متّآلف يتفرغ كل . 
عضو منه لفرع اختصاصه » وبذا ستطاع إخراج هذه الموسوعات الضخمة 
التي لاغنى عنها في مكتة الضاد » ولا معدى عن مراحعة مادتها كل" عقد 
من الزمان على الأ كثر لتبقى دائاً جديدة محافظة عل قبمتها . 

وقد يحادل البعض قِ حدورى ترججة الموسوعات مادام المثقفون عامة 
قادرين على مطالعتها في اناما الأصلية . وعلى هؤلاء برد" بأن امظم اللغات 
الكبرى موسوعات خاصة ها . ثم اله لو أخذ بهذم المحة لا كان هناك 
مسوغ أملاً لكل أمال الترجمة ع مادام امثقف.ن لا عدون مثقة فيقراءة 
الكتب الأصلية بلغات مؤلفها . 


وقبمة الموسوعات أنها خلاصات مركزة موثوق بادتها في جمبع أيواب 
المعارف الانسائية . وهي مرجع قرب التناول لكل طالب راغب في 
استيضاح حقيقة عامة أو قراءة مادة معينة » قتوافيه في الموسوعة في أسطر 
أو أنهر أو صفحات وفقاً لأهية هذه المادة » ويننيه ذلك عن قراءة الكتب 
والمتون الشديد التبحر والعمق . 

ولكن من مام جباز تنسيق الترحمة السمي لترحمة دائرة من دوائر 
المعارف » تستخدم في فصوطا الصطلحات العامية المقروة في اممحات المتخصصة 
الموحدة التي سلف الحديث عنها . 

ثالثا ‏ ان حبود المترحمين في أنحاء الرطن العرلي حبود متفرقة » 
ولا دابطة بينها إلا ما قد ينثا من صلات شخصة بين بعض الشتئلين بالترجمة 
يجبودهم الفردية . وهؤلاء وأولئك يجبلون ما ينشئل به زملاؤهم وأندادهم 
جبلا تامأ » فيتسكرر المبد في الترحمة أحاناً , وتتعدد الترحات الأثر 


الواحد والمل مما “يستصوب لاحباز المقترح أذ يصدر ثشرة دورية 'إخبارية 
على غرار نشرة معبد ألخطوطات العربة بورد فيا أخار الترحمة والمترجين 
ونه إلى صدور كتب هاءة تستحق عناية المأرحمين » وبعان عن السابقات 
والموائز الخاصة بالترجمة . و<مم على هذا المهاز اقرح أن رصد حركة 
الترحمة رصداً حثيثاً دوُوياً » فعد فبارس مبوية الكتب المترحمة على الصميد 
العربي استرشد بها الأرحمون وهم يمون بترجمة كتاب ما. 

رابعاً - أن من المهام الرئيسية التي يتعين على اراز المقترم الانبراء 
لحا » التوصة ترججة كتب معبئة لآنها تمثل قيمة خاصة بالنسة لاقارىء 
المرلي » كأمبات اللكتب » والكتب التي تتناول القضايا الموية للوطن 
العربي » والكتب التي لاغنى عنها في ميادين الفكر » والكتب التي كان 
لصدورها دوي في الماة الانانية . 

ومن هؤدى هذه التوصة أركت يقوم لاز المقترح بدور القارىء 
الغلل ( المغريل ) المستصفي للكتب الأجنبية باللفات العلمية وما بتبسسر 
من اللذات الأخرى »© فتجيء توصيته بعد دراسة مسهية الكتب الأجنبية 
ومفاضلة بينها وتقيم مادتها ومراعاة لاحات أطر كة الفكرية العربية . 

ولس من قبيل الشطط أن يطالب المباز المقترم يرصد مماونات 
أدبة ومالية تشجيعا لطبع الكتب التي يوصي بترججتها » كأن بسسر وسائل 
الطباعة أو يساعد في التوزيع أو يتعبد إقتئاء كمبة معينة من نسيخه المطبوعة » 
أو يرصي الدول من أعضائه بشراء نسخ منه ؛ أو تحزل لامترجم مكافأة 
على جبده » أو يضطلع هو بهمة شر الكتب من ألفبا إلى بائها . 


وعند التوصة بترحمة كتب أعنبية » يراعي المماز اافترح أولويات 


أن وسائل تنسيق حركة الترحمةٌ 


ممئة » حتى ينصرف الحهد الأول والأكير إلى ترجة الكتب التي تلى 
لاضاد حاجات في الصميم قبل ترحمة الكتب الثافوية القيمة التي يوز إرجازها 

خامساً 3-7 لا بد لتنشاط اللرحمة 04 إن عاحلا 53 حلا » من أن 
تنسحب عليه الاتفاقات الدولية طجابة حقوق التأليف والنشر . أ لابد له 
من التعاون مع الميئات الثقافية الدولية أو الإاحنبية الي تعالج شؤورن 
ش الترحمة بين ممتلف اللغات . ولس أحق من اللباز المقترح بأحراء الاتصالات 

.ويرحى مع أالوقت أن ينتفم موده الاتص_الات الشارحية ف تنشيط 
ترحمة الككتب المربية إلى أغات الفرنحة » فيصم هذا النشاط من الاختصاصات 
المسندة إلى الهاز المقترح . 

سادساً - من الغايات البعيدة التي ينغي للجواز المقترح أن يتوخاما 
الرصنة »؛ دون أن شحرئف ذلك على معاشوم . فلو انصرف مترجم عام 
كملا إلى نقل كتاب أو كتابين من أمهات الكتب الغربية » فقد تحفى 
قدمام حنى جد ناممرآ 8 وإن وهده فان بكافئه على حبك سلة إلا مكافأة 
ضتزى . وأمثال هذه المجبود لابد أن تتبناها الحيئة المقترحة با يحكفل 
للمترجمين ‏ إنصافاً في اقتضاء حقوقهم » ويؤكد هم أن التفرغ لأمال الترجمة 
لا بعل حبداً ضائعاً أو مكو س القدر وممضوم المق 1 


وليس من مؤدى ذلك أن يكون المترجموك المتفرغون موظفين في 


ودع فلسطين ويل 


الطباز » بل حسهم أن بدر كوا أن حبدهم مي" من عدون الحباز اليواقظ» 
لايحور عله ناشر أو مستئل . 

سابمأ - ولا ندري لم لا يتكون من مشسروعات المهاز » ولو في مرحلة 
تالية » إصدار يحلة دورية تمنى بشؤون الترحمة وتفرد بان خاصاً في كل 
عدد لنقد الككتب المترحمة وتبيان هافها من. وجوه اتقاث وأوجه نقص . 
وهي هذا تؤدي في الواقع رسالة مزدوحة » فتعرف القارىء بالكتب 
المترحمة وئنه إلى جوانب التميز وحوانب القصور في الكتب المترجمة . 
ولارس في أن في قسلط أضواء النقد على الأعمال المترجمة كفيل بالارتقاء 
مستوى اللكتب النقولة » لأن كل ترخص أو إسمال أو تهاون في الترحمة 
سسيرزه النقاد أمام أعين القارئين . 

وإذا جاز أن تحكون هناك حلات متخصمة للأثورات الشعبية 
( الفولكلور ) والسينا والمسرح ومحلات 'للشعر وللمخطوطات ولاترية وعم 
النفس » فلس مه ما سوغ عدم صدور ملة متخصصة لشؤون الترحمة » 
تطرح فيها القضايا "2 الي هم المترحمين وتهم القراء عامة . ومن تلك القضابا 
المناهج التي يسلكبا المارجم » وهل يتقيد بالحرف » أو يضحي باطرف 
في سبيل المعنى . وهل يق للمترجم الإبقاء على نص الكتاب بكل مافيه 
من آزاء ولو خالفبا هو » أو خالفت مواضعات اماعة » أو أن من 
حقه حذف هذه الآراء وفقأ لتقديره الخاص ( ولعل. الهاج الأسوب في 
هذا الصهد هو إبقاء آزاء المؤلف على حالما مع تعليق المترجم علييا في هامش 


)١(‏ في قضايا الترحمة براجيع كتاب «فن الترحتة » للأستاذ محمد عبد الغني 
حمسن ب 1وة١ا ‏ الدار المصرية , 


الكتاب أو صلبه تعليقاً مستقلاآً ينب إليه هو لا إلى المؤلف ) . ومن 
الموضوعات التي يطيب لجلة الترجمة مناقشتها » كيفية اختيار الكتب لالترحمة 
وهل يتوخى المترجم أذواق المرور مرجم لهم ما يستموم-م > أو -_ 
إلى ذوقه اللخاس وبتند إلبه وحده في اختار الكتب التي ينقلبا .ثم هل 
يكوك المترجم متخصماً فقصر كل هبده على باب يميله » أو يجكون 
غير متخصص » فتقل كتب الأدب والتازيخ والاقتصاد والسياسة والفلسفة 
والسير وما إلبها ها دامت مصطلحاتها مبذولة في المعاجم التداولة . فبناك 
من يقول أن كتب الاقتصاد ينبني آلا يترجمبها إلا" رجال الاقتصاد . 
ولكن دحال الاقتصاد عاماء في مادتهم . غير عاماء في ترا كيب الضاد 
وأسالبها وقواعدها نحواً وصرفاً . فإن ترحموا الكتاب الاقتصادي فقد 
لا خاو من المحمة في عباراته » واللحن في أسلوبه . وربا كان من صواب 
الرأي أن توكل الككتب الشديدة التخصص إلى أو ليائها أرباب هذه العلوم » 
على أن يعبد بمد ذلك إلى ”دراة. باللغة والأدب في صقل أساويهاء لتستقيم ترا كيبه 
مع التر! كب المعهودة في لغة الضاد » وتزول عنها أمارات الركا كة والعجمة . 

وما أ كثز القضابا الني تتسع صفحات محلة الترحمة لناقشتها : قضايا 
المصطلحات » وهل ستحسن التوسع في تعريها » أو بوحه أو ابد وأ كيره 
إلى إحياء مصطلحات عرفها القدامى وتداولوها في كتبيم . ثم هناك قضايا 
أولوبات الترجمة » وهل تحكون للانسانيات » أعني الآداب والفنورتف 
والاجتاع » أو تكون ملوم النظربة والعملبة . ثم ماهو الرأي في الكتب 
الني تتناول سُؤُونَ عالنا العربي من زوايا قد لا نرفى عنها » قبل نترجم 
هذه الكتب لتكون عادتها تحت أبصارنا وأفبامنا » أو نحاذرها اعتقاداً 
منا بأنها إلى التحامل والإجحاف أمول ؟ 


ؤددم فلسطئ 5-5 
ولايد لحذه اللة من التمريف بآداب لغات قللة الحظ من عنانءة 
المترحمين , كاءغ أت الهند والصين والاباث واللدارل الآسيوية والإفريقية 
وبلداكث أورية الشرقة والشمالة » وكذلك التعريف بآداب أمرتما اللاتينية . 
كا تتسع الج لنشر تارب أع.لام المأرحمين في مادين الترجة ©» 
فتحدث كل هنهم عن الصعوبات التي اعترضت سبيله » و كيف استطاع 
خضد شوكتبها وإلانة حائبها . 
وبح كون اله متخصحة في سؤون الترجة » فهي تساعد بلاريب 
على عقد الصلات بين الممرحمين الموزعين ف ربوع العالم العربي » م تعين على 
"كفنت المترحمين الذين يستطيعون قل الكتب من لغات كالأندو نسمة 
والأوردية والمنثولة والإفريقية وما إلما » إن وحد أمثال أوائك المترحمين . 
فإن تعددت الثرجات لأثر فكري واحد » فلعل في مهل الترجة 
حالاً للمقارنة بين هذه الترحمات الختلفة بميزان نقدي لا يبن . 
وصفوة القول أن ظبور هذه الجلة عن الباز المقترح » يعين القراء 
ولو كنوا قل - عل إدراك أن الترحة ليست علا آل محسنه كل 
من يقتني قاموساً » ولا هو مل تؤديه العقول الألكترونة » بل إرف 
لاترجمة فلسفة ومناهج وأساليب » ولا رسالة لانحسنها إلا قوم تمرسوا يما 
بعد طول معاناة في ميادين الفكر » قراءة وكتابة وخبرة بتطويع الأساليب » 
ودراءة بالألفاظ ومعانها ومؤدياتم! وظلال معانها » وملابسات استعالاتا الحتلفة. 
ثامتأ س وربا فطن ال+راز المقترم إلى ضرور تبني اقترام إنشاء 
مد لاتدرب على الترجمة » يتكون أساتذته أنذاذ الترحمين في الوطن 


العر لي 5 وهؤلاء يحاضر وك الطلاب ف قواعد الترحمة ومئاهحما 2 وأم سن 


داك اضروهم 5 تحاريهم الخاصة ومغامراتمم مع اللأفكار والأافاظ والعرا كنت 
والصياغات » ويرطءُون هم وأوج هذا اأبدان من باب العاناة والمران الذافي 
فضلاً عن باب اللراسات المعبدية النظامية . 


وكا أن خريجي كلية الآداب لا يتكونون بالفسرورة أدباء » كذلك 
الثشأن في خريحي معبد التدريب على الترجمة © فلن يكونوا جميعاً مترجمين 
أسْداء ما لم تتوافر لهم الموهبة أصلا » ومالم يكونوا مؤهلين باستمداد خاص 
الحوض هنا البدان , ولكن خبرة الجربين لا تثمن مال بالنسية للشداة من 
المترجمين » وهي خيرة لا سبيل إلى تحصلبا إلا بالاحتكاك الوثيق بشدنة 
الترحمة في هذا المحبد وفي خارحه » إن أمكن . فإن كان لي أن أوميء 
إلى تحرية خاصة » فإنني ‏ على سد العبد ‏ مازلت أذ كر بالعرفان 
والشكران التوحيات السديدة التي لقننها في أول العمر وديقه أستاذارن 
ناقبان” ؤبثؤوق اتدضنة ا هلين نابت بونؤاذ صرتؤف ."يا كان انماع 
كبيراً بالملاحظات البصيرة التي أسمحنها رجال من طبقة خليل مطران وثقولا 
الكذات و الأمين موقن اباتع . وسلاته توس ماعن احلين بوتطادل تان 
وسابا حبشي » ولكل هنهم تاريخ في الترجمة عريق حاقل . 

تاسمآً - ولسنا نتصور حبازاً خاصاً بالترجمة إلا ورهن بمنه مكتبة 
عامرة » وتضم جميع كتب المراجع كالوسوعات والمعاجم العامة والخاصة » 
وتضم أكبر حشد مكن من الكتب الأرجمة والكتب الفرنية » وتتابع 
كل حديد بصدر من الكتب المنقولة » وتستقيل أحدث الحكتب الصادرة 
باللخات الرئسية وبغيرها من اللغات »2 إِنْ كان إلى ذلك سبيل . 


ودع فاسطين وراد 


برحعون إلها كلا أعوزهم أن يضبطوا عاماً أو يتحققوا من واقعة أو يستقزوا 
من اسم ثيات أو حيوان عرض لهم في غضون ااترحجمة » أو يتشتوا من 
النصوص في مصادرها الأصلية المنقولة عنها . فالمارجم الطريص على ممعتله 
لا يرضى لنفسه أن يك يكون دون الألف درابة بموضوعه وإلام ] عفرداته . 
وهو في هذا السبيل يهأ للترحمة لا بقراءة الككتاب المراد نقله وح دم » 
بل باستقصاء جميع امراجع التي كانت تحت يد المؤلف » وقد تدعوه 
ضرورة إلى 2 في مطالماته و كأنه بم بتأليف الكتاب اريس 
فالكتب » ولاسيما الدراسات ال كادمة مها » تتشعب موطوعانها حتى 
لتغطي 5 متباعدة . فالعا كف على ترحمة سفر اقتصادي مثلا » 7 
ما يلفي المؤلف وقد انتقل به من ميدان الاقتصا د إلى ميدان القانون الدولي» 
ثم إلى مدان الفلسفة ومادن الدين » بل الأنثر وبرلوجبا ( وهو عم السلالات 
البثيرية ) ؛ لآن أوضوعه أصولٌ هنا وصلات هناك جمع المؤلف أطرافها 
المتباعدة » واستخرج مها مادة متكامل للكتابة 

و<مم” على أمترجم المدرك لقداسة مهمتة أن براجع مكتته في هذه 
الموضوعات جميما » ذإن لم تسعفه » ففي محكتبة اراز المقترح ضالته 
ومنشود غاللته . 

عاقر] ما زال هناك اعتقاد شائم يأن ااترجمة ايست عمل إبداع ع 
بل هي في مسادين الفكر ثنوية المقدار ء لأنها صناعة نقل لا تقتضي المغتذل 
ما إلا الإلمام بلنتين أو أكثر ومعرفة كيفة استخدام المعاجم . أما الإبداع 
فهو حكر على الشاعر . ولو لم ينظم في كل عمره إلا قصدة واحدة » 
وعلى الروائي » وإن اقتصر انتاحه على رواية واحدة » وعلى الؤلفين ذوي 
اللدراسات الموضوعة . 


م وسائل تنسيق حركة الترجمة 


ومن مؤدى هذا الاعتقاد ابوط عنزلة الترجمين في سلم الطبقات » 
بدا ترتفع مازلة سواهم من أهل القلم ق قائل الشعر ودواة القصص وغيرهم 
من الدارسين . ش 

وف اعتقادي أن أي مقارنة بين الآثر الذهنية > هي مقارنة لا بحل 
لا ٠‏ ومن أكبر الخطاً القول مث ان الأدب مثل أسعمى مازلة من العم 5 
أو ان الدعر أخلد من الروالة » أو ان الترحمة أقل مستوي من البحث 
الموضوع . فلكل من هذه الأواب فرورة قِ أشياة 2( ولكعل من المشتغلين 
بها رسالة يؤديها » فتحتل جمعبها أما كنها في دنا الفكر دون أن تطرد 
منها الواحدة الأخرى . فإذا كانت اللياة العمللة تحتاج إلى الطبيب اراح 
والطيب محلل والطبيب المتخمصس بالعيورل ع قلا سحعلى بوأحدهم عن 
الاتخربن ولاهم يصدفون إلى طيقات عليا ودنما 0 فان الحماة الفحكربة 
بدورها محتاج إلى الشاعر يأحلامه ودؤامه وحماسته ووه 4 تحتداج إلى 

الروائي بتصوداته ورمزياته وتحسيده االخبال » وتمتاح كذلك إلى المترجم 
وهو يقرب آذاب الدفيا وعلومها وفنونها إلى قارىء الضّاد 5 

إلناء كل ميل في التفكير العام إلى إهدار قبمة المترحمين والثقلة . فهم إذ 
در خضمون 03 لا يفتقرون إلى موهة القلم ( ولا هم من الإبداع خروهمون 4 
ولا انصرفوا إلى الترحمة باعتيارها أهون المآفي الفكرية » وإنا اختاروا 
هذا المجال إماناً يجدواذ في ارتقاء الفحكر العربي »© واعتقاداً منرم بأنهم 
يؤدون شه للضاد من الكدمات ها قد لا سنه سواهم 5 


وإذ تتذير النظرة إلى المترحمين نتراءي آثر ذلك في حقوقهم الأدية 


ودبع فلسطين مسرن 
والمادية » فلا ثيفتأت عليا مادام المباز المقترح حاملاًٌ أمانة الترجمة شرا 
سينا .موكدا فرووها + ولاها للدان' نازالك تيك .زراك للدم 
العلهي والتقني » وتعحز عن اللحاق به . 

أفليس من امفارقات الصارخة أن الأمة العربية التي يكاد يكون 
كل اقتصادها مستنداً إلى النفط ؛ ليس لديا كتاب واحد بالاغة العربية » 
يتناول هذه الصناعة من حوانبها الجمواوجية واللموذيزشة والمغرافة والكمميائة 
والاقتصادية » وجمليات التنقبب واطفر والكشف والاستخراج والتكرير 
والشحن والتوزيع والنقل والبيع » ناهيك بشؤون الناة. لات ؛ وباهرافيء 
وأمورها المعقدة ء وبالصناعات البتروكيميائة » وهي دثيا وحدها. ومثل 
هذا الكتاب لا سهد في وضعه إلى أديب مبدع أو شاعر مفلق » بل لايد 
من ترحته بأقلام متخصدين في هذا الممدان , 

حادي عشر ‏ وتأ كيدا للتعاوك والتشاور بين التقة والترجين في 
الأقطار العربية يرجى من الباز امقترح أن بدعو في المين بد اين إلى 
حلقات أو ندوات دشترك فها أكير عدد مكن من المشتغلين بالترحمة 
ويشاركون الدراسات والآراء والمقترحات » وبحئثون سيل التعاور. في 
ميدان هم جميعاأ من حمده . وأمئال هذه الحلقات الدورية لاراد ءنها أن 
تنبي. إلى قرارات أى توصيات ©» بل كفي لها أن تكو مناسبة دورية 
لتقليب الرأي في أمور الترحمة وتبادل الأفكار وااتحارب عدوها ؛ وااهاس 
أسباب حل المشكلات الني تؤود المترجمين . 

وبعد » إن حركة الترحمة وحدت لإأنها ضرورة لاتلاقم الفكري 


والتقارب الانسانى 5 وشي ضرورة ا شّ اللفة العر سة وحدها 4 بل فى 


3-7 وسائل تنسيقى حركة ااترحمة 
جميع لغات العام . والمترجمون ماضون في طرقيم » كل” مما هو مسر 
له . ولكن هذه الجركة تسير على غير هدى »2 فلا تحكمها خطة مرسومة » 
ولايعرف لحا هدف مماوم » وهي تعتمد على حبود فردية متثتاثرة » وأذواق 
خاصة » واعثيارات ستى . 

فإن قدر احباز امقترح أن يصبح حقيقة واقعة » وأن تحمل على 
عاتقه الوس_الة الي توضيحت قلا ». لوجد فه المترحمون أ كير -22 
ولكان بحم وظفته و ب اتصالاته و 0 وتاريةه "لقاب عر 5 التية 
في الوطن العزبي خير أداة لإسداء الرأي إلى المثتغلين يصناعة الترجمة » 


ولتوجيهم إلى تحقيق مآرب الضاد العليا من فن الترحمة 3 


القاهر : ودع فلسطين 


المنسوب إلى أبي جعدر التحاس 
القسم الثاني * 


الدركتور مد خير الحاواني 


عرضنا في البحث السايق ما أحاط بتحقيق هذا الكتاب من أوهام» 
وصونا ما استطعنا تصوسه من نصه » وسيكو ن لنا في هذا البحث مسالاك 
آخر » ترود فنه تحادل قد نصل بمدها إلى الحقيقة » أو إلى مايشبه اطفيقة. 

١ ىّ‎ 

وأول ما مهمنا الحديث عنه هو أن الكتاب في وضعه الراهن مقطرب 
أشد الافطراب » عيثث به أبدي النساخ » وشوهته أيدي اللفقين » بدنو 
من كتاب سبيوبه حتى ٠‏ كاد يلتصق به » ويعد عنه حتى يناد يعارضه » 
وهو تارة” كتاب في النحو في الحكرفي » يصدر عن مذاهبه » وستحمل 

() نشر القسم الأول من هذا المقال في الجزء السابق ( مج عه ج ؟ ص 1١‏ ) 


)٠١( م‎ - 54١ ب‎ 


ا التعريف واللقد 


مصطاحاته » وتارة أخرى كاب ف التحو البصر ي شول نآرائه © وطععدو 
وه 3 ورد على نحاة الكوفة صراحة : 

ولعل أمم ما فيه من اضطراب أنك تحد المنوان في شيء ومايتضمنه 
في شىيء آخْر » ففي الباب الذي عقده لما يري « على المعرفة من سبها » 
ساق سُواهد لا محري على التكرة دوث المحرفة . ( انظر : الصفحة لاز 
وما بعدها ' وف الياب نفسه محمد مقاطع غير قصيرة تنكمي إلى أبواب 
بعيدة جدااع ن الوضوع العام 3 أحيء الأساء اطامدة صفات 1 
( ص و«لار ) واستسال لغة : أكاوني البراغيث ) ص سا١‏ ( وواضيم 
حداآً أن عنوان الباب لا حتمل 5965 الدثوائب 8 

وي باب معام | باب ما يرتفم ( ساق هذا الشاهد ٠‏ 

وابن اللبون إذا ما "لز" في “قرتذر لم يستطم صولة الْز"ل القناعس 

وقال بسده : هو ححة بأن ( ابن الابون ) لا تكوف معرفة إلا 
الألف واللام » ولو أخرجت منه الألف واللام كان ذكرة (ص م19١‏ ) 
وساق شواهد أخرى فيا ( بنات الاء ) و ( الثريا ) وكلها مجمعها باب 
آخر ممعاه سببويه ( طب من المعرفة يكون فيه الامم الخاص شائعاً في 


الأمة ) » ولس هذا قصب » بل 


انتقل إلى سُواهد 5 كثر ممافاة 
لاموضوع العام » تدور حول استمال ( "من" ) ذكرة موصوفة » (ص 
ئذا وما بعدها ) . 9 انتقل يعد ذلك إلى تقديم صفة الأحكرة عل 
هوصوقم نها (اص 55ا ). 

وقانأن خرن الى انديق اللك«عل. لدو لات عن 
حروف أطار الي لايحوز أن حر الفمار ( ص 9بس سا سبم ) دفي باب 


هد خير اطاواني ع 


( أي ) تحدث عن استمال ( تمن" ) نحكرة موصوفة ( ص 55م ) 
وعن استعمال ( ذا ) اسمأ موصولاً ( ص 47؟ ) وفي باب ( مايذهب 
فيه الحزاء ‏ أي ما بأل فيه حواب الشرط غير محزوم - تحدث “ما لايذهب 
فنه المزاء ) ص ١إو»‏ ) وعن جواب الطلب ( ص 6م ) . وهذا كثير. 

وواتد بعض هذا التبايث بين المتوان وما يتؤمته إلى أرف الكتاب 
في أقامه الأخيرة » يتابع سيبوبه في استطراداته التي يرضم فيها قياساً 
أو يشرح بها ظاهرة ؛ فهو يشبت الشاهد من دون تمد » بل من دوف 
إسْادة إلى مابريده » ولايحد في نفسه حاحة إلى أن يريطه بعنوان الباب 
الكبير » يا برتد بعضه الآخر إلى مملية النسيع » فلا أسْك في أن الناسخ 
أو النساخ الذين تعاوروا على نقل الكتاب » قد قدموا مقاطع فيه » وأخروا 
أخرى » جبلا أو سبوا . 

0 0 

ولسكن الشيء الذي يثير الانتباه هو ذلك التبان الثريب بين عنوانه 
حمة ؛ ومحتواه العام » فبو موسوم بشرح أبيات سبيويه » واطقيقة أنه 
لس كذلك » وإفا هو في قسمه الأول كتاب مستقل في النحو » قد 
يلقي سدويه في بعض الآرداك والثواهد » ولكنه شاي عنه في المصطلح » 
والمذهب ؛ وبعض الآبواب » وهو ف قسمه الاخير تلخشص أسنيوية » 
لا شرح لشواهده . 

والذي يو كد ذلك ما بلي : 

١‏ داضه أبواب أدست من أبواب كتاب سسويه » من ذاك الباب” 
الذي عقده ل ( ما يكون ظرفاً وما يُكوبٍ اسمأ ) فبو باب خاص مر” به 


ا التعرنلت والاقييي 


سيبويه هروراً عابراً في بعض نصوله » ( انظر : ١1/هل/ا‏ » بولاق ) ولم 
يفصل التفصيل الذي تحده في هذا الكتاب . أضف إلى ذلك أنه لا يلتقي 
سسويه بغير ساهد واحد ؛ ثم لم يقف منه موقف الشارح . بل عرضه 
عرض الت به » وزاد عله سُاهدين. آخرين » وفوق ذلك تراه ينقل عن 
الخليل ويونس » ويعرض” للخة اليمن ولنة مضر » وأيس شيء من هذا 
في سببويه '03. 

ويتبع ذلك أنه يبدأ بمض الأبواب بدثوا بعيداً عن كونه شرحاً 
لشواهد خامة » ويدل على أنه كتاب مستقل » يقول في ( باب المضاعف 
الذي يرد على أصله في الثمر ) : « اعم أهم يبلغون بإاضاعف من الكلام 
الأصل في الشعر » ثحو : رددوا » وسُدودوا » بريد : شُدثوا ورد”وا , 
قال الشاعر : 
مبلاً أعاذل” قد جربت من خاقي ألي 0 5 لقو ام وإثف ضاددو | 

فرد التضعيف كاترى » وإما يفملون ذلك على أن بردوا الفعل إلى 
أصله » وأصله : ضئنوا » بنونين » ( الصفحة ١١‏ 1 

وفي أب آخر عقده لإسقاط حروف الخر » ومماها ( الصفات ) 
م يسمها نحاة اللكوفة ‏ قال : « إذا حسنت الصفة في اسم » ثم نزعتها 
منه » قائصب الاسم الذي نزعت منه الصفة » قال الشاعر : 


أمرئك” اير فافمل ما أمر”ت” به فقد تركتثك ذا مال وذا تشب 


فقا| 3 أمرتاك اطي 2« على عمةى . أمرتك بالخير 6 ع هي 


)00 وانظر أيضأ, : ي ١6‏ 


تمد شير اخلواني 3 


وهذا في القسم الأول كثير ونقع عليه أحيانا في القسم الثاني ( انظر : 
ل 2 9ن 2 اه 4 كماع ب )يكحا بكسن بسس )ل 

» - وهناك شيء آخر ذو دلالة واضحة جداً » هو أن كثيراً 
من سُواهده يوحهها غير توجيه سيبويه » بل يخالفه فيها أحاناً » من دوث 
أن يذ كر رأي سسويه أليتة » ولاسما في القسم الأول مله » وقد بقسم 
هذا ف القسم الثاني 5 

ولاسْك أن عرض الشواهد كلها هنا تحتاج إلى مكان أرحب ما يتسع 
له هذا الحث », ولهذا سأ كتفي بعرض ثلاثة فاذج فقط , مشيراً إلى 
مواضع الناذج الأخرى . 

ه« ساق في بض الأبراب قول ضابيء البْرحمي : 
ومن يك أمسى بالدينة رح له فإفي » وقيكار” مم١‏ » لغريب 

وقال عنه : « مقدم ومؤخر ء وممناه : فإني أغريب بها وقيار » 
قال : ومعءت اطليل بن أحمد وعبسى بن عمر ينشدان هذا البيت بالنصب». 
رص سم ). 

ففي هذا اأنص شُْيئان مخالف بها سبيويه » أونا أنه اعتمد رواية 
الرفع في ( قار ) » على التقدم والتأخير كا قال » أما سبوبه فقد اعتمد 
رواية النسب » والثاني أنه جعل روابة الرفع أجود من رواة النصب » 
فقال : « وأحوده الرقم » . أما سدويه فقد ساقه ليدل على أرنى خير 
الأول يحزىء عن خبر الثاني . ( انظر /١‏ مم بولاق ) . والغريب أن 
المؤلف روي اع عن الخليل وعسى بن حمر > وهي الروأبه التي توائق 
رواية سمويه الذي أخذ عن الشخين كليها . 


ة التعريف والتقك 


« وفي هوضع آخر أثبت الشاهد المعروف : 
يا سار قَة الابلة أهل” الدار 
ثم شرحه بقوله : «لاسارق الليلة » فأضاف إلى الايلة حين جاورت 
اللن” الاسى- الذي أضيف إلها » فأما الخليل فإنه أنشدني : 
يا سال ق” اللية” أهل الدار 
على تأويل : با سارق أهل الدار الءةة . فها لغتان » ا سارق 
الليلة أهل الدار » لغة بني تيم » وبا سارق الل4ة أهلى الدار ء لغة 
قس ©». (ص 14 ه:). 
والرواية التي سمعبا المؤاف من الليل أثيتها سيبويه » ولكنه لم يحملبا 
لغة قبس » م فعل المؤلف » بل قصرها على ضرورة الشعر » قال : «ولا 
يحوز : يا سارق الله أهل الدار . إلا في شعر كراهةة أن يفصلوا 
بين الجاد والمجرود . » (سييويه ١/هم‏ - .هه بولاق) . 
© وأثبت في موضع آخر قول رؤية : 
إلي و أسطاد سطرن سار أ 
القتشائل :ا شين تطبر "انيرا 
ثم قال : «فبذا ثيروى على ما أخبرتك به » ويرويه بمضهم : يا نص 
أصرأ نصرا . على : انصرفي انصرفي . فوضع المصدر وهو قوله : نصراً 
مكان : انصرثي . 5 تقول : ضرباأ ضربا » تريد : اضرب اضرب . » 
(صهذد؟-ه٠؟)‏ 
وآمله بريد - ( بمضهم ) شوخ سيويه > لله في ( الكتاب ) على 
دواية النعب »© وأنت راء مجعل ( نصرا ) مفعولاً مطلتقاً » على حين يحملبا 
سيبويه عطف بان . ( انظر ١إو.م‏ بولاق ) . 


تمد ير الملواني ا 


ومعظم توحياته قِ باب الاستئتاء لا تالف عَنْ توسصهات مسييوله 
/ام؛ » هدة > هزغ 2 4٠‏ ) ذهو يصدر فيا عن مذاهب كوفية ثايتة 
في كتب الكوفيين » وفى كتب تمن نقلها من المتأخرين . 

سو _ وهناك دامل ثالث » هو أن المؤلف بتقل بعضاً من ماهد 
الظواهر ل بشته سيبويه » وسأعرض من ذلك وذحين اثنين : 

00 اثنت ف الصفحة )م هع ) هذا البيت : 

وكرار خلف المحجرين حوادةه إذا لم حام دون أنثى حليلبا 

9 علق عامه دقوله ٠‏ و قال ٠‏ وكرار غلاف .. حصين فرق بان 

الاسم والاسم أضاف إلى الصفة » وأحلها محل الاسم » وأما يونس 


فإنه انشد: 
وكراد: خلف” ا ححربن جسواود م 
على تأويل : وكرار جواده خلف المحجرين . » 
فهذا البيت من روابة سببويه حقأ » ولكن روابة يونس لا وجود 
لها في ( الكتاب ) ( انظر ٠/١‏ بولاق ) ودوايته إنشاد- يونس بهذه المباشرة 
يقطع بآن المؤلف أخذ عن يونس » ولم ينقل الشاهد عن سيبويه . 
© وفي الصفحة ( هم١‏ ) أثبت قول الشاعر : 
إآمية إن تفقدي قوماً ولدهم أو لهم فإن الدهر خلاس” 
عمر”و وزيد” مناةر والذي عبدت" سطن عرعر آلي الفم عياس” 


ثم قال : «والخليل رواه بالنصب على البدل ». ورواية الخليل ورأيه 


مه التعريف والنقفي 
0 بك كر مها ديو نة أليتة 7 (انظر: ولف ولاق ) 5 
وعلى هذا تحد المؤلف 0 رأي مويه >6 ولابوضح توجيه الذي 
ذهب إليه » بل بروي عن الشيوخ القدماء انشاد] خاصاً » على أن بعض 
هذه الشواهد تلتقي برواية سدويه (انظر :وه خم .24 44> لامءوس١)‏ 
اله والدليل الرابيع مضاد” الدلل” الذي قله 7 فبتاك شواهد 
لبست في سيويه » وقد نقلبا المؤلف عن أمثال الخليل ويونس » أو عن 
لحرت غافرة + عا بو كد أن الكتان لس شرعا لت واهد” + وآن 
مؤلقه قدم معاصر لأولئك الشيوخ » وأن له سماعاً من فصحاء العرب » 
فى رواج ع ن الطليل ولس قٍِ سديو ايه قول الشاعر 
إن الحي” والقوم” الذي أنا منهم” لأهل” مقامات وشاء وجامل 
(سوه) 
وقوله ّ 
(حاوء) 
أما 0 عن بو نس 5 5 سليوبة فهو لال الشاعر - 
إن شرخ الشباب والشثمّرة الأس -ود مالم سساص” كان جنونا 
1 (ص مع ) 
وقسوله ؛ 
وأعور سس نهان” أ مهاره فأعمى وأما لله قيصير 


رصم ) 


عن خير اطاوانى 4 
وما رواه عن العرب التميسين قول ذي الرمة ؛ 
تلك الفناة التي علقتها عرضاً إن الكريم وذا الاسلام مخئاب 
(ص 4ع . وانظر: 0غ 4 و59 ) 
هم سه وف معظم المواضع نحد عيارته ف تحليل الساهد وسرح 
ظاهرةه تقعر عن عبارة سيدونه ؛ بل تكاد تكوك منبمة إذا هى قدست 
إليا » والمحروف أن كتب الشروح إنا تفيض. في التوضيح » وتعرض 
الظاهرة عرضاً أكثر تفصيلا من عرض الكتاب الشروحة شواهداه. ودونك 
هذه الماذج الثلانة : 
© وفي الصفحة (5م؟ ) أثبت بيت ( الكتاب ) : 
ونحن اقتسمنا المال نصفين ببتنا فتلت لهم هذا لهاها وذا ليا 
وكل ماقالة في شرحه هر : «١‏ أراد : وهذا لياء ففصل وقدم . » 
أما عبارة سرديو بيه فهى : 2 كأنه أراد أن بقول 3 وهذا لي 4 فصر 
الواو بين ( ها) و إذا) »(؟/غه هارون ) فليت شعري كيف يكون 
ذاك الكلام فرحا الحذا 27 


5 وأئيث في الصاحة ( ا ( قول يزيد بن الس : 
و موطنر لولاي طحت كا هوق يأحرامه من َه النيق موق 
وقال بعذه : م ححة دأنه قال ٠:‏ ولاي 0 وم شل : لولا 1 ” 
لأرتب ( فلا ) ترفع » وأنا ضمير مرفوع . » أما سببويه فقد ساق في 
الظاهرة كلاماً طويلا ثم أثيت الثاهد ( انظر «إعلام هارون ) . 
. وف الصفحة | 58" ) أثبت قول الشاعى : 
معددت فأطوات الصدود وقاءا وصال على طول الصدود يدوم 


30 التغر تو افد 

ثم علق عليه بقوله : د قاما لايليه إلا القمل » وقصل في هذا الببت .» 
أما سببويه فقد ذكر أنهم أخلصوا ( قاسا ) لافعل » ولككن « قد يجوز 
في الثعر تقدم الامم » . (انظر ع/ه ١١‏ ( 

5 - وإلىي جانب هذا د في الكثاب ظواهر تحوبة مشروحة 
ولم شت المؤاف ها شواهد ألبتة » من ذلك قوله : « ونم صرف 
المعدول من الأسماء مثل : جمار ء وحذام » ورقاش ء وحلاق » وبدادء 
وجماد . ف ( جعار ) معدول عن جاعرة » ومميت بذلك لعظم بطنها , 
وهي الضبع . واد محدول عن جامدة » وحلاق عن حالقة » و... 
الخ » ( هام - كرس) 

وكذلك فذعل في قوله : « وقالوا حاجة وحاج » وساعة وساع » وقالوا : 
كرة وتمر » وححقة وحيق . » (ص بالام) 

ولاشك. أن مثل هذم الظواهر امشروحة بلا شواهد » ذات دلالة على 
طيمة الكثاب ؛ وعلى أنه لس بشرح الشواهد . 

7 وإلى حانب هذه الآدلة المتقدمة » نحد المؤلف قاما بنسب 
البيت إلى قائله 2 و كثيراً ما يكتفي بقوله : قال > أو : قال الشاعر » 


وأي" كتاب في شرح الشواهد يفعل هذا 9 ُنذ فحجو الدراسة النحوية عنى 


العداا اق اعت يريك 2 وير الوطم لمن قاقلها 67 ون «قفنةا بكروفة 
تناقاتها كتب الطبقات والأخبار » فكيف يتصدى شارح لأببات سبويه 
ولايكاف نفسه منؤاتّة النسبة » بل إنك لتجد البيت في سببويه منسوياً 
إلى قائله » ولا تحدم كذلك في هذا الكتاب . 


1" -- وآخر فده الأدلة أنك جد المؤلئف ليذ كر أسم ( مببويه ( 


مد ير الحلواني امه 


أللتة 2 5 ممرضص الحديث عن الشاهد »2 ولا ف معرض شوم مو ضع 
الظاهرة الحتج لما » وإما ذكره في الكتاب كله مرتين فقط »ذكره ذكراً 
غار] + كارف يتن ختها خرا أو نتنب إليه رايا ٠‏ لانظر : علمء 
و ««م ) وكان أقرب إلى النطق أن يكثر من ذكره والعودة إلى آزائه 
ومذاهه 4 3 تفعل كن الشروح المدروفة 4 


به - وعلى الرعم من هذا كله مد مو اضع من الكتاب تدل دلالة 
واضحة على أنه متصل سيويه وشواهده » على شُكل يوحي بأنه تلص 
له » لا شرح لأبياته فقط , ولاسما في قسمه ااثاني » ففي الصفحة )١41(‏ 
أنة اقول العاءن + 

ومن يك سائلاً عني فإني 2 وحروة لا تزار ولا تسار 

وقول الآخر : 

ومن يك أمسى المدينة رحله ‏ فإني وقيار بها لغريب 

ثم قال ؛: « وضع هذبن البيتين حجة في أنة صير الواو في معنى 
(مع) بريد : فإفي مع جروة ‏ فإلي مع قيار » . وبلقاك مثل هذا في 
الصفحات ( ١:*‏ 2لم؟١‏ ؛ "0#" 4 لمع 2 مخ 2 مم 4 رس , 
جع 2خ 2 ااي ع روم > كلو > سام ). 

ولاك أن هذا الاضطراب في أواب الكتاب يدل على أنه غير 
وي" »2 وأنه ل يؤلفه رجحل واحد ذو مذهب واضح » ولقد حرت في 
أمر مؤلفه أول الأمرء 9 استوى لي وأي هو إلى البقين أقرب منه إلى 
الك والزعم » وهو أن الكتاب في أوله ملفق هن أحد كتالي الكسائي 
أو كلها أعني : الختصر في النحو ع والحدود ؛ أما قمه اثالي فأخوذ 


مه الثمريف والنقفد 


من كتاب آلىي حمر الحرمي » الذي ناص فيه كتاب سييويه » ودُلك أن 
ناسخاً على مقدار غير قل من المبل لفق كتاباً في النحو ججممه من هنا 
وهناك »> نقل فيه مذاهب شُتى لا #تمع في هكتاب واع » وربط فيه بين 
المتباعدات البي لابدنو بعضها من بعض . 

والذي يدل على أن قسمه الأول من كتابي" الكسائي أشاء كثيرة» 
دونك ماما وتفصيلها : 


١‏ - ان المؤلف بروي مباشرة عن عسى بن حمر ء والخليل بن 
أحمد » ويونس بن حبيب » وأبي الحسن الأخفش » ويذكر ذكرا عابرا 
سيبوبه وقطربا ء ( انظر : ه > سس , ومس تيس , .ع مالغ غع؛. 
5 >»مة 2 خئ )هه 2 لاه 2 إل > "لز 2 وس( ) 2 وتختفي 
هذه الأسعاء في القسم الثاني »وإذا ذكرت فإعا يكون الكلام فيا منقولاً 
عن سببويه ( انظر : بالام 2 مء.س ).2 

والمهم في الأمر أن الككسائي هو النحوي الكوني الذي لقي هؤلاء 
الشيوخ وروى عنهم » أما تاسذم الفراء فقد لقي يونس بن حبدب وسيويه, 
والأخفش » وقطربا » ولكنه برو عن غير بونس . 

؟ - ويؤكد هذا أيضأ مافي القسم الأول من دلالة على سعة رواية 
المؤلف » فهو يثقل عن العرب الفصعاء مباشرة دون واسطة ع إذْ روى 
ذفن بني دادم » ومثل » وعبس »© وأسد © وقدس » )0 انظر 4+ هو » 6 
وقد بحمم في الروالة » كأن يقول : وبنو كم الشاميوك ؛ يجعماورن كذا 
وكذا .. أو : ممعت بعص التميميين ينشدون ؛ أو بعض الكنديين »أو 


يقول : البانون يقولوث كذا , أما الضريون فقولون كذا ... أو : أهل 


جمد خير الكاواني ع 


الغور ينادون 03 وبعص العرب التحديين 5 ْ انظر 22. فى اضويتق »8٠‏ 
بغ » وه > ١ » ١‏ ء +5 ) وهذا أسلوب كوفي نجده في كتاب 
الفراء : معافي القرآن > أو كتابه : المذكى والؤنث 2 ونحده في كتب 
علب وأبى بكر بن الأنباري الكثيرة ٠»‏ أضف إلى ذلك أن الحكساني 
رحل إلى البادية وأنفد فنها خمس عشرة قنيئة حير س يا تقول الروابة ‏ 
عدا ماوعته حافظته من كلام العرب وروااتهم . والأما كن التى محددها 
هذا الكتاب تطابق الأما كن الى ارتادها الكسانى » وهى وادي ضحد 03 
وعامة » واللجاز . 

ا ل وفوق هذا ذل ف الكتاب مذاهب كوفة صر كفة ) بعضمأ 
ينب إلى الكوفين حمعاً » وبعضها ينسب إلى الكسائي خاصة » وهي : 

| القول* بأن بر (ما) المجازية منصوب بنزع الخافض » لا ب 
(ها) شسها يا يرى سيبويه ونحاة البصرة ( انظر :5 > لاه ٠.)‏ 

به مسد حوان” العقطف ص أمم ) إن" ( بالرفع قمل لي الخير 4 
وإن كان أسمبا معرياً » وهذا رأي ينسب إلى الكائي خاصة ؛ (انظر 
وم 6 75 / , 

عّ-_- حعل” قأاء السسة هي الناصة لافعل المضارع » لا ١‏ أن" ( 
مضمرة وجولاأ يا يرى الإصريون ( ص .ه). 

د جعل ( إن" ) الخففة من الثقءة نافية ». واللام الفارقة 
بمدهأ أداج حصر »© وهذا مذهب كو مشهود (انظر : وه ). 

ه ‏ حعل” 0 إلا ( قِ الإاستشناء معني الواو ف بعص المواضع 5 


| انظر 45-4 ) وهذا مذهب بأناه الصريون ويرفضونه . 


4 الفريك والشتيف 


ع ب وكذلك ند مصطلحات كوفية “كتسينة الزائد حدوآ 1 ولسمية 
حرف الحر صفة » وتسمية الذفى ححداً » وتدمية الفمل المتعدي واقعا » 
(انظر : غ؟ 2 مهم« 2 وجعو ١و‏ 2 ؟ه ). صحيح أن بمض المصريين 
استعملوا أحياناً بعض هذه المصطلحات » إلا أنك حين تضع هنا الدليل 
يجاني ما “تقتلامّه” تحدم ما *بتأنس به ء وير كن إأبه . 

ه س وهناك دليل آخر هو ما نحده في القسم الأول خاصة من 
نسية الأوحة النادره اللي . النصريون إلى لمحات - رسة 4 وتلك شمة: 
كود ضة تلتمس في كنار ايسان الكوة ذين و كك ب الطيقات اأتي تحدثت 


(انظر :14 كلء لال ء؛ ور1ء 25 :؟). 


م وفي موقفه هن القراءات دليل آخر 4 فبو لا كاد بذ كر 
من القراء إلا أبن مسعود » وهو - كا تمرف ل مقرىء أهل الكوفة» 
وكثيرا ما يلذكر في كتب نحاتهم ٠‏ (انظر 5 

عل أن الكتاب يضطرب في هذا نفسه » إذ تراه بتناقض » ويذكر 
من الأوحه أو مدي من الظواهر ما ينفي أن تكون كوقياً 0 فعلى الرعع 
من أنه ذهب مذهب الكوفيين في عمل ( ما ) المجازية في (ص+؟ 2 
لاه أ تراه بعود إلى رأي اأمصر بين في الصفحة ) بي ( فبحعلبا عاملة 
عمل ( أسسس ( ع( ونجعل الخير منصوياً ا لا بترع الخافض . 

بل إنه يذ كر الكوفين ويرد عليهم في بعض الآحيان » وقد يامهم 
بغداديين 6 كات بشعل دعص نحاة القرك الرايع كابن السراج ؛والقارسي» 
وابن جني . ( انظر : لال ؛ للا » 0٠م‏ ), 


مد خير الحلواني 037 
3 ب 
بقي أن نتحدث عن القسم الثاني من الكتاب » وهو الذي أخذ 


من كتاب ار مي الذي لخص فيه كتاب سددو ده 5 فالمعروف في تاربخ 
هذا العم أن أبا عمر الجر”مي من أوائل النحويين الذين عنوا بالكتاب» 


ع 
وبشواهده » وقد هأت له عتابته أن بلخص الحكتاب كله على سعته 
وشعوله » ولقب ماخصسه هذا بالفرح 5 أي فرخ حكتاب سدويه » وقد 
اختلف القدماء في تقويه , فعداه بعضيم كتاباً جيدأ ؛ ورآه آخرورت 
ضعيفاً غير سوي”. ( انظر : إنباه الرواة 6 ومابعدها . والزيدي ىن 
(طم)ء وينية الوعاة »و ) 

والق أن الكتاب في صفحاته المتأخرة بلتصقى التصاقا كما بكتاب 
سيبويه » لاخرج عله ولا تخالفه في الرأي > بل إنه ليتابعه في 
استطراداته الاتوضيحية , +اعلاً شواهده هي المنطلق إلى الحديث الموجز 
عن القاعدة اللغوية . 


ولابد هنا من ذكر الأمثلة » وسأ كتقي باثنين فقط إيثارأ للإيماز : 


: جاء في الصفحة ( وه» ) مابلى : « قال الشاعر‎ ١ 


لع حابر إذ قال ليتي 2 أصادفه وأفقد” بعض مالٍ 


أ 


حجة أنه قال : ليتى » ولح بقل ليتني ٠.‏ » 
أما كلام سببويه فهو : « قال الشعراء لبتي . إذا 'ضطروا » كأنهع 
سوه بالاسم حيث قالوا : الضاربي ٠‏ والمضمر منصوب » قال الشاعر : 


اكنية حاير ... الخ . » ( ءيس هاروث ) 


الات التعريف والتقد 


وواضح من التصين أن الكلام في الأول موحز غاية الايماز , ونه 
يتابع سديويه في الفكرة والشاهد , 

وف الصفحة ) ءءء ( ومايمدها ياب خاص عن ( كم ) > حاء 
فيه مأ بلى : 

«ووجداء لابثر”جى بهاذو قراية لعطف ولا تخشى السماء رببها 

هذا حجة لإضار ( ربه ) . كأنه قال : ورب حلاء . » 

فو كا ترى يتحدث عن ( رب ) وإضارها بعد الواو » وليس 
لهذا صلة بباب ( م ) ولكنه يتابع سببويه في بعض أقسته التي يوضح 
بها الظاهرة » فى ( يم ) الخيرية يحر تييزها ب (من ) مقدرم » لا 
بالإخافة » وقد قسن هذا على إضمار (رب ) بعد الواو والفاء وبل . 

وإلى جاب هذا تحده ينقل أحماناً عبارة سبيويه اللفظية » يما فمل 
في الصفحة ( 76 ) حيث أثبت قول الشاعر : 

هي ترثي بأبي وابني)ا 

قال : « إنما أراد : وابني ةو (ما) زائدج وصل م اكلامه » 
) وإغا حلكت ندبتها ) » فالعبارة الأأخيرة لفظ سيبويه نفسه . (انظر : 
تؤاينف هاروذ ) وفيه : « وإفا حكى نددتتا » . 

وحاء قي الصفحة (:ه6؟) عند الكلام على قول الشاعر : 

د اواك والحلاق 

د وحذف المضاف إليه لس بأشد من حذف صلة التي . » وجاء 
في سيبويه : « فلس حذف المضاف إليه في كلامهم بأشد” من حذف كام 
الاسم 66 ) م هارن ) . وكذلك نحد مثل هذا ف الصفحة ( اخ ) 


عمد خير الحلواني بام" 


حيث بقول عن ذي الرمة : « كان سمبها مرة مية ء ومرة ميا» وهو 
لفظ سسيبويه نقله عن شْيخه يونس بن حبيب . (انظر : ©//ا4؟ هاروث ) . 

وثمة شيء آخر هو أن المؤلف يوه في بعض .المواضع البحث النحوي 
الذي في سيبويه » حتى إنك لاتكد تقف على غرضه إن لم يكن يحانيك 
كتاب سهبويه » فبدلاً من أن يكون هو شرحاً ! ( الكتاب ) تحد ( الكتاب) 
شرحاً له » ودوئك مثالاً واحداً على هذا : 

حاء في باب 50 ( ما يلي : « قال الشاعر : 

.على أننىي بعد ما قد مضى ثلاثون لابحر حولاً كيلا 
يذ كرنيك حنين” العحول2 ولو الام يثادي هديلا 

حجة افصل » وذلك أنه فصل بين ( ثلائين ) وبين ( حولا كيلا ) 
بالمجر ؛ ولو جاء الكلام على وجبه لقال : ثلاثون حولاً » م تقول : 
ثلاثون درهماً لك عندي» ولاتقول : ثلاثوث لك عندي درهماً » (جره.م) 

عالباب 5م ترى باب ( 5 ) , والكلام كله يخاو من ذكر ( 5 ) 
ومن طفها ؛ وموضع الث اهد نفسه غامض »؛ ولابد لك من العودة إلى 
( الككتاب ) حتى تقف عليه » فسيبويه يوازن بين ( 5 ) وآلفاظ العقود 
من حيث جواز الفصل بنم-ا ودين التمبيز » أما ( م ) فالفصل بننها 
وبدله عربي جيد » لاما نمم «امد لاتصرف لا في التقديم والتأخير 1 
وإفا هي ملازمة لصدر الكلام , أما العقود فإن الفصل بدنها وبين ماميزها 
قبيح », لأنها أسماء متصرفة » تتقدم وتتأخر ع وإذا حصل الفصل فَإما 
نحصل في غشرورة الشعر لس غير . ( انظر : ؟/مه١‏ مارو ) ذاك هو 


موضع الشاهد » فأن هو مماحاء في الكتاب المحقق ؟ 


عك 


وأحيانا ترى الؤلف يخطىء قيم سيبويه » وتشل يه السبل إلله ع 
وقد وقع يه هذا ف غير مو ضع من كتابه 04 ودونئك مثالا واحد] عليه : 
جاء في الصفحة (عم؟) عند اكلام على قول الشاعر : 

أودى ابن جام-م عاد صر معة إن ابن حلم أمدى حة الوادي 

درخم حليمة ع وهي أمه ٠‏ ) وحاء ف كتاب سديويه ( لفق هاروث ) : 

هوه البست ووه ش 
فإغا أراد أمه حلبم . والعرب يسمون المرأة جلهم » والرجل جلهمة .» 

وإذث فإن البيت يخاو من الترخم » وإما أتى به سببويه لينبه على 
ذلك » فالشاعر بريد أمهء وأممها: جليم » بغير تأء » فأتى به على حقيقته 
من دون حذف . ولو كان بريد أيام لكان في الكلام خم . 60 

تن نن إن 

خلص من هذا كله إلى أن م متأخر 1 أتى عل حدود اللكسائي 
ومختمره + وعيل تلخيصس اجكرمي للكتاب » فنقل من هذا ومن ذاك ع 
ولفق بين الآراء المتماينة 0 فأنى كتابه المنسوخ مسوخاً مشوماً 4 لا هو 
بالتحو الحكوفي » ولا هو بالتحو البصري » لس ثيرحا للثواهد وايس 
بعيداً عن الك_واهد ؛ وليت اطبد الذي بذل في تحققه ترفر على كتاب 
أكثر نفداً > إذن لأناد في نشس الثراث > وقدم مانمتاج إله . 


حمد خير الحاواني 


)*0١( وانظر مثل هذا في الصفحة‎ )١( 


ع وات المتصوفة في بغداد 
دراسة عن حياة الحارث بن أسد امحاسي وتعاليمه 
) لديا - باهم لميلاد ) 
تأليف مارغريت مممث 
سه عكئا عط آه برلهماة لق . لدلطاعدظ آه عتوولة وضدئظ مم 


أء2ع1/121 بزط روتلطأآكقطنلة - 21 0دمق .ط طنختعمدظ أه عمتطعدء 1" 
7 ,2002مط رقوع2 صمل 1[عغطذ طتختمرة 


مراحعة ال كتوو صفاء خلوصص 


هذا كتاب راجعناه بالانكليزية لله اسلامك ريقيو للفقيد عبد 
اليد عبد الرزاق عام .هو ولا أعتقد أن رأينا فه قد تنير كثيراً . 
فقد طبع لأول مرة عام هعة؟ مها هو ذا بظبر بطبعة ذات غلاف 
رفيق » يفم ثلثائة وإحدى عثشيرة صفحة من القطع اللتوسط » با في ذلك 
مسرد المصادر المرببة والفارسية والميرية والسريانية والأفرنحية بالاغات 
الثلاث : الانكليزية والفرنسية والأمانية » وفبرس أيحدي لانقاط المهمة 
في الكتاب بالإضافة إلى المصطلحات الصوفة » ولا بد من الإشارة إلى 
ورق الكتاب وغط طباعته في زمن اعت فه الكتب ذات الورق العادي 
والحروف الدقيقة المرهقة للعين » فورق حكتاب الحاسى حيد وطباعة.ه 


همك ب 


.ةك التعرفش والتقدد 


متازة . وقد كسرت المؤافة التكتاب على أربعة عشر فصلاً » استهلته ببيئة 
المحاسي واكورة حاته الأولى » هد ولد لجسي في الصرة سنة إملل 
لاسلاد وعاش ودراس في بغداد . وقد اعترف به عاساء المسامين أستاذآ 
للتصوف الإسلامي في أوائل أيام نقاوته وبساطته وتدل كتااته على أنه من 
عظاء المتصوفة الزهاد وأكار الفقباء ومع أنه كان غزير الانتاج فإن الكثير 
من مؤلفاته لم يطبع بعد ؛ لذلك اعتمدت الأستاذة الباحئة مارغريت معث 
على مؤلفاته اللخطوطة المثوثة في مكتبات الشرق والثرب © وكان ظبور 
الحاسبي توطئة لظبور الإمهام النزالى الذي حعل لتصوف مكانة عند أهل 
السنة » فضلاً عن أن متصوفة العرب والفرس الذن أعقبوه كلبم عيال” عليه 
ولاسها أوائك الذين أثروا في متصوفة المسحية . وأهم ماثر الحاسي 
كتابه المشبود' : ( الرعاية لقوق الله ) ؛ وبعد أن تفرغ الأسكادة مارغرث 
سعث من حياة المحاسي الظاهرية تعمد إلى دراسة حماته الباطنية فتبحث في 
: تحول الحاسي إلى صوفي حقيقي بأءمق معاني الكلمة وتدرس مشاعره نحو 
لله جل أنه ونحو حيرانه والناس اللتفين حوله » وتخصص الفصل الثالث 
لريديه وخلصائه وعلى رأسهم المنيد والطوسي واطو'اص والسمري* السقطي 
وتتطرق إلى اثنين وعشرن مؤلفاً من مؤلفاته ومن بها الرعالة والوصايا 
و كتاب التوهم ؛ والبعث والنشود » والمكاسب والورع وآداب النفوس وعحاسة 
النفوس وفممالصلاة » و كتاب العلى» والتفكر والاعتبار » وفهمالقرآن » والغيبة ؛ 
وعندما تسرد الأستاذة مارغريت مصادر الحاسبي تعدد بيبا المحدثنين الأوائل 
والحل الثاني من الثقات كالمسن الصري وسفيان الثوري وإبراهم بن أدهم 
ومعاصريه كالأنطاكي ويشر الحافي وذنوت المصري » والمصادر الوثائية 


صفاء خُلومي 1ك 


والمسبحية والميرية . وتستغرق حمسأ وعشرين صفحة في بحث النظرية النفسة 
الممحاسبي فتتطرق لاماطن والظاهر والروح العلورة والسفالية والعقل وموذع 
المشاعر والمواطاف والقصد والإرادة ونظرية احاسبى ف المعرفة 8 و تقخصص 
السيدة الباحثة ثلاثة فصول متتابمة لموضوع ( الفقه الزهدي عند الحاسي ) 
وكلبا تدور حول الخالق والتاوق وطبيعة الثم والخطيئة وأعداء الروح 
وإبليس والذات والإغراء وهدفه والنفاق والكيرياء بأشكالها اللختافة وااخطة 
والطسد وآثام اللسان وإهام الذات والندم والتوبة واختبار الذات وتمحيصها. 
أما الفصل الاثر فحوره الفقه الأخلاتي ها في ذلك الأمل والورع 
والإحسان والعدل والصير . وأبرز تعاليم المحاسبي التعبدية تثر كز في أسمية 
الوحدة والصمت والد.لاة التأملية . وبعد الفراغ من حكل هذا تعرج 
مارغريت سعث على تعاليم المحاسبي الصوفية » ومن ثم نحمل الفد.لى الثالث 
عشر لخلاص.ة اتعالم اللحاسي كافة وتدير الحدبث حول تأثير امحاسبي على 
ممأصر به وتحدثنا عن نقاده ومر يديه وبالثالي عن تأثيره على من واء بعمله 
كالخلا”ج وان سية] والسبروردي وطبقة الثاذلية من أمثشال السبي وأدن 
ححر العسقلاني ؛ وتحد مارغريت مث أن تأثير الحاسى على الإمام الغزالي 
كان من القوة حسث يستحق أفر اد فصل خاصيه هو الفصل الرايع عشر » 
الفصل لامي 6 و يتشعب عندهاأ الكلام فتساطر د إل ابن العبر ي 
ممدتسوة مدددوط2 ودائتي ؛ ولعل هذا الفصل هو أطرف ما في اكاب 
وأمتعه ؛ ومن يقر أه لؤعن بأن الحاسبي كان أبا التصوف في العالم قتصوفة 


معث » فتوماس | كوابناس المآوفى عام ١*0/4‏ الميلاد درس كتب المتصوفة 
العرب وتأثر بالحاسي بشكل ملحوظ عن طريق الإمام النزالي ؛ وهذا مط 
من كتابات توماس ا ؟وايئاس يذكرنا بآراء المحاسبي وأقواله ونظرياته : 
بقول القديس توماس وكأنه يترجم عن المحاسي بالحرف الواحد : ١‏ إثنا 
نقدم لله عبادة روحانية قواهها العبادة الباطنية في العقل » والعادة الحسمانة 
التي قوامها الاخضاع الخارجي لابدر'_ واستسلامه وني كل أفعال العبادة 
بشير ماهو ظاهري إلى ما هو باطني والثاني أهم من الأول بكثير . فالعبادة 
الظاهرية إِعًا تقدم من حراء العبادة الباطئية . 

وكان رعوند آل 1لسآ فصمصيرةج الكتالوني الماوفى سنة :١م٠١‏ 
المعروف بالملامة انور أحد المتصوفة المسحمين في إسيانا الذين استوحوا 
أفكارهم من كتاب العرب وققبائهم وهو الذي أسس كلية الاغات الشرقبة 
روما تدارس في حمة ماتدارس العرسية والدن الاسلاهي انيف » يقول 
عنه بعض الكتتاب المحدثين : «١‏ لقد أصبح كشعلة ملتببة تضطرم حوية 
وتدعو إلى الاتحاه إلى الله وإى التأمل وعلى الأخص إلى العمل » وأ كبر 
الظن أن اللكثير من تماليمه ومواعظه قد استقي مما كتبه المحاسبي ومن 
جاء بعده . وفي استعراضه لموضوع الخطايا وعلاجهبا تحجد صددى هردداً 
لتعالم الحاسبي الزهدية » ومن أقواله المأثودة : « بين الأمل والكوف جعل 
الحب مقامه » وعلى لساك العادّق الإلحي يقول ‏ وأقواله أصداء لا قالته 
منصوفة العرب - : « أملى في تذ كري وفبمي وحي للمدالة من أحب ورحنته 
وصدقتي وإحساني تكمنان في أتي أحب محجوبي أكثر من نفسي وأكثر 


من أي كائن سو أه وصلري ف خشتي وحي أن أحب 5 وقواي العقلية 


ضفاء خاوصي عل 


6 تذ كري وفبعي وحب الشرور التي تنالني من ضحي . وي عبادلي و حي 
وفهمي إناه كنزي . ويقول الماسق كذاك : « أنا لاأميئز بين الأفراح والأتراح 


الني تبعث بها إلى» . هذا كلام الحاسي وقد أعجب به ( رعوند لل ) وردده 
وكأنه من: بنات أفكاره . لنستمع إايه وهو يتحدث عن ( الوحدة ) إنه 
يقول : ٠‏ الوحدة ساوى ورفقة بين ا محب والحبوب » لأن الساوى والرفقة 
هما وحدة القلب العاسّق عندما لا يتذ كر غير شخص اليب ». 

وقد امتد تأثير الحاسي إلى الشاعر الإيطالي دانتي فهناك الشيء الكثير 
من تأثير التصوف الاسلامي فه وأبرز ما نرى ذلك في الكوميديا الإاببة 
ومع أث ( دانتي ) مدن بعظم ماجاء به إلى ابن عرلي فهناك مع ذلك 
آثار من التعالم الصوفية الأولى التي سبقت أبن عربي وعلى الأخص تلك 
التي جاء بها الحاسبي ومن بدما فكره ( المطبر ) 027 وماط حيث ينال 
الآمُون عقاياً يطبرهم ما اقترفوه وهو دقاب وقتي ولسن بأزلي » واب 
الصالطين الذين ترفاهم لله من يعدما تابوا وأنابوا جنات النعيٍ . أما الأولياء 
وخار الؤمتين فلهم فرحة الأزل برؤية دمهم الكريم وجماع صوته »صوت 
امحموب الأزلي الأبدي . 

وهكذا نرى أن تأثير المحاسي اباس وغير الماشر في المتصوفة الذين 
جاؤوا بعده من م-امين ومسبحين وموسويين كان عمق يميد المدى ؛ وقد 
شبه بعض الباحثين بالراهب الأثالي توماس 1 كيمبس وتمسع1 4 يدسدمط 
الذي عاش في القرن الخامس عشر وقد كتب في التاريخ والسير والمواعظ 
وأناشد كنيسة واستنخ الكثاب امقس وألف عدة كتب في السادات 
والطقوس الدينية » أهها كتابه ( عاكاة المسيح ) الذي نقل إلى المديد 


3 التعريف والنقفكي 


من اللغات وظبرت له ما لايقل عن ثلاثة آ لاف طبعة , وعلى ذلك فالمحاسبي 
هو توماس 1[ كيمبيس العرب ©» غير أننا نتميح السسدة مارغريت سمث 
المذر ونقول إن توماس 1 كيمبيس هو عحاسي” الألان» ذلك لأْن الحاسبي 
هو السابق والمتصوف الألماتي هو اللاحق الذي يجب أن يشبه به والحاسبي 
هو أول من أوضح يجلاء طريق التصوف الحادف إلى تحقيق الوحدة الروحانية 
مع الله ووضع اير حتى الوجود ااتي أصبحت اللدبيل التي سلكها الكثير من 
المتصوفة الذين ترسموا خطاه على مر اللاجال سواء في الشرق أو الغرب . 

وبعد »م فبذا هو كتاب الحارث دن أسد المحاسي الذي بذلت فية 
المستشرقة. جبداً لاشكر وتحلت فيه أنفاس أ كبر التصوفة من المستشرقين 
وعلى رأسهم آذبرى ونكاسون الذي يُخيّل إلي* أنه هو الذي اقترح علها 
هذا الموضوع يوم كان رئيس لقسم اللنة المربية بجاممة كبردج » وهو الذي 
شجعبا للمذي قدما في هذا السبيل . 


أ كسفورد: صفاء خاوصى 


كثاب 1 أحهد نخ و الجنة : 
ترحمة وتحقيق ه.ا تا . ورإس 
وكتاب 2 ملك الفلعة :الاختيار والمسؤولية في العالم المعاصر 0 
تأليف : غاي إيترت 


1 علاط عط 1ه حمء لقسطف 2ه ععتسصسامع211 عط1 (1) 
ر 215:ه]8 ."1 .28 بزط 0ع]تلء لصهة لع:غ2آندمةء 1 . ء15ل5:2م 1ه 
ش ( 811010 ,4غآ وم أقامموع1 2 وذرث ) 


ع ععامط©6 , علامد© عط 1ه هعصتك1ة » , صمغعدظ 651 (2) ' 
سقتصقمآ أدتمعم 122 « ,170810 تضعله/ا عط مذ عرغ1ازط تقدمممع]1 
7 ,و لمآ ,بزاصطمهوو1تطا2 لله تجمء لدع هق 


ميراي هذا الشبر كتابان جديدان ظبرا بالانكليزية مؤخراً لايجمع 
دينها سوى خط دقيق واحد » هو أن موضوعهما إسلامي ؛ الأول سنوان : 
م آححّة' أحمد بن طلواير النثة » وهو ترحمة انكايزية قام بها المستشرق 
الثاب ابتش . في. نورس المدرس بكلة المشرقات يجامعة لندن » والثاني كتاب 
عنوانه : « ملك القاعة أو الاختيار والمسؤولية في العالم العاصر » تأليف 
غاي إيتون + ولتبدأ بالكتاب الأول ذبو مخطوط مورية.اني أو بالأحرى 
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سنقيطي - وحبذا أو أعيد امم سُتقيط وأستعيض به عن ( موربتانيا ) الاسم 


53 1 50 


3ك التعر ف وال فد 


الذي فرضه الاستعار الأورلي على هذا القطر فرضاً » وأود أن أطبق هذه 
الذعوة في مقالي هذا فحيما ورد اسم ( موريتانا ) فبو ( سنقيط ) إدضاء” 
لأرواح السلف الصالم الذن ماكانوا ايعرفوا لها غير هذا الاسم . يسرد 
المخطوط الشنقيطي قصة "حي" في القرن التاسع عشر تتضمن رحلة من شنقيط 
إلى مكة المكرمة يتحدث فبها لنا المؤلف أحمد بن طودثر المنة عن القافلة 
الي 


وسط العواصف والزوابع إلى أن نوا أرض مصر ومن م قدموا إلى 


سارت ثهالاً إلى الساحل ور كب رحالها متن البحر الأيض المتوسط 


مكة اللكرمة واماينة المنورة » عادوا بسدها عن طريق مصر إلى طرابالس 
لغرب ٠‏ فتسرد خلال ذلك حكايات عن حش الصحاية ورحال القيروان» 
ولدمفي الحجيج أيامأ في تونس اللضراء وبتلقفورد.. كات من توس 
ويتحدثون عن ملاقاتهم للفر نين في الطزاثر » والانكليز في جبل طارق » والعودة 
إل وا قو باو اتعاط رسي التتساق :3 اكرمل حو لانن زتها ان 
لأحمد والعودة إلى ود"ان . ومع أن الككتاب في ( أدب الرحلات ) من 
نحو كتاب ( النفحة المسكية في الرحلة المكية ) لاشيم عبد الله السويدي 
و( فحة الثمول في الرحلة إلى إسلامبول ) الآلوسي »© فبو لامخاو من 
التفاتات أدبية بارعة ونطرات في الدب العرلي قام ترجتها الأستاذ نورس 
الذي يبدو أنه قد أو لع بالشمال الإفر بقي © فقد سبق له أن وضع 0 
عن ( الطوارق ) وتراثهم الإسلامي وانتشارهم في الساحل . وما ازدان 
الكتاب بالشعر اليارع فحب بل كذلك بالصود الضوئية التي زادت من 
إيشام معالم ستقيط أو موريتانا . 


والشنافطة 0 وقد أسعدنا الحثل بالاقاء مع زمرة مم قٍِ مبرجارب 


ضفاء خلومي دح 


المتني ببغداد + أناس متمسكون بدينهم وعروبتهم » وقد قبغ منهم شعراء 
وأداء وعاماء باحثون ومن هؤلاء أحمد بن طوآيْر اطنة الذي عاش في 
وكات وهي واحة في شتقبط أو موريتائء ١‏ في أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل التاسع عشر » وقد كان عالا مبآ وقوراً و كتابه عن رحلة الحيج 
إلى مكة المكرمة لا يزال موضع عناية عاماء الصحراء الغربية في إنريقية . 
وقد ام بزيارة معظم أقطار ثعال إفريقية ومما يذ كر أنه اعتقل تُعيد الاحتلال 
الفرنسي احزائر » ولكنه نزل ضيفاً معززاً مكرما عند حا جيل طارق 
الذي أ كرمه كلك لثنقيط ء وتتفق ١د‏ الارشيفات » الفرنسية واابريطانية على 
قصة حياة أحمد ؛ والكتاب ياقى ضوءاً جديداً على العالم الإسلامي حوالي' 
سنة .م١‏ » وقد أماطت تعليقات المؤلف الاثام عن أهمية سلطان مرا كش 
والثقافة المزدهرة في تونس » والطاعو في مصر » ومخاطر ال اة في بلاد العرب . 
والفكرة الجوهرية المسطرة على الكتاب هي عقيدة البركة فن حباه اله 
بالبر كة استطاع أن يتغلب على كل صعاب الياة فالشخص المبارك موقق 
في حاته دائاً ومنتصر على الإلحاد والزندقة وعيل الأعداء إلى أصئقاء . 
وللكتاب أحمية خاصة من وجمة نظر طلاب علم الأدبان المقارث ولدارسي 
الإسلام في مالي إفريقية وتاربيخ حوض البحر الأبيض المتوسط في أوائل 
القرن التاسع عثسر » وتعد النسخة الخطية التي عثر علها الدكتورارت 
وريس وسسمون أفضل وأصم نسخة » وقد حدث ذلك أثناء رحلته) إلى 
شتقط أو موريتانيا وذلك سنة .و١‏ وقد أفاد نوريس هن معلومات 
المتشرق الملم الهاج داود كاون في إيضاح بعض القضايا المتعلقة بناسك 
الحم على ما يذ كر في المقدمة ؛ وعلى العموم فالكتاب قد حم بين المتعة 
والفائدة . فلمحققه ومترجمه الأستاذ نوس حكل بهنئة على ما أسدى للعردة 
من جميل . 


44 التعر يف واللقدد 


أما الكتاب الثاني ( ملك القلعة ) فأحمل أسلوياً ولغته الا ذكليزية 
أقوى وأرصن ؛ ولعل السبب في ذلك هو أنه , خلافاً للكتاب السابق » موضوع 
وليس بترحم . ومؤلفه غاي ايتون من. مواليد سويسرة ومتخرحي جامعة 
كبردج ؛ حمل لسنوات طوية مدراساً وصحفياً في جميكا ومددسر قبل أن 
بلتحق بالسلك الدياوماسي البريطاني الذي تقاعد عنه مؤخراً وهو في سن 
الاشنة و اتقيين بيد اداه خلة : قاد متهاو تزرقية ندا لصتن التار بن 
و الكتاب الوحيد الذي سق أن طب عله قبل الآث هو المو سوم ب 1004 +وعطع13 
د أغني عرق » بناء على تكليف من الشاعر قي . ابس . ايللوت 356لا .85 .10 
ويعالج كتابه ( ملك القلعة ) العديد من فرضيات ع.رنا التي لم تناقش 
مقارناً إناها بعتقدات الذابرين . ويكتب المؤلف بالدرحة الأولى كسم ولكته 
ولكنه مع ذلك يرجع إلى مظاهر عديدة للححكمة التقليدية أو الفلسفة 
المتعارف علبها والتي تتمثئل في الإسلام تمظبر من مظاهرها » ويتماق القسم . 
الأول من الكتاب بحاولة الجتمعات الملماية أو الدنيوية أن تسيطر على 
رعاياها وتتلكبهم جسماً وروحاً مع الاضطرار إلى إعادة تحديد وتعريف 
السؤولة اللشرية في مدنة تعاونية تضامنة #قنية . 

أما القسم الثاني من الكتاب فيقدم لنا وجبة النظر التقليدية للانسان 
كخلقة الله في أرضه وحاول أن يتبين المضامين العملية لذلك »ويفي المؤلف 
قداماً ليتبين دور العلم الحديث في ضوء حقيقة الفلسفة الأزلية التي لست 
لها حدود » وينتبي يتأ كيد قوي عن قدرة الانسارى على مقاومة الضذوط 
الاجناعة واختيار مصيره النهائي . والدعوة التي يدعو إلما غاي ابثوث في 
كثابه الممتال ملك القلعة ) هي إعادة البعد الدينزي لنظارة الانسان للسكورن. 


صفاء خلوصي 5 
ذلك البعد الذي اعتاد أن بقيس له الأساء 0 با ف ذلك إنحجازاته خلال 
معظم مراحل التاريخ ؛ وتكاسب المناقغة قوة وإقناعاً عندما تأخذ نظر 
الاعتيار » على نحو مابهدف الستر ايتون ©» حقيقة كون رؤّيتنا قد غدت 
بز عوة إلى سول خطر وصهورة وحارحة عن تطاقها المعقول لسامبه الانحازات 
الناهرة للعلم والتقشة المعاصرة 0 وبكم العتابي ان فصول عم مقدية 
ش ضافة ومقترحات لطالعات إضافية في ا موضوع ذاته ؛ والفصول الثاننة تتطرق 
لاموضوعات التالية : ١‏ ) المدن غير الحقيقية ؟) تكاليف الثراء م ) احرية 
والطاعة غ ) الانسان في الجتمع ه ) الانان خلفة الله في أرضه ج)العلم 
وإنه مما يمحبنى حقا أن يتحدث المؤاف في الفصل السايع عن غطرسة 
الغرب وعحر فته وغروره حين يشول (ص ها ): د أن كبرياء الغرب وتعاليه 
فا يتعلق بالثقافات الأخرى مبرقعة ملفعة في زماننا هذا لأنه زمن التزييف 
المطف امؤدب ... فالمتوقع من غير الأوريين أن يطبقوا أساليب حم 
أوربا الثربية ظاهرة من هذه الظواهر » وان الاعنة لتنزل على أي انحراف 
عن ساوكنا وتقاليدنا الأوربية التأصلة على ماهي عليه ف التارييخ الأودتي 
من قبل الأأفارقة أو العرب أو الآسويين » فتعبيرنا اليوم عن ذلك بالأسف 
أ كثر من .الغذضب 55 ونفسى أن تاركنا قضةه لا توازما قصة قِ التخريب 
والاستغلال 8 
والأسة.اد غاي ايتون كبير الإعجاب بالإسلام ونظمه ولا “في هذا 
الإعحاب في تضاعيف كتابه» فالمسامون في نظره » رغم كونهم قد لعرضوا 


و 
ا 


تب التعريف والتقسد 


تقلبات الياة الدنيوية مع الرحمة الإلحبة » فقد كانوا ولا يزالون أقل تمرضاً 
للوقوع في فخ أو شرك . ش 

ولو الكتاب عن ٠‏ مستهله إلى منتهاده مسحة فاسفية متفائة تخلق من 
كل قارىء إنساناً سعيداً » فالمزعة على رأي المستر ايتون ثيء والتنازل ثيء 
آخر» وما القتوط إلا وليد التنازل لا المزهة » وهو يرجم الهزية التتكراء 
على أي تنازل من أي نوع كان . فعبارات من غط ( ما قائدة هذا ؟ ) 
و (هاجدوى ذلك ؟ ) سُعارات عصر يقيس كل شيء عقياس ما يبدو نحاحاً 
آنا موضوعاً » ذلك لأّن الهزية تقوي المزيعة لإعادة الكرة » وك قيل 
فإن الفشل مماد النحاح» في حين أن التنازل طريق عقمم مسهود لايففي 
إلى شيء غير الالمحلال والفناء . 


ويربط المؤلف الفاضل ربطأً راتما بين المسيحة والاسلام فيقول : 
« لقدقتل المسم ولكن الرجل الذي آتم المعركة من أجل حضارة جديدة 
هو حمد بن عبد الله » . ولايوافق غاي ايتون أوائك الذين حاولون إيحاد 
دين جديد لأنفسهم لأن ذلك لا يتاح إلا لعبقريات خارقة تظبر مرة عبر 
عشرات الأجيال , 


اكسفورد : صفاء خلوصى 


انضرة الإغريض في نضّرة القريض 
عبد الإله تهات 


نضرة الإغريض فْ نصرة القريض كنات صذر ف مطبوعات مع 
اللغة العربة بللمشق عام ةا ه - ببلة١1‏ 8 بتحدقيق الد كتورة 0 عارف 


امسن « من أعضاء اليئة التدرسية في الامعة اللبنانة » . 


مؤاف الكتاب المظفثر بن الفضل العلوي الحسينى كمه -- 550 هم 
وموضوع الكتاب بدورل حول صناعة الشعر وق نقدم وبديعة ودلاغته وحوازات 
استمال الشاعر وفضل الشعر ... وقد قدمت له الحققة عقدمة وحيزة عرفت 
بااؤاف وبمخطوطات الكتاب وبسطت طريقتما التي اتبعتها في تحقيق الكتاب . 

والكتاب متع ومقد وغَني” بالثواهد الشعرية » والاقتياسات والأخبار 
والإشارات التاديخية » وقد بذلت الاكتور: الحتقة أقمى الحبد .. فيا 
بسكو 5 لتحقشق الا سحام بسن خطدم أ النظار له شِ التحقق و دن التحقق 
الفعل 6 يدل" على ذلك شروحما وحواسها 4 ولك طبيعة العمل في هذا 
فلا بد" من التواء هنا وخموض هناك و سموو هنا وغلط دوثم عئاك 5 انلك 


- إلى لم 


ف التعريف واللتقد 


وحدتني كثيراً ما أتوقف عن القراءة متسائلاآً مرادعاً مصححاً أو متأ كداً 
موقا . و كثرت وقفاتي وطال بي الأمر , ثم رأيث التعليقات التي دو”نتها 
حديرة” بالنشر لإغناء التحقيق لا لتجريح الكتاب .؛ فبعض المصادر التي 
قدت" منها الآن لم تكن ظبرت بعد > وبعضها ما لم بتيسر المؤلفة حيث 
كانت تعد" تملبا أو 'حين كانت تعدثه . 

أوال” ما لفت نظري تراجم الأعلام الكثيرة في الحواثي » مع عدم 
تقيّد المحققة بترجة كل علرء فقد عر" بك عدد من الأعلام لا ترج هم؛ 
بينا ُترجم لآخرين » وتساءلت : ماالمعار الذي جعل الحققة” تترجم بعضاً 


ونمل آخر ؟ 


فإذا قلنا إنها الى شر ترد ترحمة المتيودة فاحأتنا أنها ترحمت لرحال رم 
الشمس شهرة” كأبي علي الفارسي والتبريزي والمفضل الضي وتمرو بن ممديكرب 
والحارث بن _حلثزة ... بينا أهلت أعلاماً كان من اللازم ثر جمتيم لبعد 
كت التراجم التي ترحمت هم عن الأيدي وندرا > فث.لا ورد في ص 
كسمم ذاكر” شرف الدولة مسلم بن قرش » وسكتت عنه الحققة مع أنه 
كان بإمكانها أن “تحيل” إلى ترحمته في خريدة القصر - قسم سعراء الثام ‏ 
بالك » مع العم أن هناك أعلاماً لم أعثر. لهم على تراجم - على سسدة 
البحث في حدود الطاقة - وكان من الواجب الإسارة إلى ذلك في اعلواشي 
لأن الإشارة أجدى من السكوت وأنفع ؛ ولعل عَنى الكتاب يآسراء 
الأعلام وصعوبة العثور على تراجم تامئة لحم صرف همّة الحفقة إلى تتبع 
المشبورين وم ن" قارهم من ' الذن تسرت سيل ثرا جمهم أمامها © مع أن 
متف القية التي قد نعثر علها عن المغمورين أحجدى من تراجام 


عبد الإله نهان سر 


المشبودن لذن هلم التنتف إذا حومسم عضا إلى بعش من كتاب إلى 
“كنات كر نت مع الزمن تراجم تأمة لأعلام لم نكن عرف إلا أسر|ءمم . 
ثلا مر" بي امم الشاعر عقال بن هائم القبني مرتين في الكتاب دون 
تعلق بسلب أو إتجاب وبحثت عنه في كتب التراجم اللاوفرة لدي" فلم 
أحد له ذكراً وإفما مر" ذكرء عرضاً مرتين على الأقل في معدم البلدان : 
الك طبعة صادر 5 

وأعود الآ إلى الكتاب من أوثله وأقف في الصفحة ااثانة لأقرأ 
قول الحقفة وهي ترجم لابن الملقمى : « وقيل في روابة أ كثر المؤرخين 
إِنْه مَالغولا كو 6(" . 

قلت : إذا كانت هذه رواءة أكثر المؤرخين فلا لزوم إذأ اصيغة 
التمريض ( قبل ) وكان الأفضل استدانها يسينة التوثيق . وأذكر أن 
العلا“مة الشيخ مد أبو زهرة قد تعرض لبحث هذه القضية وأكد تآمر 
ابن العلقمي على بخداد قْ كتابه عن ابن قدمسة ' 

٠١6 في الصفحة الرابعة ورد ذ كر ااثل 3 ركزة الصصد في دوف الفدرا‎ ١027 

قالت الحققة : مثل من أمثال الى ب قاله لأبي سفيان بن حرب 
حين أسل , وقد نقلت ذلك عم العمدة . 
ره ل وقد د عن 

قلت : يفبم من مياق ااثل وقصته في جمع الأمثال ذلشق أ 
الرسول يلقم قد تنثل بهذا امثل الاعلى القديم ليتائف به أ! سفيان . 
فب الثل إلى الرسول في كتب البلاغة والتفد ‏ 

ا 


ا التعريف والنقد 


ب في الصفحات ٠‏ -١1-؟!‏ ... وردت تعاريف للشعر والقصدة 
وسيب تسميتها » 5 وردت طائفة من الأخبار والروايات © ولم تردة الحققة 
سيئاً هن ذلك إلى متصادره الرئدسمة 4 هم أنها ذكرتث ف منهحبا أنها سار جع 
النصوص والتعريفات والآراء إلى أصحابها إذا وحدتث ضرورة م دون معرفة 
مقياس لهذم الضرورة - ويدو ي أن اعتاد الحققة على كتّاب العمدة اعتّاداً 
رئسياً قد أعاق انتقللها من كتاب إلى غيره وقدثها مع أن تحقيق الخصوص 
يحاحة إلى حرية كبيرة في الطركة والائتقال من كتاب إلى آخر . فهى تيل 
إلى العمدة في قول. للأخفش عرف به القافية مم أن الأصل وهو كتاب 
القوافي للأخفش مطبوع متداول . أما كاد الأّليق” الرجوع: للأصل بدلا من 
الاعياد عل العمدة 1 

وأقف عند الأبواب » باب الإسّارة » التجنس » الطباق » التصديرء 
الالتفات ع التقسيم » التسهم » الإيغال ... الخ » فأرى أن الحققة لم تحل 
إلى المواضع التي عالمت كل باب من الأبواب في كنب البديم والبلاغة على 
الرغم من اختلاف الصطاحات البديعية بين مؤلف وآآغر . فثلا باب التسهيم حث 
في البباث والتببين تحت امم الأبات الْحيّة , وفي نقد الشعر تحت أمم 
التوسيح) وفي س1 القصاحة تحت أسم العاظة ا- الإيضاح حت اسم الإرداد ٠.‏ 
00 على كل ذلك الد كتور حفني شرف ف حوائي كتاب 0 بديع القرآن 0 
ص ٠١٠١‏ بدنا اقتصرت الحققة على الرجوع إلى العمدة فقط ء. ولولا أن 
الحمدة نص' على أن قدامة سميه توشحاً ا ذكرت ذلك .. وقل مثل هذا 
في بقبة الأبواب . 


عليه 0" 


0 ف ص ١١‏ مرب نا-4 أبيات سيت للخار جي » وورد البدت 


عيك الإله تبان وب" 


الأخير منها قِ العمدة موا لاحار في 56 ومم أن الحارثي تكرر ذ كرك 
ص سبور ب ووغ إلا أن الحققة : تقف عند ذلك وا5تفت بالإحالة إلى 
الموشح أو العمدة » مع أن حكبتب اللاغة والتقد لبست الها الأفضلية في 
عال التوششق . 

35 ف ص ل/إا١١‏ م١‏ مر ذكر حنوب أخت عمرو ذي الكاتب 
فلم تلرجم لها 4 وم لذ كر حدى أسمها الكامل فِ الماسة وهو دنوب 
بنت عحلان » وقد ترحم لا الأستاذ عدر كحالة في أعلام النساء ١/م1؟‏ 

وفي ص ى؟مؤ ذكر ألؤاف بدث أي نواس: : 

ظ” ف مدن قد" كلفت”* له فهو محفو في على لظن 

قالك الحققة : ل أعثر على البدت ف الديواك الثار إليه . 

قلت : النبيت ف الديواك شار إايه ) أي ديوأن أ ُو أس طبعة 
النزالي ) ص «إغ وهو بدت من قصيدة أو“فا : 

با كثير الوم في الدّمن ‏ لاعلها بل على الشحكن 

مط قُْ ص بمر؟م١ا‏ : أقل مؤلف العتاب عن كاب البديسع لابن 
الممقز وم تمل الحققة إلبه وكان المفروض أن يقال في ذلك ااوضع : قار 
بالبديع حصن »ع 

5 في ص هم١‏ : ترحمت في اخاسية لار بسع بن تع الفتزاري 
وقالت : انظر ديوان الشعر العربي ١]*لاه‏ . ولما رحعت إلى فبرس 
المصادر وألمر اسع 0 أحد ذكراً ىا الكتاب ولا اسم ْو لفه 5 وما أدري 


العربي > وأتساءل إذا كان افتراضي صحيحاً : أبلغ بنا الأمر أن تعد مثل 
هذا الكتاب الحدث مرحماً لتوثيق الثراث ؟!] 
- في ص .م١‏ ذكر المؤلف أربعة أبيات لأبي هقان » فنصت 
الحققة : ان البيتين الثاني والثالك في الممدة «إمع 
لدف + وكتب الأدب روي الآسات الثلائة أو الإأربمة جتمعة مع 
في ص ه4١‏ : ورد البيثت 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي” الأباطم 
وقد أحالت الحتقة إلى أكثر من مصدر » وذكرت أن محقق نقد 
الشعر «يويها كر » ذكو ف الحاشية أن البيت لكثير عز* 5. 
قلت » والبيت مع أريمة أبيات أخرى في ملحق دبوات كثير عرة » 
طبعة إحسان عباس ص وبعو مع رحبا ٠‏ 
- في ص م6١‏ : ورد ببت لانمري : 
وأو كنت بالعتقاء 3 والتوم] طاتك ع إلا أن تصسساك ع2 تراني 
قالت اغققة : العنقاء : الداهية » وطائر معروف الاسم مجبول اسم 


قات ّ الأرجح أن المعني" بالمنقاء ها اسم مكان ممان 6 ك بو ردك ئه 
مكاناً بعيد الال . قال أبو زيد : العنقاء أ لمة فوق حبيل مشرف أوى 
إأمه وأاق: كال  »‏ أي القتثال الكلابي ‏ . معجم لد طبعة صادر 


- في ص .م1 : قال المؤاف : « وقال الحكمي” ‏ أي أبو تراس ب 


به 1 ةُ 4 . 
في 


غبد الإله يهان ا 


تكانتا واناء ينطم؛ صدراها ‏ والليزثرانة في يد الملااح 
"جوأن” من العقبان تبتدر” الدثشجى 2 تهويبصوت واصطفاق جناح» 
قالت الحققة ٠‏ ا أعثر على البيتين في طبعتي الديران . 
قلت : الأيات في كتاب التشيهات لابن أبي عون ص وس وقد 
ذكرته الحققة في مصادر التحقيق التي رجعت إليا . 
قي ص ١م1١‏ : قال المؤلف: قال أبو الششص المشزاعي : 
إبث” الانين ‏ وابئغتها 2 قد أحوجت سممي إلى ترجان 
قالت الحققة : الليت في العمدة +/ه؛ ... وقد نسب إلى عوف 
ابن حلم 5 
قلت : البيت لعوف بن محلم يم في آمالي القالي ١/.ه‏ وهو 
مشبور متعاور في كتب التحاة . 
في ص لام( : أورد المؤلف أبياتاً لاحون النمري . 
قلت : والأبيات مع خبرها في كتاب الأنوار ومحاسن الأمسعار 
شمشاطي 74/١‏ 
في ص ١و(‏ ورد في الكتاب : قال الأخطل : 


و لقد سم لاخر "مي فلم 


5 


يقل”20 بعد الونى لكن' تضايق 'مقئدمي 
قاات الحتقة : لم أعثر على هذا البيت في ديران الأخطل تحقيق الأب 

أنطون صالماني » وهو في الصناعتين ص بم وذ كر الحقق أنه لعنرة . 
قلت : إن كامة « الأر'مي » قرينة تاريضية تمنع أن يكون البيت 

الأخطل بله عنترة . فالخرمي” قَنْصّد به ( بايك الحرمي ) الذي قتل أيام 


ا ١‏ لتُعريف والقفه 


المعتصم على اد الأفثين وذكره أبو كام فُ شحره بقوله ّ 


ولقد شفى الأأحثاء من *برحاتها أذ" صار بابك” جار” ما زثار 
والبيت المن.وب للأخطل بدل على أنه قبل في هدم القائد العياسي” 
والصواب أن البيت لشاعر عبامي اقبله الإاخبيطل . وقد 'ذ كر 

هذا البيت متسوباً إلى الأ*خيطل في كتاب البديع لابن امعتز ص 4و , 
والأخيطل هذا هو خهلن ل عيد الله من سحيب وبر ممه ف معحجم الشعراءءٍ 


.-6 


5 ص ١98‏ وردت عبارة وفي الحديث ؛ « إن نافد نهم نافدوك , 
ول تفف الحققة عند هذا الحديث مع أن لسان العرب وتاج العروس قد 


ذكراه في مادة د نفد » وقالا : إن الديث روي عن أبى الارداء . 
في ص 5.؟ ورد بيت لابن الزبعرى : 
والعطئ.ات ساس يننا وسواء قير” مشر وأمقله 
قلت : البيت في السيرة لابن هثام بزلضيل 
في ص مه» ورد ما يلي : « قال الملكمي* : 
أبنينة اعبوت الال عا" ٠‏ ملك معسعكو ود 
معناه صحيح ولفظه قبح أخذه “سثم فقال : 
نكم المال” والأعداء؛ من يده لازال لامال والأعداء قثثالا » 
قالت الحققة في الخاشية معلقة على اسم « سللام »د: فيا : مسلمء 
أي أن أسم لير في نسخة فينا هو: مس . 


فيد الإله نيان 3 


قلت : وهو الصواب لأن البيت لمم بن الوليد وهو في ديرانه : 4+ 
في ص 4.؟ : ذكر المؤلف بيتا لبحتري ولم تحل الحققة إلى 
ديوانه . والبيت في الديوان : ٠‏ 
في ص غم(« - ام : ... قال علقمة بن عبدة : 
أم هل كبير بككى لم يقض عبرته ‏ إِثر الأحبّة يوم اليين مشكوم 
قالت الحققة : لم أعثر على الببت في ديوانه تح : الشسخ أبي شنب . 
المزائر هوا وهو في شرح اختيارات المفضل ال 
قات ؛ البيت في ديوان علقمة يشرم الأعلم ص .ه بتحقيق لطفي 
المقال ودرية الخطيب » وقد ذكرت الحققة في حاشة ص 4مم أنها 
تود إلى ديو'ن الشاعر بششرم الأعلم . 
وفي ص 984” ورد لد لأوس بن ححر © رهو في ديوانه ص 
ومء ولم تشسر إليه المحققة مع أن ديران الشاعر ذكر ضمن مراجع التحقيق . 
في ص "0١‏ : وقال كعب الأشقري : 
01 بركبوا الخيل إلا بمد ماهرموا فهم ثقال” على | كتافها _هيل” 
سكتت عنه الحققة , 
كلت : هذا البيث لس لكمب الأشقري وإما هو رير بن عطبكّة 
اللطفي” وهو في ديرانه ص هوغ طبمة الصاوي ٠‏ 
م في ص إ*#» ع «م5 : وقال حرس : 


لم يركبوا اليل إلا بعد ما هر موا فيم _ثقال* على أ كتافها "عزف 


)- 


5 التعريف والتقفك 


قالت الحققة : ل أعثر على الببت في ديرانه ط : الماة . وط : 
دار الأندلس . 
قلت : البيت لس لطرير » وإفا هو لكعب الأشقري حاو ريد 
ابن المباتب » ودواية الثطر الثاني يا في الأغاني 6١إهة؟‏ طيع الدان : 
فهم ثقال* عل أحكتافها “عنف 
وأراها الرواءة الأحود 5 
- وأجدني مضطر؟ لترك عشرات الآببات التي أهملت وتركت دون. 
عزو إلى أصحابها مع شبرة بعضها وسهولة معرفة قائلها وأقف عند الصفحة 
سوم وقها : الإيطاء .رد القافية مرتين كقوله : 
ويخزيك يا ابن القين أيام دارم وحمرو بن عمرو إذدعا يال دادم 
سكتت عنه المحققة مع سهولة رداه إلى جرير . ولكن البدث بهذه 
الصورة ليس في ديوان جرير لأنه ملفئق من شُطرن من قصدتين محتلفتين» 
فالشطر الأول ورد في ديوآان حرير ص /اهه : 
وإن ”عدات الأيام” أخزيت دارم 2 وتخزيك بابن القين أيام دادم 
أما الشطر الثاني ففد ورد في قصيدة أخرى ص ومه أولا : 
ألا حي' دبع المنزل المتقادرم وماحل “مذ' حلت به أ* سالم 
والدت في ص ممكهى : ش 
كأنتّك لم تشبد* لقيطأ وحاجبأ 2 وعمرو بن عمرو إذدعوا بالدارم 
فاليت” في الكتاب ملفق” ولم تنتبه له الحققة » مع العلم أن النسخة 
النني ممتها الحققة وم » قد سقط منها الشطر الأول من البدث الملفق . 


عمد الإله ثبان 3 


وأظن أن المؤلف يريد أن يشير إلى الإيطاء في الليثين اللذبن ها 
م قصمدة واحدة » الأول ص بزهه : 
وإن عدت الأيام أخزيت دارماً 2 وتخزبك ,ابن القين أيام دارم 
والثانىي صر ممه : 
أقبن بن قين لايسرة ناءنا بذي نمب أنا ادحعئنا لدادم 
في ص .عع : ذ كر المؤلف بنت امرىء القبس : 
كأن ثيراً في عرانين وتثله ‏ حكير” ناس في _بجاد مزل 
ولم بنسيه أصاحبه 
قالت اغققة : الببيت في العمدة ١]ففة؟‏ باب التشبيهات » وهو 
منسوب لامرىء القيس ول أعثر عليه في ديوانه تم : حسن السندوبي ولاقي 
ديوائه تحقق جمد أبو الفضل إبر لهم : 
قلت : الببت في ديوانه بتحقيق تمد ألي الفضل إراهيم طبع داد 
المعارف سنة مولا ص ح؟ وروايته : 
حكأن أبانك في أفانين وتكثقه كير أناس في حاد مزمئل 
وموضع الشاهد في الشطر ااثالفي » ولا قيمة لاخ:_لاف الروايات في 
الشطر الأول » وهذا الاختلاف لا يسوهغ للمحققة أن تفي وحود البيت 
في الديوان بحر”ة قم “مع العل أنالببت مذكور في العلقة في روايتي ان الأناري 
والزووق ومو ختداول :ف انيه الليعاة.م ش 
في ص وه؟ ورد قول الفرزدق : 


أا حافضر من يرن يظبر زناؤه ‏ ومن شرب الخرطو مبصبع ماسشكار | 


نه التعريف و لنشف4 0 


قالت الحققة : لم أعثر عليه في ديوانه . وهو في الموشح هع١‏ غير 


منسوب إنا ذكر المحقق في الحامش أنه للفرزدق . 


قلت : لم يذكر محقق اموشح ذلك على عبدته ما يوم قول الحققة 
وإئا قل عقق 0 تعلقاً وحدهة على هامش عطوط الوسح فقال : د في 
هامش الأصل : : هو للفرزدق » . 

قِ ص ام وند لسك لابن قيس الرقنات وم ثحل إلى دوأنه مع 
أن الببت في الديوان » وقد أحالت إلى الديران أكثر من مرة . 

في ص مم ورد البيت : 

مبلاً يني حمثنا مبلا -موالينا لا تنشوا بينتا ها كان هدفون 

محكتت عنه الحئقة 5 وهو للفضل بن الميأس اللتبى” من شعراء الجاسة 
'واليت من قصيدة خاطب با الشاعر بنى أمية . انظر الأنصفات : هم ط 
وزادة الثقافة بدمشق 

ف ص 5جم وردمايل : وقدروي عن أبي عمرو في بعض طرقه : 
قل هو الله أحد الله الصمد “* فحذف التنون من ( أحد ) 
لالتقاء السا كنين . 

وقد ١‏ كتفت المحققة با ورد في المآن وحبذا لو جمدت لتخريج القراءة 
وتوشقها اعتّاد) على كتب القراءات وهو أمر ضروري 5 هذا لمجال لأن 
القراءة القرآ نية لبست بت شمر نترك العثود على قائله للمصادفات . 

أمثا القراءة المشار إلما المروبة عن أني جمرو قي بعض طرقه نقد 
ذكرها سه على سبيل اثال لا الحصر -. مي بن أبي طالب في سكتابه 


غبد الإله أبهان 356 


الشف عن وحوه القراءات السبع ؟/ اوس م طبع مع الاغة العربة 
بدمثق » قال : 

دررقد 507 عن أن عمرو حدلف التذون من م أجل 2« جكونه 
وسكون اللام من أله . وروي عنه أنه كان يقف على « أحد » . والذي 
قرأته به له » كابماعة » بالوصل وكسر التنوين لالتقاء الساكنين » . 


وذكو هذه القراءة يطريقها أبو حمان في البحر المحبط م/م؟ه قال: 


وقرأ أبإن بن عمان وزيد بن علي ونصر بن عاءم وابن سيرين والسن 
ان أبي إسحاق وأبو المال وأبو عمرو في وواية يونس وعحبوب والأء,حي 
والاؤلؤي وعبيد وهارون عنه : « أحد” الله » بحذف التتوين لالتقائه مع 


لام التعريف وهو موود في كلام العرب وأ كثر ما يوحد قي الشعر ,.. ا 0 . 


كذالك فعلت المحققة الشيء نفه -- أي سككتت - عندما مر/“ت 
يقول المؤلف وإشارته إلى أحد أوحه القراءة ص 9ه ؟ ١:‏ وكذلك حذف 
التنون لالتقاء السا كنين ف قراءة ل قرأ : 7 وقاات الهود م ابن 
أن د 1 فلم اول أن تعر فنا بالقارىء صاحب القراءة 2« و تنص على كتاب 
يمكن الرجوع إليه كأن تقول : انظر إتحاف ففلاء الشس : كم؟ 
على سيل لدو ىق تمر ' 

فيص بوم ذ كر المؤلف با فقال ؛« وقال الآخر ؛ 

كأنتها ملان ل شغيّرا ‏ وقدمر" للدارينمن بمدنا عصرع 

والببت محتاج إلى شرح لأن الضمير في كأنها لم يذ كر عائده وقه 


سكتث المحققة عله , 


36 ققد تيو افده 
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قلت : البيت 56 صذر الهذلي » وهو البيت الثاني من قصيدة وقبله : 
للبلى بذات الين دار” عرقتها وأخرىيفاتالجيش اناتماعافار” 
فالضمير في كأنما سود على هاتين الدارين » ورواية السكري : 
وقد مر بالدارين من بمدنا عصر 
انظر شرح أشعار الحذليين «إدمه ؛ والبيت عفرده في امنصف شرح 
تصريف الازفي 9/9؟؟ وفي غيره .. 
في ص 4+" قال المؤلف : وقد حكى أبو زيد في النوادد عن 
العرب مثل هذه الضرورة فيا أنشده لأسيل بن عترفطة قال : 
ل يك الخوة على أن" هاحجه 2 رس”” دار قد تعقى بالسران 
تر الجسدة من" عرفانه تشتر'ق الربيم وطوفاك المطر 
وقد ترجمت المحققة لأبي زيد لكا لم ترجع إلى النوادر ولم تنص 
على مكان البين فيه , وهما في ص بو منه . وضيطت المحققة حككلية 
هو خرق » في المبت الثاني يضم الخاء والراء مع أنها في النوادر قد ضبطت 
يكسر الكاء وقتح الراء » وفسرها أنو زيد بقوله : ارق : القطم من الرييح 
واحدتها خرقه . وطلوفان الطر : كثرته . وروى الأمممي : ختر'ق . 
55 وتأي في الصفحات التالة لاصفحة هوب؟ طائفة من الواهد لبي 
يشغي أن حال فيا إلى كتب النحو وخاصة كتب ابن حني إلا أن المحققة 
اكتفت غالبا بالإحالة إلى الموشحم والعمدة والصناعتين » وأحالت أحياناً إلى 
كتاب سيبويه والزانة . 


د في ص بإبام قال المؤلف : و كذاك قُول أبن مرمة : مزاح 


عند الإله نهان فلس 


بريد : بنترح » من النزح . وقول الآخر : فأنظور أي فأنظر' . 
قلت : أراد المؤلف بقول أبن هر'مة بيته الذي بقول فه : 
وأنت هن النوائل حين ترمى2 ومن ذم الرجال وإنتزاح 

والبيت من قصيدة عدح بها عبد الواحد بن سلبان بن عبد اللك . 
انظر شعره ص مىه طبع جمع اللغة العرسة بدمثق . 
أما قوله د نأتظور ع فإشارة إلى ماهد يتداوله التحأة وقدذ كر 
منسوباً إلى ابن هرث.ة في شمره المجموع « قسم المتاط من سعره » 
ص امم : 
انه* بعلم أنتّا في تلفشتينا يوم الفراق إلى أحبابنا صور” 
و أنني حيما شري الفوى بصري مق حيثما سلكو | أدنر فأثظور 
والببت الثاني في المحتسب لابن حجني ١/وه؟‏ وغيره من كتب 
النيماة والصرفيان . | 
في ص وم ذ*كر الشطر : 
با حاد لا أرامتين” من بداهية. 
قالت المحققة : البيت في العقد الفريد ه/مغغ وينسب إلى زهير بن 
ألي سنامى وتامه ...الخ 5 
قلت : والبدت في ديواك زهير ص 18١٠‏ 
في ص بام؟ مر بيتان ذكر المؤلف أثى لابن هرمة . قلت وها 
ف سعره الجموع ص بلة 


في ص هى؟ : وقال عماران بن حطّان : 


584 التعريف والاهد 


وأصبحت” فهم آمنآ لا فشر : أتو'ني فقالوا من ربعة أو ماذشر* 

قلت ؛ البيدت من قصسدة ف كتاب ب سعر الخوادج ( الذي حميءةه 
الدك: لوال إحسان عباس ص وم وشيه تخريحج القصده 3 

_- ف ص 5ه” : ورد يتان لعيد ب 7 سحاس . قلت : : وهافي 
ديوائه ص وه 

3 فِ ض اوم كال الؤلف ولا هعدا الخطئة ل ني الميحلان استعداوا 
عليه عمر بن الطاب فقالوا هجانا وسْعدْث من أعراضنا . . إلى آخر القصة 
وفما عاج أبيات 3 


ت الحققة :«لم أعثر على هذه الأبيات في ديوان المطئة .. وقد 

د د كرت الأسات قِ ديوان الأخطل 948؟ ونسيت إلى الحطة ». 

قلت » قوها : الآبات في ديوان الأخطل يوثم أن الأبيات في أصل 
الذديواك أو قِ من الشرح القديم على الديوان مع العم أركت الأديات قد 
وردتث قي تعايق عقق الدوان غير مدرو إل وصدزر معين 5 فتتكون 
إحاتها هنا كإالتها فيا مفى إلى ديوان الشعر المرلي . 

حب 2 حص كيم 3ل ووم : وروت أبيات ِ مدام بي أعية تعد 
قرال سكين كل فسان فى اشر 


: الأسات والأخباد المتملتة مها في الاغاني 1" 000 
والشاعر هو أبو العياس الأجحمى 


6 
اخ 


- في ص ووم ذكر قول الشاعر 


و 


أفي ان أمًا يحدل” اين محدل " فيحيا وأمثدا ابن” الزبير قيقتتل” 


عبد الإله نبان 32 
قلت : الببت ازفر بن المارث » وهو في تاريخ الطبري م/ سوه 
في ص إسسم : ذا كرت أبمات مشهورة لم بن الوليد في مدي 

يزيد بن مزيد الشبافي ول تشر الحققة إلى قائلها ولم تحل إلى ديرانه والأبيات 
أو بعضها في ديوان صريع الثوافي : 51 
- في صا م.؛ وردت عدة قمص ولم تثشر الحققة إلى مصادر هذه 
القصص والأخبار إلا إذا صدف وأتت في الوسْم .. مع أن معظم هذه 
الأخمار متداولة في كتب الإأدب كالهفوات النادرة ص مم .ع - يههغ وكأشيار 
الحقى والمنفلين وغيره . أما الأبيات الواردة ضمن القصص ذقد أهملت » فالبيت : 
كليب” تعتمثري كان أكثر” ناصرا 2 وأيسر جرماً منك فرج بالدم 
لم تنه الحققة عليه . وهو للنابئة الجعدي . الأغاني 0/4 . والبيت التالي له : 
هم” قتلو” كي يكونوا مكاله 2 كم فعلت"يوماً يكسرى مرازريه 
م تنسبه » وهو لاوايد بن علقئبة في عثان بن عفان , الأغاني ه/؟؟1 دار الكتب. 
في ص .هع : قال اللألف : وحيكث إبراهيم بن شكلة , 
قلت : وإراهم بن شكلة هو إبراهم بن المدي 2 وشكلة أمله 
وإلها ينسيه خصومه . 
حت 5 ص اع -وإؤغ : 1 اللمؤلف قصة الححثاف والأخطل 
في حضرة عبد الملك بن مروان واستطرد ايذخر أن النفي أخذ قول 
شاعر سابق . وقول السامي هو : 
وعلى عدو'ك يا بن عمة جمد رصدان ضوءٌ الصيم والإظلام” 
فإذا ننه رمت وإذا هدا سلّت عليه سوفك الأحلام” 
ثم تابع المؤلف قصته . 
قلت لم تثشر الحققة إلى أن الثم هذا هو أشجع المي وأنة 


184 التعريف واللتقفك 


البنتين من قصدة مدح ما الرسدد وها في طبقات الشعراء لابن المءاز 
ص ١ن؟‏ دار المعارف صر . 

في ص #إع : قال المؤلف : « ولله در التوحكل الث 
حيث يقول : 

الشعر لك امرء تعرضبه والقول” مل مواقم التيل 

مها المقصر عن ر مرلحه و نو افر يذهين بالكمكل 

قالت الحتقة ٠:‏ البيتان ف الموسح لاوس 

قلت : 5 معيجم الشمراء : :مذ كر الستين وقال إنها له قي روابة 
الصولي ويروياك لغيره . 

أما قي الميواث لاحاحظ ع/؟+ طيمة هارون فينسيان اعقكر بن حمار 
الباري وهو سفيان بن أوس بن حمار » شاعر جاهلي . 

في ص 4ه؛ أورد ااؤلف أبباتاً لعمتار الكلي هاجم بها النحاة » 
والأبيات في إنباه الرواة ؟[مع منسوبة إلى بعض العرب . 

هذا بعض ما وقفت عنده وهو لا يغطة من حرود الد كتورة المحققة 
الي دالت صادق اليد وين الوقت لبعث كثتاب عخطوط حياً زاهاأ مضوطأً 03 
لكن لا يخاو كتاب من شيء من اللاحظات والنقدات والتعقبات تفد في 
دفع العمل في طبعاته اللاحقة نحو الأفذل وال كل قدر المستطاع . 


مص : عبد الإله نبهان 


نشرت الحلة في عددها المافي أغوذجاً عن « معجم عثرات الأدياء » 
الذي بعده الأستاذ الجليل جمد المدناني » وقد ورد فيه حول كامة « الإصطبل » 
ها بلي : « ... وقال الممجم الحكيير : إنا يونانية الأصل » وعلقت لنة 
الخخلة على هذا القول في هامش الصفحة سم+غ با بلي : « ربا كان مصدر 
هذا القول محبط التحيط » فقد حاء فيه أن الإصطل من الدونانة » والسواب 
أنه من اللاتبنية » . 

ومن الرجوع إكى المعسجم الكبير . مصوياً عقنضى ما ورد في الصفحة 
هبه من طبمة دار الككتب امصرية سنة هلالو١‏ , تحد المعدجم بشول : 
الإصطبل ؛ - معر”ب ( الأصل لاتيني دسدادطت5 ومته في الأرامة : إسطبلا 
وإصطبلا ) ! 

وتضمن البحث نفسهء خلال الكلام على جمع كلمة إصطبل »مايبي : 
« وجمعنه المعجمالكبير » الذي أصدره تمم الائة العربية بالقاهرة »على : إصطبلات 


- 5884 - ا 


٠ف"‏ آزاء وأناء 


وأصاطب ؛ وحمعه الوسيط على إسطلات » وذ كر المعجم الكيير والوسيط : 
ان الفرد هو إسطيل وإصطيل ١ن‏ 


وأعتقد أن ودود ذكر « المسجم الككبير » في هذه اجثملة للمرة الثانية » 
كان ( شطحة ) قم » لأن الممجم الكبير لم يذكر الكامة بصيغة «إسطيل » 
إلا في مادة أس ط محلا على المادة الأصلية أص ط » أي شلافاً لا فمله 
الممجم الوسيط ! 

إن صينة ( إسطبل  )‏ تعريباً للككامة اللاتيشة لم ترد في الأمبات » 
وإن وردت في الأرامية وعلى ألسنة العامة في كثير من الأقطار » ولكن 
العجات الديثة كأقرب الموارد والوسيط » أثبتتها . ومن عحب أن الأب 
الككرملي في معجمه ( المساعد) أغفل هذه الصيغة » مكتفياً بصيغة ( إصطيل) » 
ناقلا عن ابن خلدون مها على إصطبلات » ناصاً على أن عرباتها : الموبط. 


الدائير القو قيّة أم الفوقيّة ؟ 
الدكتور ق: عند الرحم 


قال المواليقي في العرب (4: وفي حديث عبد الرحمن : أن معاوية 
كتب إلى متر”وان ليبايع الناس يزيد » فقال عبد الرحمن : أَجتم با 
.هر قلديّة وفواقيئة قبايعون لأبناتج ؟ قال ؛ « قأو'فينّة » بربد البتيئعتة 
للأولاد , سْنثّة ماوك المجم . 

وفواق اسم ملك من ملوك الروم » وإليه تنسب الدناتير القأو'ؤيئّق 
كما نسبت الهراقكليّة إلى هرقل . أنتهى كلام اللواليقي . 

وذ كر ابن الأثير نحوه في النبابة ( 4/؟؟٠‏ ) 2 وزاد وقيل كان 
لقب قيصر قوقا . وروي بالقاف والفاء من القوف : الأتباع ؛ كأن بعضهم 
سم بعضأ أ.ه. 

وذكر صاحب اللسان نحوه , 

وقال الفيروز أنادي في فو”ق : والدنانير القلوقئة من ضرب قيصر 
لأند كان يسمي قمْو'قا . وقال في فو'ق : وفو”ق ملك للروم نسب إليه 


الدنائير الفنو'قيئة : أو الصواتب بالقافين أرف, 


(١ 0‏ المعر ”نت من الكاام الأعدجمي للجو اامقي بتحقيق ون حمل شاكر ص 7 ؟ 


د [وا- 


بو آذاء وأنباء 
فالافظ إن فيه ثلاث لغات )١(‏ قوقية بلقافين و (م) فوقة بالفاء 
نم القاف . وهما منسوبان إلى قوق أو فوق » وهو اسم ملك من ماوك 
والصواب أنه ذوقئة الفاء ثم القاف نسية إلى فوق ملك من ماوك 
س. > (ا) 


الروم » وهو تعريب ووعءمط2 باللاتشة 


لقد ذكر الفيروز أإدي م فوق » ثم نُك" في صحته وقال : «أو 
الصواب بالقافين » . وزاد الزبيدي : « قلت : و لذي صويثه هو الصواب» 
وسأقي ذكره في موضمه »© والرواية الثانية هي بالقاف والفاء من القوف : 
الاتباع . وأما بالفاء والة.اف الذي أورده المصنف هنا فإنه غلط حض 
وتصحيف » فليتتبه لذلك » . !.ه. أفرأيت كيف جعل الصواب خطأ واللطً 


صواباً وجزم به بهذه الثقة ؟ 


حاء هرقل في حديث عبد الرحمن بن ألي بكر رفي ان عنها مقدماً 
على قوق » وقد يفهم من هذا الترتيب أنه كان لفاً لقوق » والصواب 
أنه كان خلفه . فقد كان 5 فوق بن موردس 0© هن 0م إلى “للم 
وجاء بده هرقل الذي 5 من 56١‏ إك ١541م.‏ 


)١(‏ *يؤخذ ما جاء في مختلف المراجع أن الاسم 0028ط2 ( وفي مسحم 
لاروس الموسوعي قةامط2 أيشماً ) كان يونانيآ واستعمل في اللاتينية , (لجنة الجلة:م ) 
)0( في دائرة المعارفه الإريطانية ( ه90١‏ ) أن 5ةءمطط كان ضابطاً 
يي تراقمة . وعندما قرد اليش على الامبراطور موريس البيزنطي في سنة 50م » 
أرسل إلى القسط:طمنية لتبدئة الخالة » ولكنه على العتكس استفاد من الفتن المثوالية 
فقتل الامبراطور موريس وابنه وأعلن نفسه أهبر اطوراً في سنة 1.5 . (طجنة الجلة:م ) 


الاناثير الفوقية أم الفوقية 1 


وقد يفهم من كلام عبد الرحمن رضي الله عنه أيضاأً أن أحدها كان 
ابن الآخر » وهذا أيضاأ خلاف الواقع » فإن هرقل لم يكن ابن قوق» 
فا كان ابن الحا الرومي في إفريقية » واستولى على ال1م بعدان 
عزله وقثله . ومدو أن العرب كانت تحسيه ابن فوق إذ كانت ستة العجم 
أن نرث الاين أباه حكماً . 


الدكتور ف . عيك الرحم 
اس1امعة الإسلامة بالديئة المنورة 


الكاتبااصداة لكتب تع للف ل العرية 


خلال الريع الثاني من عام «للو١‏ 


اسم الصكتاب ظ اسم المؤلف أو الناشر أمكان الطبع وتارعيه 
لطائفالظر فاء من طبقات الفضلاء أبو منصور عبداللك الثمالي|] بريل ليها 
ظ فق الدا كترن قاذم 
السامرائي 
بلوغرافيا بالطروعات الحكومية | طارق عبد الرحمن بغداد لاوا 


البرافة الوجردة ىقالته 
المركزية +امءة بغداد 


تاريخ طب الاطفال عنك العرب الدكوق خُم#_ود الحساج دغداد م/اة ا 


قاسم مهل 
البرعي اليمني : الشاعر والفقيه | جواد الرابط بيروت و١‏ 
المصطلح ات الاملة.ة يصناعة | البندس حسين رسدي حلب لها 
الابعات إبراهم ناسًا 


المطلحات المسةخدمة فيمعامل مي وقوه كلاوسين 0 0 
الاسونت وه أي , دير سنا تعر بس 


المندس حسين رسّدي 


ا - 


الحتب المداأة حفة 


اسم الحكتاب اسم المؤلف أو الناشر أمكان الطبع وتاريخه 


أدجار البمماأء م( أحيوار تشيقى بابلوئيرودا ثر جمةصاح دمشق غاة ١‏ 


المج 


الأعمال الشعرية الكاملة: منفي | سانءحوث بيرس ,ترحمة | د د 
وقصائد أخري أدونيس 

أنا الذي رأيت « سعر » عمد عمرآن 0 : 

أول أيام العيد د مسرحية في |, ناظم حكمتغترجمماعن هو هم 
أربعة فصول » الروسية شريف سا كر 

التخزين والمناولة والتصئيف : | على السيد 2 
أصولما » أدواتها » تطبسقاتما 

دنيا لط كايات انل كارا ليتشفءترحمة ةو« 

٠‏ عسى فوس 


رأس المال « تقد الاقتصاد | كارل مار كسء ترحمة : 0 : 
السامي » الكتاب الثالك : أنطوث حمهى 
السك 3 الإجمالة لأفاعل ْ 
الانتاج المزء ١‏ - ب» 


الس.خ السورية ف مين عاماً حان الكسان 0 0 


سد اللسس مد 


علم الأعلام خير الاين الزركاي ١‏ قدم لهنالم,ادمصطفىطلاس|] د « 


عيادة في الريف | عيد السلام العحيلى ا 
الفن: تأو يله وسبله»الحزء الثانى ْ رئيسة مويغ 3 ترحمة 0 , 
من القن القوطي إلى الفرن ظ ماج رودا 
١‏ 


الشرن 


لما 
اسم البكتداب 


أورا والفتيان 


مالم يحترق بعد و سّعر , 


من حماسة ألي تام 

من كباب العيحب قِ تلخيص 
أخارالمئرب «دولةالموحدئ» 
وخصومه 


معنى المدينة 


من الأخيرة ف عخاسن أهل 


الكزير 5 


دن مقدمة ابن خلدون والسياسة 


والاقتصاد 1 


البخلة المضيئة و يموعة قصص» 


آراء وأناء 
اسم المؤاف أو الناشر |مكان الطبع وتاريخه 


ماري لويز فشر . ترجمة| دمشق ١9078‏ 


زناد العودة 
اختاره وشرحه : مطبيع 
دك 


أحد بدر 


القاضي عل ألم رجاني 


اخشاد ودراسة محبي 
الدين صبحي 

عدن من أو لفين رلجمة 
الدكتور عادل بدر 

ابن يسام » اختيان وتقدم 
الدكتود هل رضوان 
الذاية 

عبد الرحمن بن جمد بن 
خلدون» اخشارو تحقيق 


سبملعمان »ددرو لش 


الحكتب المداة اد 


اسم الحكتاب ظ اسم امو لف أو الناشر مكان الطبع و تاريخه 
واقع السيئا السورية وآفاق فتبح عقلة عرسان دمشق ملاوا 
تطورها 
الشوارد « من شسُوارد الشعر | عبداله بنجمد بن خيس | الرياض ملاة! 
الشعبي « الحزء الثالأث ا 
من أحاديث السمر دالحزء الأول» عيد أن بن مدين ميس , : 
« قصصن. واقعية من قلب ا 
حزيرة العورب:» 
فبرساتخطوطات المصودة 4-١‏ | الجامعة الأردنة مركز | عارف لالاة؛ 
الوثائق والتوثيق 
مشسروع ا مسجم العرلي الموحد المنظمة العربية للعلوم | القاهرة لملاوا 


في مصطلحات العاوم الادارية الادارية 
( أنجليي - فرنسي-عرلي) 

تا العروس من جواهرالقاموس | السيدمدمرتفىالزبيدي | الكويت /الاو١‏ 
المزء السابع عشير تحقيق مصطفى ححازي 


554 


قبر س المزء الثالث من المجلد الثالث والسين 


الصفحة المقالات 
10 ما وراء البسان 5 5 ٠ ٠‏ الأستاذ شفيق جاري 
-3 ان رشد العالم باليصربات (؟) ٠.‏ , ال دكتور عر فرو 
به معيد الجري (؟) 0- .ا الدكتور يوسف فان اس 
١ه‏ المكي الترمذي .0.0 2. الدكتور بارنت رادكه 
الوه وقفة مع ديوان بشار بن برد(*) . الدكتور شاكر القحام 
55 سالك النقد اللغوي 0 . الأستاذ صلا لدي نالزعبلاوي 
3١١‏ وسائل تنسيق حركة الترحمة ‏ . الأستاذ وديع فلسطين .. 
التعريف والنتقف_د 
14 شرح أببات سييويه (؟) .0٠6.0 ٠.‏ الدكتور جمد ير حاواني 
هده من أوائل المتصوفة في بغداد  . ٠.‏ مراجعةال د كتورصفاء خلوصي 
وذو كتاب ححة أ-د بن طو بر الجنة : «< 0« < 0و 
0/١‏ تعلقات على كتاب نضرة الأغر يض 
في نصرة القريض 5 5, 0.20 الأستاذ عبد الإله ثييات 
ع 
آراء وانمساء 
مه تعقمس 5 5 0 5 الدكتور عد نات الخطيب 
فود الددائير القوقية أم الفوقبة 0 . الدكتور ف. عبد الرحم 
4ه" 


الكتب المبدأة لمكتبة مع اللغة العر ببة خلال الريم الثاني من عام ماه ١‏ 


111 .171 3 ملكا 


/ 1 
5 215 81خ 8خ 411111 خ:] 1م 


العم _ رت نرم _ نمم ا رةه 


تباع مطبوعات مع الغة العربية بدمشق 
© في كل من المكتبات الآتبة : 


المكتبة الحربية لأصحايها عبد إغوان 2 ( شارع غسان ‏ دمشق ) 


دار الكتاب اديه 0 : ْ ( بيروت - لبنان ) 
ممت وار البانه كارع الى > ( بغداد - العراق ) 
ات مكتبة الشد جمد حسين الأسدي ( كتابفروثى أسدي ) 


( ميدان بهارمنتان - طبر ان - إيران ) 0 
مؤسسة دار الكتب الثقافية ‏ السد حمود لططيب (الكعويت ) 
: مكتة المتني - حامد وسعد الدين ١(‏ سارع اخووريةالقاهرة ) 
«() عو د 


مَطبعَةالحجازبدمشق 
لم15 مه س الوا م 


الجمزء الرابع - 1 . املد الثالك والجسون 


سس 


( جك امس اينار لبت بيسابننا‎ ١ 


«4 


شوال من سنة موسصاه 


تشر بن الأول دا كتوبر» من سئة ذلاةا م 


ا 


سس س6 1 4 2 + وام > 

2 46 0 
3 4 ور 
مده 


ٍ و رابع ورا مه له 
لمحو اليك لسر صابقعا 
"سير « 


ص .ب #الانم 


. انشئت سنة 1984 ه الوافقة لسئة 1511م 
تصدر اربعة ؟جراء ف السنة 


قيمة الاتراك السنوي 


في جميع البلاد العربية ٠6.٠‏ قرش سودي 
ُ بدم] من العام فل 


.وني سائر الأقتفار ٠‏ > دولارات 
وإذا طلب إرسال الجلة بالبريد الجوي تضاف آأجرته الى قيمة الاشتراك 


( ندفع قيمة الاشتراك عند طلبه ) 


البحوثه واللصطلحات التي ينشرها الكتئابه في هذه المجلة تعبر 
آرائهم التسخصية . 


الجزء الرابع الجاد الثااث واسون 


0 


سس و"ال من سلة روما ه 


الأالفاظظ التاريت 


متحف اللتت 
الأستاذ شفيق جبري 


أو لمت من حينر إلى آخر بتقليب النظر قٍِ مميج دم من معححات 
الاغة » فما أكثر الأمور التى يقف علها الإنسان في مثل هذا التقايب » 
فقد بتين له أن الاغة ري عليا من القوانين ما يجري على عالم الطببعة » 
نقد يحري عليا التنازع على البقاء كا يري علا المذهب الذي اصطلدنا على 
أن نسمته : اتطور » وقد يكون لبيئة آثار في الائة ما بكون مثل 
هذه الآثار في عوالم الطيعة » والخلاصة فقد تقضي لفظة على لفظة فتحل”' 
عاتها أو نتفهى مصدر عل مصادر ثأنة أو تعيش لفظة في بنئة وكوت في 
بيثة ثانة » ولكن هذا كله يستازم جما خاصاً ؛ فان غايتي في هذا القال 
الإشارة إلى الألفاظ التارضة وهي الى بطل استماها نذهبت بذهاب . 
المسمكيات التي تدل علا » فبي تموت في الائة لأسباب تريخية » ولذلك 
ميت الألفاظ التارفضية م وضّم ذلك « دار مستتر » في حكتابه : 
« حياأة الألفاظ ".مه 


ب ا ولا ل 


من هذا القبيل أسماء لبعض الآلات أو الموان أو الملابس أو السلاح 
وغير ذلك » فن الآلات مثلا لفظة : الشتحئب ع من حلة معانى هذه 
المادة ّ سرقاء باس محر“ ك فيه حعى” تلذعتر ذلك الإبل 5 لاريب ف 
أن هذا التفسير واضح لا لبس فيه » ولكن ماهو هذا السقاء» ماشكله» 
ما ححية © ماتر كيه » إنا لا تعرف حك من هذا كله » فبدم الافظة : 
الشحب مانت عوت المسمّى الذي كانت تدل عليه . 
فه » فا شكل هذا الشباك . 

ومن الأدوات لفظة : الشعيب » وهي اازادة من أدهين » أو اروز 
من وحبين . من منًا الذي وقعت عبنه على هذه المزادة . 

وإذا انتقلنا إلى عالم الحيوان فإنا تحد أن الشدحّدث'ي » كقلفذ »؛ دوسة 
من أحشاش الأرض ( 7 هي هده الدوية 6 وإني لأنك ف أن عالاً من 
عاماء اليوان 10ظ ٠.‏ 

ومن الميواث أيضاً : الشاشقب» كقنفذ وقنطار »وهو ضرب من الطبر. 
من الذي بيدلئنا على هذا الطير . 

وقد مر" بأسْياه هذا كله في الثاب » فالمدرعة » ككنسة » ثوب كالدر"اعة 
ولا يكون إلا" من صوف وعدرع 9 أسية 04 9 هو ودأ الوب . 

إن الاغة تشتمل على آلاف من أمثال هذه الألفاظ » وقد فسّرما 
عاماء الاخة تفسيراً لا غموض فيه على نحو ماقلت . ولكذنا على الرغم من 
هذا التفسير الو اضح نعحز عن إدراك المسسّات التي كانت تدل علها عذم 
الألفاظ لأن العين لم تقع عليها , 


سفيق حاري و 


وقد نشبد هذا الأمر في أكثر الاخات فاللنة الفرنسة ملا ماتت فيا 
أسماء كثيرة كانت تستعمل في القرور:.. الوسطى » لأن هذه الأساء كانت 
تدل على أسياء اختفت »2 أشياء من السلاح والكلات والعملة والملاس 
وغير ذلك عي كانت تدل على أمور معنوية واجتاعة وعل أفكار وعاور 
وأخلاق وتربية وألعاب » وعلى بعض الؤسسات والطوادث » وقد ذهب 
هذا كله بذهاب القرون الرسطى . 

إن الألفاظ التاريخية إذا 'عرضت على عين القارىء وفشرت ممانها 
فإنها تحى له ماضياً بأجمعه > ولا مكن بعما وإحاؤها إلا بالتتقب عن 
التاريخ فإذا *ححث عن مصادر التاريخ ووثائقه ظبرت لاعيان أافاظ كانت 
تدل” على المسمئيات التي اختفت ”ا تظبر أيضآ ححاة الماضى من المصور » 
والحلاصة فإن ججلة كبيرة من الأساء اختفت دون رجوع © وقد تجدفي 
تنقبب علماء الآثار أشياء كثيرة نضع لها أسراء جديدة لأنا نبل الأساء 
القدعة التي كانت تدلة علبها » م بن هذا كله م دار مستثر» في كتابه 
القيم : حباة الألفاظ . ٠‏ 


* نا تن 
لقد اخترت لهذا المقال عنواناً غريبآً : متحف اللئة » فبل للثة من 
اللغات متاحف ! ولكني أرحو أن تزول غرابة العنوان . إن كثيراً من 
الأمم لها متاحف في بعض بلداها » تجمع فيا ما اهتدت إليسه من آثار 
ماضها في خلال التنقيب » وقد تكون هذه الآثر من السلاح أو الشباب 
أو العملة أو الأواني أو العمران مماكان في ماضيا وذهب عنها في حاضيرها , 
فبي تجمع هذا كله في متاحفها وتتعنى به المنابة كلها وتحرص عليه احرص 


5 الأافاظ التارئضة 


كله 04 وإذا قصد السياح همه المتاحف تعدوأ يروما وحدكثوا عنها ذوهم 
وأصحابهم في رجوعبم إلى أوطانهم » فاداذا لايتكوث للغة. من الاذاتمتح ف خاص , 
خاصاً تدو"ن فيه الاساء الي كانت تدل على مسميات في مواضي العصور » 
وقد ذهصت هله المسسّات فنحن لا نعرفها وبقنت أسراوها محفوظة في معحرات 
اللغة . وقد كوت للاصوير شأن كبير في هذا العمل ولكن التصوير لايم 
إلا” إذا اهتدى عاماء الآثار إلى المسمئيات التي اختفت ؛ وأظن أن هذا من 
مصاعب الأعور 5 من هذا القسل معد لفظة : الطارمة ل ققد مررت هذه 
الافظلة قِ كتاب الأغاني ؛ قفيشت عن معناها ف محموم من المعسمات ( 
لم أعثر عل اللفظة » وقد وحدتها ف مقالر سر ف حر بده مصرية » صاحب 
المقال أحد رؤساء الوزادة في يغداد في المافي » حبس فكان يصف حبسه 
واستراحته في طارمة » فلحأت إل ممحم « دوزي » لعي أهتدي إلى 
معتى هده الافظة 4 فوحدت صورة الطارمة ف المعجم 4 وهى عبارة عن 
غرفة صنيرة من خشب »> يجلس فيا المرء” ويطل” من خلال الخشب على 
الحديقة 4 فلو أمتكن وضع لدعي 7 للألفاط التارضة و تصوير م أمحكن 
تصويره من المسمئيات التي تدل عليها هذه الألفاظ لذهب . شيء كثير من 


الغنوض الذي فر* به في بعض الأساء ولكني أعتقد أن مثل هذا العمل 
غير لسير . 
شفيق جبري 


دص َئ 
3 او ١‏ | 44 | امل" ف 
59 اسل سيت م.م حشري 
الخيراللئغات 
للدكتور أ. ل. كليد فيل 
قله إلى العريبة الأساتذة مرشد نخاطر 
وأحمد حمدي الخياط ويد صلاح الدين الكوا كي 


ا 


اه6ما١ا‏ احئتبلام” قُ حالة الحو عللء؟ ع0 غهاة "1ه رعبغ 18 11851 
و أر جح حاتم" النقلظة 
»مم١١‏ قاوبيّة » عوادة” إلى الآأصْل هانلتطأومء 86 11852 


وأرحسم قأو بّة ( رجوم إلى ما سق 2 قابللة التغير 
( ولا سيا في الارتكاسات الموية والكيمياوية ) وقابيلية 
التبرفل( اطلس ) 


+هم١ا‏ قلوب , راداود” إلى الأصل علطأورعء6:7 ]1 11853 
قَاوب » قابل الّرا - مع والتتبدال و التفمر 
6م1١‏ راتس 6 ارانداد إلى الأسمل مم14 11854 


وأدجسم تتراجع* » تقنبثقثر' » تأسثل ( في الوراثة ) تتحتوال 
١‏ فِ المناعة ( 00 


)01( لنظة ) 1 ( في عمجم وارلئد 111153 5 *350لءره10 ا( 
( لإتقصم ةل 1ج16ل816 


ب وعولا ا ب 


4 ثقارة في مسجم المصطلحات الطبية 


وهم قخص” آزر » إعادة” النتظر صمأو161 11855 
و أفضل عدر حرا عع » إعادة النتظر 
كهماا توراأن” قلي وصهت1أنااه162 11856 
وأرجح دوادان” القتاثب أو دوثرة” القتثب »م جاء في 
الترجة الانكليزية من المعجم الأصلي 00 
اهم ١١‏ محوال حاميل العتداسكّات > عناءء زطمساممم «هع[ه267 11857 
اماد بة أو المر* مم 
وأفضل مسد" لة العتداسات الشذئة 60 
مكو سان ع ,151 مة 2 11858 
مهما ١‏ مص ر“فات 9 أدو'بة ة ممختراشة ملحو" “لانت 
6 ملصشر“ف ملحو“ل ع و كتوان,6 18 11859 
ا لصسر ريف ؛ تتحلو ريل 6 , د5أو1 16 11860 
وأر جح التخصيص في هذه المصطابحات » فأقول : محتو”لات: 
أدوربتة مخرخشة وامصر”فات في الفئة الأولى » ومّو”ل في 
المصطلح الثاني وتحدويل وتصر يف في الثالث 
0ع نالة - 06تزده 0 أع1دعامم دسل عامطصصرروة , 17 م 11861 
اكهذا 2 مكنون الخز'لدة 
وأفضل (ر ه) رمز الطناقة الكامنتة بين الأ كسدة والاراجاع 
؟'كمطا ( ع ر) عتامل” تسكناسي وناقع ط] باع 1201 11 1 11862 
وأفضل (حر ) العاميل الر“بفي 


)0( ( ماعب عقتلي ( : 
(9) الصفحة م١ه‏ من اجر الثامن والأدبعين من هذه الجلة , 


+5م1١‏ وادم عتضلىي مسخطط ته تردط ول 212 11863 
وأففل ودم العضّل اطاط 


وك تسم محرا الأقددة ارارق مما 12 د 1 117 
متسسيح منثكوه الرأس والآنف 

مكما١‏ خن" ٠‏ غلدثة عتطواممصتط» , عتلةاممتطع 11865 
وأرجم اللنخنة أو الحن أو الخثئة (© ( اللفظة الثانة ) 
باعشارها حالة مرضة دماغية 

10 1111116 ر عناوتقط106م6 العم تتقطم ب وصتط 11866 

مز التباب الأنيكنك والشعوم اللثاري » ز'كام اعتيادي 
وأفضل ١‏ تهاب الأنف والدُعوم الوافد » ز'كام شائع » 
وسيق لاحنة أن تررحت ( عدداءاع 2192م ) بمعلدر وسار 8 
( اللفظة <6١؟‏ ) د (عدوتصهؤزم) مجتائح وجائحي 
) الافظة غ.ه ( وسبقت الملاحظة علما 9) 

ابئلم اا ترقيع الأنف م تررم الأنف ام ممتنطظ 11867 
وأرجح رتأب الأنف أو إصلاحله 

قكما١ا‏ تتظير الأنفن الاثفي 0 ع1لا081651م ع 1ممءومطتط 1 11869 
المششومي ٠‏ 


وأرجم تنظير الأنف الخلفي © 


)0( في لسان العرب : الحتتختتة أن لا 'يين الكلام فلداتهده في 
تخا سْيمه » والانّة ضرب من الغّثّة كأن الكلام تجع إلى الحتياشم . 

(؟) الصفحة ؟ده من اليلد الأدبعين من هذه انلة . 

(١‏ في اسان العرب : الحَددوم من الأنف مافوق تخ رده من 
القصة وماتحتها من "خشارم رَ أفمة , 


7ن نظارة ف معحم الصطلحات الطبةٌ 


كلاخ ا ١‏ ل تينيي عآة ,115031 ةسسطخ]1 11876 
وددثوءي ترجيساً 
هذا وأقر جمع اللغة العربية في القاهرة تعريب ( مدقن صدعم ) 
برومانيزم زفق 
261512216 0قتاطط 1165/1 , ناعلة 2156 1ناء21ة عمتئتاسصسطط 11877 
111120 ع0 غ201 1هصس 
الام ١‏ 1 ركشة منتضتالة حادة: م حمئى 
حبيه * 1 عام 
رز لسسية »م ثاءع دوير 
ة لقصل 3 حادةة حمنى رانوية 03 داء* دويو 
هذا وأقر مجمع اللئة المربية في القاهرة تخصيص لفظة رثة 
ترحهة لالتهاب القصل وحاء في التعريف : التهاب متفاصبي 
5 4و 3 5 - 
ؤم قصير الامد في ترحمة ( وتاتتط)"2 عأدامة) وعر”ب 
) حصو 2 سبع طم ) برومائيزم ؛ ونساء ف تر حمة ١‏ 000000 
15 1ط 21 ) راية روماتزمية عو ظُ عن | تياب المقنصا 
الروى وهو الافضل 
]نأ اق صفع06 أخصد م0610 عتاوتصمعدككت عموتتفسسطاء 11878 


و1577 الات[ علاوتصفط251 عأ نامع , عتناء2011 ذاه , لتومع مع 10م 


علالخدط1ه0؟6 عتاوتصمعطله عتسمصمم فل عتعطامه وامم 


١114‏ أرئلة امزامنة امشواهة ا 0 قلمة أو 


عقدة » نقارس وأهتنى بد" ثى » إلتباب المفاصل المتدبدة 
المثنتواه أو المزمين النامي . 


)0( الصنحة بالا من امجلد الرابع وااثلاثين من هذم المجلة , 


تحني مسِثم ‏ : 0 


> امساس 


وأر 3-3 رّ ثة ب أمئدة مشو /ءمة تمكسسة مدرقية 
9 عقدة 3 تقرس و هن بدني 5 التياب المفاصل 
الككشيرة المُشوثه أو المز'من ارقي أو التطنور 
| ( عتناء تناع ع اما 12م لقتست - متعم ) عمكتتقصيطم 11879 
بام ١ ١‏ رسية ) ل سة و همة ة خحمسجيًة 
أقول راة كاد د خمحيّة أو انتانة الى 


ه06 .5" 


8 للسه قطسة :0 ألم قطني ععتقطصده1 عصدو قسسطم 11880 
خحز أزة عوولط 2ط ج10 , ماعط عمقطصم] ر ع تاوتممعمطاء 
و أر جم ل ثذيّة قتطنيّة ف أمنة 3 العلة الفصايئّة 
التمنة أو الفتصال القطنى وق 


عتصولمبرطد , عتعلوتزم , ععند[مءقتامم عستمتة صتتطد 11881 
المما١ا‏ راشتةعضليئة) علضالث ألم عاضبىر لبي 316 دون 22 بطم 
وأدجح داثية عتضلية » ألم عتضلىي » واجّع عتضكى 
روي . وللفظة عاضال معنى خاص 9) 
عم ١‏ شسبيةه بالراثية 0 طن 11883 
وأرجح د ثواني 
001 16 , عنتوتطه520 مصاءنا 11887 
بام ١!‏ مه 0 ضيدك” ناس 0 5 


2 


سبقت الملاحظة على هذه الافظة (؟» وأقر مجمع اللغة العربية 


(1) الدفحة يوي؛ من الجلد الرابع والثلاثين من هذه الجلة . 
() الصفحة ة؛ من الجإد اخامس 0 من هذه الل . 


0( قُ سان العرب وداء * اعضال سديد" م . ي غالب 8 
5 )( الصفحة ؟مغ من: .للد الدادس ل من هدم الله , 


ان نظارة في مععجم المصطلحات الطبيةٌ 


ف القاهرج الاز'مورار » وحاء ق الشرح : صُورة لاواحّه 
) سحددة ( لمسب تقاخص 'عضلات الواحته 5 
مرض الكزاز 
ححدااخ مر" غضن” ء ا"نثناء » ا"لتواء ثام, 1106 11888 
وأرجح آغضّن » تجعئدة . وسبق لاجلة أرن ترجمت 
( نامءم) باثثناء اللفظة ( ١1١1/17‏ ) وليس للفظة مسر" 
الدلالة المطاوية 07 
])23ع1"0 06 0120216 طزة ر عتتاء 21651056162 5ع 110116 11889 
ذهماز صمل المتصليئة شرابينهم “تناذثر فورستر 
وأفضل “صمل ( بسكون المي ) لمتصلي الشرايين » أو ذوي 
التصثئب الثاني > تناذر قر شتر ( كا يلفظ بالالمانية) , 
وأقر جمع اللغة العرمة ف القاهرة : كزازة سل 5 
ترز » وجاء في الشسرح : توتر في العضل ا محدث 


في الكثراز " 


- - - 34 وم 
٠م‏ صمل رمي صلاية الحثة 1 6ه 2181016 11890 


(1) في أسان ااعرب: السّر ما أخفتيت»السّر الز نا والمثير اماع . وفي 
التبذيب السشر الأصل ووسط الوادي والسشر >ذ كر الرتجل الخ . 
(؟) في لسان العرب : المتّمل اليبس والشددة 
الكزازة والكزاز : اليس والا"تققياض 
اليبس بالغم : “نقيض الرثطوبة . 
الثارز البابس الذي لارويم فيه »تراز “تراز أوثروزاً مات اتن 


ا١امكا‎ 


ا١امقك‎ 


سيقت الملاحظة على هذه اللفظة )١‏ 
وأقر مجمع الافة العربية في القاهرة : التبيس المتي 


ترحمة ك ( 15مم ممع نم) 


.وحاء ف التعر يف : وهو الذي باحق الموت وسيية تحمد 


بلازمة العضلات . 

وأقر المهمع توجمة الافظة ذاتها اليس الررمي* بين مصطلحات 
الطب الشرعي وجاء في التعريف ؛ وهي حالة تعاب في 
المئة سبب تغبيرات كياوية في المضلات . ولعل لفظة ترز 
المشار إلا في الامش تفي المعنى . فأقول ترز واترز المثة 
أو ببوستها » وأرى تخصيص الصمل للتوتر العضلي البادي في 
الاءصابة خاريج الفرمية ١‏ ولولتنسومرم - دنع ) لشمول 
فئتي العضل الباسطة والقايضة » والتقفع للتوتر البادي في 
إحدى الفثتين الذكورتين » شأن ماحدث في اصابة اجملة 
الخرهة :ماه اعون عماس > والعادة ]لكان 
ترجمة ل (فنعمسل ) والتصلب ل ( مومنهاءة ) 


الأ١‎ 


صلاية باكرارة تاناء [قطه 12 عذم 21810166 11891 


وآنذل: ضئن اطرارة 


آصلابة” بانلز اع المخ عمعطؤئؤع 6 فأتلتع1 11892 


وأنغل صمل حذناف المج تقدم شق ولأنه يحدث 
بالآفات المرضية المؤدية إلى يُطئلان عمل الخ بالاختبار 
في الحيوان فحسب 


)1( أأصفحة مع نِ الاد السادس واأثلاثين من هلح الحا : 


ان نظرة 6 معجيم.المصطلحات الطية 

سوم ١١‏ صلابة بالكرد » تحمّد زه" 16 عدم 6غ ثلتيرتر 
وأفضل عم لاير ودة.وسيق احنة أن ترحمت ر رم داقع دمه) 
تماد وتحمد ( اللفظة م.م ) 

هما( "صائية” عضلليئة” - ١:‏ معدقة [ناء ماحد 110166 
وأر جم صمل أو مكمول عضلىي ش 

هكماز صلاية -ساحهية 2 . - ا علملتلاهم قعتلتعسص 

ْ وأفضل' “صكل: اشر الكتمدة أو الشاحبة »ما نجاء في 
لترجة الأمانية من المسجم الأملي 00 

/يهما١ا‏ قفتعز د داعتدة) نافض 0-6 و “11501 
وأقر عم اللقة العربية ' , ني ألقاهرة 0 العر” و او اوهي الشتائعة 

محداذ ميزابة ) تعثرى صثير ١‏ 7 عاموتد 
وأدجم 0-6 0 وسيق الجنة أن ترجمت ( مهنا دامع ) 
ميزابة ( الافقة 415 ) ف (غتسهمم ) بحري 
) الأفظة ا 3 

هكم سطفم 2 لكي اماه عه س1 
وأرجح “نقكاف وساف 

اعذا ١‏ ضحك 2 رك نكا في 1 اه لمعطقة ملام 


وأفضل :تضاحلك + شك ملصططع .. 


)١(‏ كملتللهم قسطه1© كع دملمة! عط عتعطئتى؟5 


ف ف سان 0 ا وقيل النبرا 


كالخدول ري إلى النخل ٠ ٠.‏ 


6653ظ10 


11554 


11555 


110157 


ْ08ظ15 


ء9 1100 


1001 


«4 


حسي سبح اا 


م.واز وداب ,2 الكثيف 80 11905 
والقطر - حاء قُُ الترحمة الانكليزية من المحجم الأصلى لف 

ا١أؤاا‏ قوي” المنثية © حدد” 656 ىر عتناع7180111 , عأقتاط820 11911 
وأدجح “قري البثثة ©© ( يكسس الباء ) تمثين » 
سديد 2 صكد بد 

للا إكبل المتل : ستمقسه8 11914 
و'حصا اليان كما لسعى وسائع ف سورية 

5 مد وكر علههم ر قصمعه 11916 

وم 5 - #لى م راس لمات 

ومسمد بر . وسيق لاحنة أن ترجة زجع مروطءوض ) يمد ور 


( الافظة «سسمو ) 


/ااذ١ا١ا‏ غطيط أطع صع 20211 11917 
وأسْخيئر أيظاً 

14 ذ١اا١ا‏ هر بر مع تع صطسوعريرهم ]1 11918 
ولعزة الطر"خرة أفضل 0© 

ذاوذا طلاء الواردء أمراهم الورد أاء ناوه 110536 11919 


وارجح أمراهم الورد زفق 


) «نصبرة عاعتط رطمم‎ ( )١( 
ف أسان العرب : البثية والسانة م "سنيه 4 وفلان صسحمعع البشة‎ 6 
٠ . أي الفطارة‎ 
» (م) في فقه اللغة للثعالي: الحرير لكاتب إذا أتكر شْيئا » وأ كرتهتبه‎ 
, الثواء ابرة والخرخرة صوائها في نعاسها‎ 
, من الجلد التاسع والأربعين من هذه اللة‎ ١9 (غ) الصفحة‎ 


ان نظرة في معجم المصطلحات الطببة 


11921 واراديّة ع205601‎ ١١51١ 
وأفئر جمع اللغة العربية في القاهرة وار ثداة »و أرجح والادية‎ 

واردنّة هتيتجانيّة علتامممة عامؤوه 11922 
وأفضل وتددريئّة _افيعاليّة 

+617١ا‏ وأرادبّة مر آندثة :ناماع 06 ع56516ومم 11923 

. وأفضل وتر"ديئّة راجعةء كما جاء في الترجة الانكليزية 
من المعجم الأصلي )00 

١ 15155‏ الداوابر إلى الأمام :3531 تع 201211012 11926 
وأفر جمع اللغة العرمة ف القاهرة ترجة ١‏ ندمو 
همهم ) الدور ان الداخلي 
و أرجح التثدو 3 تاركاً دواران ترحمة ل ( 02د [سءيتك ) 

34 تند وثرى . دوكراني ذه 012 11928 
وأرجمم "تدوري فقط خصصاً دودانفي ترحمة لل زععزه دانم ) 
شأن ما فملته الاحنة ) الافغلة بيهم ( 

م1( أحصية المتزير 205 كلل غأععوندهم 11933 
أو أحصبة اللنازير كما هو معروف » وطاعون اللْتمزير 
كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلى 0 

مسرو( إحمتركء إجمار” تع ناهظ 11935 
وأرجع احبر واحمّر و "حمر وجبه تخبلا" كما جاء في 
الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلىي 


) ف سوم ة 1ع‎ ١ 


(0) ( 
(؟) ( عنعهام - عمنبوة ( 
(؟) () 


اطقساط 0غ ر م2600 ) 


حني عم حلفى 


وار صديء ع6 , 16[آنسنه8 11936 
وباوت الصدا» كما جاء في الترجمة الانكليزية من 
المعجم الأصلي 4 

لاه ١1‏ اتدتحرج أ نيساطي !ه0135 غسعصسعاده 11937 
تدحرج انساطي ( القلب ) أو دحرحة انبساطية (القاب ) 
ونفحة أنساطية ( القلب ) كما حاء في الترجمة الانكليزية 
من المسجم الأأصلي © 1 

م19١1‏ مغر ( ععتة؟ ) تأوقنامه 11938 
آمغر طلاه باللغثرة © ولا أظن أنه المقصود من هذه 
اللفظة في هذا المععجم الطي » وأرى أن دلالتها على ضرب 
من تحضير الأطعمة ولا سما اللحثم » كما جاء في معجم 
كييه 42 لذا أرجم حمر © وأشاط” أو تشيئط 07 


)١(‏ (160نامامه أقنت - بقتص) 

(؟) ( لمتاصسعسم عتامغهدتل ) 

(م) في لسان المرب : المثترة والنثرءة طين أحمر يتُصبغ” له » وثواب 
ممددّر مصبوغ بالمغرة 

(غ) لفظة (رزووىمم )لي محم كبيه ا موسوعي سه مع 1ل :ع1 توتسص02 
عنان للقطماء وعدع 

ومن معانها تون قطمة للحم في مادج دسمة سد يدق الأرارة 5 

(0) ف المعجم الوسيط: حثر الاحم قلاه بالسمئن ونحوه حتى احمر (محدثة) 

© قٍِ لاك العرب 8 وا لتشميظط لي تملتم لقوم ويمشتوى فم اسم 
كالتثمتين والمشئط مثله . وقال الليث التشيّط ”ْيطوطة” الاحم إذا مسته الثار 
يتشرئط فحتارق” أعلام 


م (؟) 


يا7 نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


وحص الدتقيق بلز'بدة كما جاء في الترجمة الانكليزية 
من المعجم الأصلى 2 
١ |‏ ر'وسي-لفي (داء) تغيكفت, ( ع0 01د 1قصطد ) بإر6آ - ط55 800 11939 
ورافيهم إعاء المنسكس عن للم قط عدسوتعء 1 61د عأمدأو ول 
والمحيح عر الو'قوف الو رائي مع ققد المتعمكسات » 
ولبس للفظة “تنّف 9© الدلالة المطاوية 
ألاعظتطء 121 عع :م2 1آرقط2110ألع2<ه قع0 2ه11]31لاعة ارعع 101113 11940 
4٠‏ تشليك . تتميل اد ت تطر بق اميد 
تمُسير مرور السمئّلة العصبيةء كما حاء في الترحة الانكايزية 
من المعجم الأصلٍ "ا وملا أفضل 
:وال هراق” منشياط ( طباخة ) ( عصلوتنه ) عنام 11941 
و أفضل أهر فق” ) أو “صلئصة ( بالزيد ) أو اسمن ( 
النشيئط, كما جاء في الترجة الانكايزية من المعجم 
الأصلى (© ولأن التغتبيط إنا تيحدث في الستّمن أو الحم 
لا في امراق 


)00( تنع ]قاط طخانة ( عنيده1؟ ) وستوعط نغ 
(؟) في أسان العرب : تغيّف » تبثتختر وتتغكيتف : مشى مشية العلو“ال» 
وقل تغيف مر ثمراً سهلا سريعاً » وتغفالفرس إذا انطف ومال في أحدحانيه 
إلى أن قال: الشف أن يتن وتمائل في شغة من سعة اللو ولين النير 
(») ( عقالامصط!ا علاتعد 2 01 عوددقدم عدلا لأه صمتله) 1ك م1 ) 
/ 


1 ( ( ععتبهة معاغوط باوؤمعط ) 


له /اا؟ 


11944 ماحمّر مو لاد عغضلة ر غصدطفطنخ1‎ ١١542 
11945 مسحمّرات قاصةةة نام‎ 46 
وأو جم محمر وحدها في ألافظة الأولى ومتحمّرات الجلد‎ 
أدوية ) في الثانية » كما حاء في الترحمة الألمانة من‎ ( 

اللعجم الأصلى ١١‏ 
عنانتصفلامة عأمؤذه" , عأمؤطن 8 11946 
5؛و١اا‏ <لمتدراء ' وداد 2 وبائة َ 
47و١١‏ مُصاب بالممكراء عقتاء , 2اتاءآوة6ط نكا 11947 
مغذار حمرائي الاتكل »2 شيه بالمممتتراء ‏ وصرمةنافطندظ 11948 
وأرجح 0 ألمانية ( وهو الاسم الشائع 20 
وراد تَّ وافدة 0 في اللفظة الأولى ولآن لفظلة حتميراء 
شائعة لما يعئرتف بالحصية . مُصاب بالمتسئية الألمانية في 
اللفظة الثائية وتشه” الحعكة الألانة في اللفظة الثااثة . 
.ةا ميكدا 5 أصّل خم م110 11950 
وأفضل “مكداً وأثر أو بقينّة باقمّة 
بلائي » أوكلي متها مع ستل 11951 
وأقر بجمع اللغة العربية في القاهرة بآثارية متختلفة . 


فقد حاء قُْ ترحمة ( 5ناناءغناآه صننره] 0000000 


(1) (لعاتا! علمعامسحظ ) 

00 ف الترجة الانكليزية من العجم الأصلي : زرف أقدعظ1 صمقصئع 6 
دان ) 

0( وسيق لاحنة أن ترحمت 1 عقصرة ل امة6 ( بجائحة / اللفظة 1و مه ( 


014 نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


القرنة الآثرية للرحم وفي ااشرح : وهي أبقيّة القرنة 
الحزينية » وي ترحمة 0 ا 2197 اطع مت نا ) الرحم 
المتخائفة وف الشرح : وهي راحم وقف غوها في د وار 
من أدوار "تكو نها : 
يا وأن افظة غير متطور تعنى كذلك في بعض المواطن 
كا جاء الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي 010 
6 ة ١١‏ مسسحاة » جار'وف 50201 ور عماوناظ 11953 
وأر جح ممكتشط مراف 
ه6ة1اا| حشين . رش ©05© , 1118116112 11955 


أرم 1 0 3 2ش" 6 الهعد 
والجبح . حين ١‏ د 000 


ملحت ” +028تنية1 11956 
ا 9 
لاهة ١١‏ محتر عغصة , 1ةصتصتيس 11957 


وأفضل المحتر في الافظة الأولى وماحئتر في الثانة 
وساحة 112 11959 
الترحجمة صححة في معناها الشائع , إلا أن لا معنى طبيا 
إذ تطلق على القروح اللدية ( الأفرنحية في الغالب ) التي 
تعلوها. تطيقات” من التأشور ومنه تشسيها بصدفة الحار "© » 
ولذا أرجدم إطلاق صدافة المحار علا إلى أن تحد لها 
إمعاً خاساً . 


09 ( لعمجماء 206 , لإتماتع مستل نم / 
[9ي لفظة ) 10 ( ف معجم ستديات الطبي ١‏ لدعتلعء ل 5 سمتسلعاهت 
5 ) وف معيجم كيه ) اع التد؟ عنوتلةمماعوعية #ماعجه نا 1ط) 


خسني مب فا 


وا إنقطاع » إنثقاق » تزتق ©14111م71 11960 
و أفضل عؤقف » :انقطاع وسيق لاحنة أفك برهمت 
( صمنعتهة ) بانشقاق ( والافظة مسوم ) 
( .05 ) قعطق« ططدعمم مع ععناغمسم 11962 
و١‏ انثقاق الأغشة ( قبالة ) 
وأقضل تزفق الأغشة 
954 ودورف عكققطه ضع . ( هع ) غلم 11964 


وودى وما و داق 


5 


هبرو ١ ١‏ الستاعة الرمليئة ( كشكل ( (صع ) «عناطهه 11975 
وأفضل الستاعة الرتمثلية ( على هيئة ) 
/الب1 كس” 52 11977 


وأكر جميع الاغة العربية ف القاهرة : تراب 34 أنه 
أقر ترحمة (عدد [ومدنن 12 ) بالكس ال مدعي أنضاً 
وسبقت الملاحظة على هذم' الافظة 00 
وأفضل : كسس و كيسة وجب عم حاء في الترحمة الا نكليزية 
من المعجم الأصلي 00 
شتدال كيس أفواق الم الا فية فو الأمجافة 01011 عذة 11979 
وأفضل كيس “فو'ق الأم الجافية فقط 


(1) الصفحة ولاه من امجلد السادس والثلائين من هذه 241 . 
69 ( أعنامم ر أقنإه , 386 ) 


0 قلرة في معجم ا مصطلحات الطبة 


11988 كيس فقي سل صفاقي أهتط 6510م عدقرع:211تصعبعط عدد‎ | ٠ 
60 وأفضل كس الفتاق » كس البريطون‎ 
11981 كس فقي سايق الكو ن 1610م علتة1طمعط عدة‎ ١١54١ 
والتأهب لافسق » كما جاء 5 الترحمة الانكايؤءة من‎ 
( ع‎ 
8 مه اق 0 6م | شية‎ 
11988 كاري ) ملندوت يصسبحوف عر م1معقطءء52‎ 4 
وآفقن زوم هتماق النعر م‎ 
11989 كسان ( أذن باطنة ) ( عسصععغصة اتعمه ) عانععو5‎ ١1 ذخرة‎ 
وأقر مجمع اللنة العربية في القاهرة : جريب إلا أنه‎ 
ترجم ( مدو تاعطة عتت[داععةة ) بأنورسما صسكيسة‎ 
2) وسقت الملادفاة على هذه الافظة‎ ) 
: أل المداز ؛ ألم عيد:‎ 
11993 523 ل محر )2 م عجرف ع221ع323 ماداع1نده04 , عتم بولهمء‎ ١155 
وأرجحم أوسع عصحزري وأم عحزى أو ألم العحز‎ 
( لامعحث صلة‎ ١ ْ 


(1) الصفحة ١‏ هبمنالجاد سين والصفحةمب«من الجلر السادس والثلاثين 
من هذه المجلة 

(؟) (متصععط مغ ممقغتوهموئئلءعم ) 

(م) في اسانالعرب: “ملته علئه* ملت تله أي زعتزءه أوحر” كه قال 
الأزهري لا أحفظ لأحد من الأئة في مات سكا وقال ابن دريد فى كتابه مات 
الشيء ملثتاً ومتتلدتله متلا إذا زعزعته وحركته ولا أدري 50 

0 الصفحة ولاه من اللد السادس والثلاثين من هذه اغخلة , 


داود بن سلوان بن عبد الملك بن مروان 


فاتح حصن المرأة وحاصر القسطنطينية'"' 
الاواء الر_كن اوت مان 
نسبه وأيامه الأولى : 
هو داود بن سليان بن عبد الك بن هروات بن الح بن ألىي 


5 2 00 4 
العاص نْ أمية بن عمد موس نَ عيك مثاف 3 قنصي” القرفى الأموي لكل 


أنوه أمير المؤمئين لمان ى عند املك بن مروآان 1 رأمه من أمبات 


» حصن المرأة : لا ذكر له في المصادر الجغراقية القدية التيسرة‎ )١( 
والظاهر أنه حصن من حصون الروم مما بلي ( تملسطئية ) » انظر الطبري‎ 
.)1١ه/+( ثمرهعه ) وان الأثبد ( ه/دم ) واين خلدرث‎ ( 

6 انظر التفاصيل في طبقاتن ابن سهد رز و١‏ ) وتبذيب الأساء والاغات 
( ك/و١؟)‏ وخبرة أنساب العرب ( ٠١‏ ه١١)‏ وفوات الوفيات (؟5/١8)‏ 


|الاا ل 


م 
.0 
ايك د 


ار 


07 


د 


0 


ود بن سلوائن عبد اللك بن مروان 


موه يت حُطاب رقف 


الأولاد "' » ويريدرتك تتعبير أمبات الأولاد الجواري والإماء التلواتي 
ولدث اوالين” ذ كراناً . 
ربى تربية أيناء الخلفاءىفوالده سلمان وحده عبد الملك بين مروان وجتد" 

أبسه مرواث بن الح خلفاء » فلا بد أنه تلقى علوم القرآن واديث والدين 
والتاريخ واللئة والأدب على أساطين العاماء في أيامه » كم تلقى العلوم 
العسكرية النظرية والعملية على المبرزين في تلك العلوم . 

يا مارس الأ_ال الادارية والساسة والعسكرية عن حككثب » 
وسُبد كيف تعالج أمور الدولة الختلفة وتعطى القرارات في بط الخلفاء 
والأمراء والقادة على أعلى المستويات . 


ومن الواضم أنه أصبح موضع ثقة والده » فولاه قيادة بعض 
الصوائف (© وأراد أن يممله ولي عبد بعد أخبه أثوب الذي ترفي قبل 
أببه سليان بن عبد الملك 0© , وهذا! دليل على أنه أصبمح أرز إخوته 
بمد وفاة أخنه أبوب » وأن العلوم النظرية والمملية والتدريب العمل التي 
تعامها في أيامه الأولي أثترت كفاباته » فأصيم قادراً على تحمل المسؤوليات 
السياسية والإدارية والعسكرية على حد سواء . 

لقد كانت أنامه الأولى تعلما” وتدرياً وتحارب تشابه أنداده من أبناء 
الخلفاء كسامة بن عبد الملك ع والمباس بن الولد بن عبد املك » إلى حد 
كبير 69 , 


(1) العيرن والحدائق (؛؟) وانظر تبذيب ابن عساكر ( «/*0؟ ) . 
0( الصوائف : جمع الحباثفة ؛ وهي الغزوة الي تخرج صقا 8 

(©) تبنيب ابن عساكر ([ع/١؟5).‏ 
/ 


( انظر سيرة هسفة بن عمد الملك وسيرة العماس بن الو ليد بن عمد الملك, 


ب دأود نَ اليا بن عمد املك , بن هرو أن 


حبساذه : 

١‏ - في سنة سبع وتسمين الحجرية ( ١لا‏ م ) جكز سليان بن 
عبد الملك الجيوش إلى (القسطتطينية ) »> واستعمل ابنه داود على الصائفة » 
فافتتس حصن ( المرأة ) 0© , 

والظاهر أن داود كان قائد القوات السائرة » مخاية إعداد المبوش 
وحشدها بالقرب من المدود الاسلامية الرومية » وطرمان الروم من التدخل 
الماشر أو غير المباشر في عرقلة الإعداد لاجيوش تنظيا” وتحبيزاً وتسليماً 
وتدابير إدارية » ولنعبم من التأثير الماشسر أو غير الماشر في حث_دها 
استعداداً لاتحرك إلى ( القسطتطينة ) » لي مم الإعداد والحشد حسب 
الخطة المرسومة 

وكانت منطقة إعداد الحيوش في ( دابيق ) 20»غ وكانت خطة سليان 
ابن عبد الملك في سثر هلله المنطقة وحمابتها لاستكيل متطلبات الإعداد 
والاشد تتاخص بإرسال الصوائف إلى بلاد الروم ثهالاً » للسيطرة على 
الحصون ااتي تقسع في مئافذ ج.ال ( طورس ) الحصئنة » فعملت تلك 
المثوائف عمل القوات الساترة بأساوب ( التعرض) باهر كة » لا بأسلوب 
( الدفاع ) المستكين ء وبذلك حققت هدفين في آآن واحد : الأول حماية 
منطقة الإعداد واشد » والثاني السيطرة على اللصون البلية التي تتحكم 
في الطرق القريبة المؤدية إلى بلاد المسامين . 


.)١٠١ه/ع( وابن خلدون‎ ) ٠١/6 ( الطبري ( و/؟مه ) وابن الأثير‎ )١( 

(؟) دايق : قرية بقرب هدينة ( حلب ) » وهذه القرية هن أجمال (اعزاز) 
بِيما وبين ( حلب ) أربعة فراسيخ ٠‏ عندها مرج معشب ؛ كان ينزله بنو هروان 
إذا غزوا الصائنة ٠‏ انظر التناصيل في معجم البلدان (6/؟ ) , 


لح همأ فم وا ماده اس افو 11س قم لضا سمط 6س ماص كطتط اننا محر حمسا 


وقد نحت هذه اللطة احا كبيراً »وهي ملة حصيقة بلا مراء , 

» - وفي سنة ثان وتسعين المحرية ( 14لا م ) غزا داود أرض 
الروم > ففتح حصن ( المرأة ) مما بلى ( متلطية )'" مرة ثانة " كم 
افتنم حصن ( افر ا 

وقد تكرر فتم حصن ( المرأة ) في هذه السنة » ف سبق ذكره 
في فتوح سنة سبع وتسعين المحرية ؛ 6.ا بدل على أن الروم استعادوة 
في شتاء سنة سبع وتمين المحرية » لقلة المدافعين عنه وهو الأرج-ح» 
أو لانسحاب داود منه بعد فتحه صيفاً » واحتّال الانسحاب منه ضعيف » 
أن المسامين لا يحون من موقع فتحوه إلا لأسباب قاهرة . 

وكان إعادة فتح هذين المسنين في هذه السنة » هو لتأمين خطوط 
الجيوش الاسلامة الزاحفة لفتم ( القسطنطينة ) » لأنها الشريان الرئيس 
لتقدم تلك الحيوش نو هدفها » وهي التي تصل قواعد المامين الأمامية 


بالقسطنطنية » وعلها تتحرك الإمدادات الإدارية والبشرية من تلك القواعد 


)1 ملطية : بلدة من بلاد الروم مشبورة تتاخم أرض الشام ثمالاً ؛ انظر 
التفاصيل في مجم البادات ١‏ م/6٠١)‏ وتقوم البلدان ( مع ) والمسالك والمالك 
للاصطخري (5؛ ) . 

6 الطبري (/ه:ه) وابن الأثير / 6 وابن خلدون (ع/55١)‏ 
والنجوم الزاهرة ( ١/5؟؟‏ ) وتهذيب ابن عساكر (*/08؟ ) . 

6 تبذسب ابن عساكر ( +/00.+ ) » ولا ذكر لخصن الأجرب في اللصادر 
الجغر افية القدعة » ومن المحتمل أن يكون حصنااً صغيراً في منطقة ( ملطية ) 


بالقتربف من حدصدن اارأة 6 


ا 0 ا 00 ١‏ 0 
ال دأود بن سلباكٌ بن عبد املك بن مروان 
الأمامية إلى الميوش الزاحفة » وكل قائد لا بد له من تأمين خطوط 


والظاهر أن داود استعاد حصن ( اارأة ) وفتح حصن ( الأجرب ) 
في طريقه إلى ( القسطنطينية ) » فقد كان قائد أحد. الأرتال المتقدمة لفتم 
عاصة الروم » بصحة سمه متلمة بن عبد الملك الذي تولى القبادة العامة 
سئة ان وتسعين المحرية ٠‏ . 

م« - وكان داود بإهرة حمه مسامة قائد مرؤوساً في ملحمة .حصار 
) القسطنطنية ) » وبقي معه من صيف سنة ثمان وتسعين المحرية (دكلام) 
حتى ثم انسحاب مسامة من ( القسطنطنية ) بعد وفاة سليان بن عبد الملك 
ع تمع وتسعين الهحرية 9 (*؟ الام ) وتولى حمر بن عبد العزيز الخلافة» 
فأمر عمر القفول منها بن معه من المسامين 9" » بعد أن بقي المسامون 
يحاصرون ( القسطنطينية ) ثلاثين شهرا 40 . 


)١؟:/5‎ ( الطبري ( 5/.مه ) وابن الأثير ( ه/؟؟ ) «البداية والعاية‎ )١( 
وأبو الفدا (/60.م) والعجر (لمردا ( واين خلدون ع/هه١) و تتهر‎ 
.)1١١4[( تاريخ الدول لابن العبري‎ 

(0) الطبيري (2/1:ه ) وابن الأثير ( ه/لام ) والعبر ( ١١86/١‏ ) 
والمسعودي (*+/؟8١‏ ) وشذرات الذهب )١١3/١(‏ والعيوث والحدائق (+م) 
والتنببه والإشراف (ه؟؟) : 

(©) الطبري (+/+هه ) وانظر ابن الأثير ( ه/#: ) والعيون والخدائق 
زوء) وسبرة حمر ين عبد العزيز (م) والمعارف ( #50 ) واليداية والعاية 


(و/دم ) وتاريع خلينة بن خياط ( 93/١‏ ) , 
() البدء والتارييخ ( 44/5 ) ٠‏ 


#ود.سيث خطاب رماب 


وكان سليارك بن عيك الملك قل أرسل ولدم داود مع مساية إلى 
( القسطنطينة ) 60 وبقي معه إلى ناية الخلة . 

وهكذا أدى داود واحه قائداً ناا ئ ويحاصراً لعاصة الروم 4 
وكان في المصار الرجل الثاني على الحروش الإسلامة بعد عمه مسءهة بن 
عييك الملك 9 , 

الإنيمان : 

كان لسليان بن عبد الملك أربمة عشر ذ كرا" 2 منهم أيوب أله 
أم أبإن بنت خالد بن الم بن ألي العاص , وحى وعبد الل 69 أمها 
عائثة بنت عبد الله بن ممرو بن عثان » ويزيد والقامم وسعيد أمهم أم 
يزيد بنت عبد الله بن يزيد بن معاوبة بن ألي سثفيان » وعبد الوأحد وعبد 
العزيز أمها أم مرو دنت عبد الله بن أسيد » وداود وجمد وعمر وعد الرحمن 
لامبات أولاد سدى © والحارث لأم ولد وفي أبوب يشول حرس : 
إن" الإمام الذي *تر'جتى تفواضاءله”2 بعد الإمام ولية المبلد أيشوب 

وقد مات أيوب قُ حماة أببه 5 وأما حمد فكان صاحب ذو وناطل» 
أدرك الوليد بن نزيد . وأما عد الواحد فولا”ه مروان بن مد المدينة 
وفثل صالح بن علي 3 عتسسيك أله بن المناس وأخد ماله ع وفيه قول 


ان هرامة : 
إنافن هبة ١ه‏ 


)١(‏ العيون والحدائق ( مم ) وانظر الطبري ( 5رءهه ) وابن الأثير 
(ه/و؟ ) وتبذيب ابن عساكر (ع/*0.؟). 

)0 انظر حصار القسطئطينية فى : سيرة مسللة ين عبد الملك . 

69 العرون والحدائق الفية 1 


ا داود بن سلمات بن عبد الملك بن مروأنٌ 


إذا قيل من" ختيدر مان" شر "تسح العددر و ا ومُحداحم ا 
ون؟ شتيل لين بن "الوق «اتلتايحه) تيل إكراها 
أسمارتة. نان" و “مالك إللك به ييل أزأو أحبا 

وأما عبد الرحمن مات وهو شاب »> وأما الحارث فكان من رحاهم 
جتلدا وذ كدراً » وأما يزيد فهات قبل تولي العياسين (© . 


وأما داود » فقد كان أبرز إخوته بد أيرب » لأن والده أراد 
أن يعبد إله للتولى الخلافة من بعده »على الرغم من أنه ابن أمةر » وكنوا 
تكرهون ذلك ولايولون إلا ابن حثرة:'"' ؟ يما هو معروف في تقاليد 
ني أمية 8 

فقد ذكر رجاء بن "حيُوة ء» وكأن من أعثبتد » وهو رجل من 
أهل ( الأردن ) كان موصوقاً بالحكمة والشد"ة » مرضياً في دنه وأمانته» 
وكانت ملوك بني أمية تثق به لفضله وشرف نفسه 0© 2 أن سليان بن 
عبد الملك “مرر ض” مرضاً سديداً » فاما ثقآل عبدء في كتاب كته . لبعض 
بنه وهو غلام وم بلغ ؛ فدخل عليه رجاء وقال : « ما تصئع يا أمير 
المؤمئين ! إنه مما حفظ 0 ف قبره 31 تنتطلف عل المنانين الرجل* 
الصالم » » فقال سليان : « أنا أ أستخير الله وأنظر فيه » ولم أعزم عليه .» 


فكث يرمأ أو يرمين ؛ 0 آخر"قه . ودعا سليان رحاء فقال له :« ماترى 


(1) العيون والحدائق ( :م و» ) وانظر حمبرة أنساب العرب (- ١و)‏ 
(؟) تبذيب ابن عساكر (ع/م١؟)‏ . 


09 العيون والخدائق (5) والبداية والعاية (( 5/او ١‏ - ؟5١)‏ , 


#ود سيث خطاب با 


في داود بن سليان ؟ » » فقال رجاء: « هو غائب عنك بالقسطنطنية» 
ولا ندري أحي هو أم مبت» » فقال : « ثمن" ترى ؟ »ع فأحايه رحاء: 
د رأيك يا أمير المؤمنين ! » »2 فقال سامان : « ككف ترى في شمر بن عبد 
العزيز ؟ » » فقال : «١‏ أعثلمئه » وا © شرا فافلا مسلا » فقال 
سلبان : هو » والله » على ذلك , ولأن ويئنته وم أوتل' أحداً سواء » لتكوتن”* 
فتنة* ولا متركونه أبدا بلي علهم إلا أن يجمل أحدمم بعداه » . فأمر سليان 
أن يجعل يزيد بن عبد لملك بعد عير 0©, 

وقد كان الئاس يقولوك عن سلبان بن عبد للك : ١‏ سليان مفتاح 
الخير » ©© ع فلا يمكن أن بشكر في تولية داود اطلافة من بده وهو 
على فراش الموت » إلا إذا وحد فيه هزايا وكفاءة وعقلاً وديناً . 

ولم يرد له ذكر في اللافات والفتن التي تفجرت في داخل بني أمية؛ 
ففر”قت صغوفهم وجعاتهم شيعا » فكان ذلك سببأ من أمم أسباب انتقال 
الحلافة منهم إلى بني العباس »م لم يرد له ذكر في تولي المناصب الإدارية 
والقيادة » منذ عودته من حصار ( القسطنطينية ) حتى قتل سنة اثثتين 


)١(‏ الطيري (ه/.هه ) وابن الأثيد ( ه/وم ) والعيون والحخدائق (مم) 
وانظر تجذيس ابن عساكر عع ) وابن لخلدون (ع/1ذذ) : 

. )١0( الطبري (1/د عه ) وابن الأثير ( هلام ) والعيون والحدائق‎ )١( 

)0 حمورة أنساب العرب ( 5١‏ ) وتذيب اين عساكر ( م١5‏ ). وخر 
ألي قطرس : موضع قرب مدينة ( الرّملة ) من أرض فلسطين » على اثني عفر 
ميلا من ( الرملة ) في سمت الثمال » وعخفرحه من أعين في الجبل التصل ممديئة 
( ابلس ) وينصب في البحر بين مدينتي ( أرسوف ) و (لافا ) ؛انظر التفاصيل 


قُِ معيجم الملداث (ملعىء ) 5 


٠‏ للراء دأود بن سليان بن عبد الملك بن مروان 
تتتبع عبد” الله بن على بن عبد الله بن المياس عم السفاح أول” خلفاء 
العياسين - بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم » فأخذهم ولم يفلت منهم 
إلا ل ضوسسع أو آمن هرب إلى الاندلس فقتليم ينور ١‏ أبي دطر'س » 

فاما فرغ منهم قال : ش 
بي أمّة قد أفنيت” 0 فكيف لي منك” بالأوال_ الماضي 


< 


5 


مأنستام” لا أقال الله عثر تح بلنث غاب إلى الأعداء “نيئاض 


اه 


إن كاد غتنظي لفو”ت من 'فلقد. يت - بما رلي» به راض 60١‏ 


بدُطتي النئفس” أن الثار ممم علو “ضتتم” من اظاها تس" متعتّاض 


فإذا صح أن عبد الله السامي قال هذا الشعر أو لم يقله » فالأمر 
سيئّان في راألي » لآنه أفرط ف إبادة بنى أمية» لافرق بين مذنب وبريء»؛ 
فاحترق الأخضر والبابس » وقتل الصالح والطالح » وخسر المسامون خير 
ادم وإداريهم ورجال دولتهم دو مسو غ . 

وعل الرغم من حمامات الدم التي لطخ قسم من العباسيين أيديهم بها » 
فقد ارتفعت أصوات شجاعة في رثاء قتلى. بني أمية » ولا جدال في أنتف 
الشمن الذي قيل في رثائه, كان شعراً صادقاً » لأنه لا نوال 'رجى من بني 


أمية ولازلفى ء, بعد أن دالت دولتهم » وأصبحوا أحاديث لاناس وتاركا . 


. ) 50/4 ( ابن الأقيد ( ع٠ - دع ) , وأنظر معجم البلدات‎ )١( 


هود سيث خطاب غلا 


أفاض” المدامع” أقثل كتدتى (60 
و افكلى دو 2 8 و باللا" بتيئن زفق 


حدا م ريه 


“0 جيه جى م 8م 
وقثلى رحصكير 3 000 ل 0 مسر 
بيثررب 200 م خير' ما أنفس 


8 8 


وبالزابيين 5 نفوس” وات وأخرى هر أي فطل راس 


أواثئك قرم” أناغت هسدسم توا تمت" من زم نر مسعس 


إذا د كبوا زتبنوا اأركين وإرف جلسوا زينة الْحاس 
)١(‏ كدى : 
كداء » مو ضمع بمكة المكر مة عنك ) ذي “طوى ( 3 أانظر التفاصيل ف معدم 
البلدان ( ١/90‏ ؟؟ م5 ), 
(؟) كثوة : ورد ذكرها في معجم البلدات ( 9١6/9‏ ) دون أن يذكر انما . 


وردت 5 محجم اللدات : كلدى « ومفتوحة الكاف هي : 


اليلدات ) - 6 


):) اللابان : تثنية (لابة ) وهي الحر”ة » وجمعبا: لاب : وفي الحديث 
أن الني صلى الله عليه وسلم تحر”م مابين لا تَتيثبا : يعني الدينة المنورة ؛ لآما 
بين الخحرتين . واللاية لغة : الأرض التي أليستبا الحجارة السود » انظر التفاصيل 
في معحم الليلدان ( لالم١٠؟‏ لاولع) ِ 

(ه) شرب : مهديتة رسول الل صلى الله عليه وسلم » انظر التفاصيل فيٍ 
معسحم اليلدان (4/ذ؛١:؛‏ - 4 ؛ وهي المديتة المذورة التي فييأ مسدحعد الي 
صلى الله عليه وسم وقيره الشريقف . 

(5) الزاب : 
الأعلى ٠‏ والزاب الأسفل ٠‏ وربا قيل لكل واحد من نمري الزاب 
زابيان ٠‏ انظر التفاصيل في معح.م اليلدان ( 5*/6*+- 54*) 


مر معر وف ف العراق الشمالي الشرثي 0 وها زاان : الزاب 
ٍ زأبى 4 
والتثدمة : 
والمشترك وضعاً والمفترق صقعا 940 لد لسرم )ال 

0 
ل 


شف داود بن سليان بن عبد الملك بن عروان 


ه' أضرمعوني لرتبلب الزثمارن>22- وهم ألصةوا الراعم ٠"‏ بالمعطتسر 
ِ 


عناة كي لا أنى- قتلام | ولاعاش بمدم” تمن" “نسي "!ا 
وقال 

أبكي على فتية راز شك ماإن لهم في الرجال من تخلتفر 

مر أي قطترص علشبي” ودبلحوا الزاببين للتلف 

أشحكر إلى اش ما بثليت” به منفقئد تلكالوجوهوالئكّرةف0©. 
وقال : 


بكئت” وماذا يرد البكى 2 وقل الشكاء لقتلى كلدا 

آأصروا فعا فتوئو"ا معاً كذلك كانوأ معأ قِ رخا 

نكت لبمء الأرض من بعدمم وناحت عليهم نخوء” السيما 

وكنوا ضيائي فاما انقضى زءالي بقوهمي تولى الضكيا 2 

ولا عكن أن تصدر مدل هذا الشعر الصادف إلا ف رثاء ا" ظراء 
لا في رثاء من اظلم » وكاك داود من ظمُ حةأ ومعه من أنداده وآل 
بينه كثير 2 إذ لم يشهد الاقتتال في الصراع على المنك بين الأمويين 
والعاسيين » كا أن يرم نهر ( أبي فطرس ) كان بين قوتين غير متدكافئتين: 
جماعة من بي أمية عز ال هن السلا » وكوة مد ججيدة بالسلاس من ني 
العباس وجبشهم » وأكثر الأمويين في تلك المنطقة كنوا من اعتزلوا الاقتتال . 


الرغم : الكره والذل واغوان » يقال : فعله على رضشه ‏ 


معتجم البلدان ( 10/6 ** ) 


معمجم اللدان (9/؟؟ ا 


5: 


مود سيث خطاب ديف 


في الاسلام . 


م لقتال 

وهذا الذي أوردته من شْعر في الرثاء لقسم من الذين ظاموا بغير 
حقى هن بي أمية » هو حرء كرة م قاله شاعر واحد 5 رثاء هؤلاء 
المظلومين بعد أن أصبحوا رحالاً بلاغد ولا سلطة ولامال » فا بالك با 
قاله الشعراء ال خروث الذن رثوا الظأومين من دني أممة » وهم عدد ضخم 
من الشعراء 6 عاش سعر يعضوم وطوث الأيام سر الأكثرن ل دوا 
السخلطة الغاثمة » ولم يخافوا الوعيد والسجون والقئل والتشريد » بل عبدّروا 
عن سحو رهم بشحاعة وصدق وأمانة . 

و لقتصر رثاء الظلومين من بني أسة على الشثمراء وحدهم ؛ بل مل 
غيرهم من الأدباء والعاماء وأفراد الشعب العربي © وقد عر كل واحد 
منهم بطريقته وأساويه » ولكن معظم هذا الرثاء 'دمّر كا “دمر ينو أمية 
وأببد يا أبيدوا . 

وهذا إن دل على شىء »© فإء.!ا يدل على ما حاق بالأبرناء من بني 
أمية من ظِ ستيعم 5 

ولعل داود كان من حملة المظلومين » فل بحدثنا التارييخ أنه شارك 

لقد ذكرنا أنه بدأ حماته العملة في المراد سنة سبع وتسعين هجرية 
( هابا م ) »> وأنه قنتل سنة اثنتين وثلاثين ومئة المحربة ( ؤؤلا م ). 
واعتنادياً تدأ الحماة العملة لأناء الخلفاء وأضرابهم في العشرن من سني 


حياتمم 0 يريد قليلا او تقشع قليلا «( ومحي ذلك اله ولد د - وسيعان 


ااا ست 
الحمجرية ( دكد ع ) تقريأءأي أنه عاش خما وخسين سئة قمرية وثلاثاً 
و حمسين سا شوسة . 
القائنهك : 
الأولى لسار إعداد المدوش وحمارها بأساوب التعرض بالحركة لا بأسلوب 
الدفاع الممتكن ( والثانة بقادة حش من جوش المسلمين قِ مرحلة : 
مسال الاقتراب 0 اتطبير اموب الثايتة لامدو »و تأمين خطوط مواصلاتاطيوش. 
) القسطئطينة ( 0 بدأت 2 حلة حصار هله المدينة 2( فشيك المضار مك 
بدابته حتى نهابته » وكان في هذه المرحلة الساعد الأعن اعمه “مستامة بن 
عبد اللك القائد العام لاحيوش الاسلامية في مرحة المصار» وكاك الرجل 
الثاني في تساسل القنادة سد مسامة » فكانت هذه الغزوة هي الثالئة من 
غزواته قائدا . 
» - وتدل الغزوة الأول لداود : غزوة فتح حصن (اأرأة ) ©» 
أنه كان قائدا ( تعرهبا ) » فقد قام بواجب القطام الساترة لمبوش 
المسلمين ابي رقي إعدادها ف القاعدة الأمامية ١‏ دابق ) 6 وللكن بأساوب 
جديد يتخذ ( التعرض ) بدلا عن ( الدفاع ) » فيستر قوات المساء.ين 
وميا 3 ورم الرئوم من الحصول على الممأومات عن نات المى لمان وتدابيرهم 
المسكرية ؛ ويسطر على الطرق القربية التىي تقود الروم إلى قاعدة المسامين 
الأمامية بفتح الخحصن الرومي الذي يسيطر على قلك الطرق . 


تمود سيت خُطاب لاا 


من أهم مبادىء الحرب ؛ ويؤدي واحبه بأساوب تعبوي جديد ء إذ 
المفروض أن واجب ( السيتار ) يتم بالدفاع أمام الموضع الأصلىي بسافة 
كافية تمنع العدو من التصدي لذلك الموشع بالدار والنظر ».ولكنه أدى 
هذا الواحب بالتعرض لا إلدفاع » وهذا أسلوب جديد في التميئة . وهو 
قدير في مارسة الحروب الملة التى تتطلب كفاية قادية عالة » وهو قادر 
على التصدي للحصون النعة وقادر عل فتحها . 

وكل هذه القابليات من صفات القائد المتميز . 


م« وتدل الغزوة الثانة لداود : غزوة استعادة فتم حصن (ارأة)» 
وقيادة رتل من أرتال الملمين الزاحفة افتتم ( القسطنطنة ) في مرحلة 
مسير الاقتراب » أن داود كان يلسم بالحذر والخيطة ٠‏ فيحمي حيشه في 
مسيرته بالربايا عند احتاز المناطق الحبلية » وبقطتع الخاية : المسمئة والممسسرة 
واللؤخرة والمقامة في حر كته على المناطق المكشوفة » ونحمي .طرق مواصلاته 
بالسيطرة على المراكز الحصينة التي تنتحسي في تلك الطرق » ويحسب لكل 
شيء حسايه فلا يفسح لمجال اعدو أن بهدد طرق المواصلات بالغارات أو 


جرب العصابات . 

والمذر والميطة وإدخال أسوأ الاحتالات في الحساب ؛ من صفات 
القائد التميز أيضاً . 

1 5 وئدل الغؤزوةٌ الثالثة لداوذ ُ غزوة خصار ١‏ القسطتطينة 0 
أنه كان قائد] يتحلى الضط المتين , لأري الغرب لا تصير على الطصان 


المديد » كأ لا تصبر على البرد الشديد ؛ وقد عانى المحاصرون ظروفا قاسية : 


١ 1 : 06 ١ 0 35‏ 
ين دأود بن سابان بن غبد الملك بن مروان 


الثار اليونائية » وقلة الزاد» والفسائر الفادحة الآرو اح » وانهياد المعنويات » 
وكل هذه المعضلات تحتاج إلى قائد مسيطر قادر > نحول دون تسرب 
المقاتلين من ساحة المعركة إلى مكان آمن نعيد عن الأخطار . 

ما أن ثباته المنيد مدة ثلاثين سبراً » يدل على كتعه بالشحاعة والإقدام» 


وتحمله اللأهوال والصعاب , 


وقد دارت معارك طاحزة دان الطر فين فتحمل مسؤولة القتال وصار 
وصابر » مما بدل على اتقائه القضايا التعيوية يكفابة وإتقان . 

كا صادفته مشا كل إدارية قاسية عفعالج تلك المشاكل وتغلب عليهاء 
ما يدل على قابليته في حل المشاكل الإدارية . 

وصادف 12 كل كرو'"ي المعنويات 4 فقاوم هذا العردي بأناج وصير » 
ما يدل على تمتعه بإلعنويات المالية » فبقي مع المبوش الإسلامية المحاصرة 
وكاث بإمكانه الالتحاق بوالاه في ( دابق ) حيث الأمن والرخاء . 

كا سارك في قيادة انسحاب الحيوش الاسلامة من ( القسطنطينة ) 
إلى قواعد المسامين » ما بدل على قابليته التعبوية ومقدرته على تحمل المشاق . 


ومن المعروف أن القائد المتميز هو الذي ينجسم في قيادة ممر كة 
الاشعاب 6 الق "تند كن .من أضفن 'حنات. القدال 2 لان الاسهات 
بر في معئوبات المنسحيين » ك5 سذل العدو قصارى جبده و بزج”* كل 
طاقاته في المطاردة عحاولاً جعل الانسحاب الذي هو أحد صفحات القتال 
هرزية” تحطم المعنوبات وتكيد المنهزمين أفدح اسار , 


اذلك كان نجاح القائد في السيطرة على الانسحاب » وإحباط محاولات 


تود كيث لاب ا 


العدو أقلمه إلى هزعة 9 حظلى ولا بزال بأعظم التقدير »؛ وعتر اخشار ٌ 
صعياً للقمادة القادرة 7 

تلك هى صفات داود القيادية الى عكن استنتاحها قِ غزواته الثلاث 
وهي بدونث شك ثقلة الوزن «النسة خيع الموازين . 

ه - وبالإمكان إضافة صفة أخرى إلى تلك الصفات ؛ وهى أرت 
داود كان راسخ العقيدة » فبقي ثلاثين شبرأ في أحلك الظروف والأحوال 
ثابتا لا يتزعزع . وأصحاب العق.دة الراسخة وحدمم يصبرون على البأساء 
والضراء وحين البأس 0 فى وحدها هو" الصعاب وتذلل العقيات . 

كا أن أصحاب المقيدة الراسخة يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
اث ء ويشفحوث مها وها أغلى ما حرض عليه الانسان ؛ وغيرهم يضحون 
دكل شى: حرصاً على أموالهم وأنفسهم 4 ركل أمر في سسل العقدة 
الراسخة مون . 

ولقد كانت انتصارات المسامين الأواين في أيام الفتم الإسلامي المظيمء 
ائتمارات عقيدة » لامراء : 

حت ونستطيع أن نتيين بحجلاء أن مزئين من مزابا القائد المتميز 
الثلاث ؛ وهي : الطبع الموهوب » والعلم اللكتسب » والتجرية المملية» 
بديتان للعيان بوضوح » وهما المزية الثائة واازية الثالثة . 

أما لازية الأولى » وهي الطبع اموهوب » لمن الصعب أن نتاسها 
فْ شخصيته القعادية ؛ فهو ' تحمل مسؤّولية قيادة كبرى ( د عارس 
الننادة بعك عودته من ) القسطئطينة ( 0 ولا عرف سيا لتخليه عن 
صاحات القتال , 


32 داود بئ سلوان بن عبد الملك بن مروان 


ولست أشك في أن والده أمير الؤمنين سايان بن عبد املك + لم 
بوله القنادة لأنه وإده حسب »© يل لأن فيه مزايا قيادية معينة أهلته اتولي 
القادة ع ذقد كان لسليان أوبعة عمس ولدآ من الذ كور ( ' يتس م متهم 
منصب القادة غير داود » كا يدل ذلك عل أك داود له مل طبيعىي 
لتولي قادة ايوش وله رغنة في القضايا الععسكرية . 

ولكن «زابا داود القيادية وميله ورغبته في النهوض بأعبائها » ليس 
كل ثيء في إثيات تحلله بسحية : الطبع الموهوب » فالقادة الموهوبورت 
تركوا بعماته, على الأحداث الكبرى فتوحاً باقبة وانتصارات غالدة . 

وم درك داود مل تلك الفتوح والانتصارات 7 

وإذا حملثا قادة بنى أمة طبقات » وجنانا أشال قتيبة بن مسلم 
الباهل وحمد بن القاسم الثقفي من قادة المشرق الاسلامي » وعقبة بن نافع 
الفبري ومومى بن تصير وطارق بن باه من قادة المغرب العربي » في 
فاع الطقة الأولى 0 والعناس دن الوليد بن عبد الملك ومعاوية سن أدى 
سفيان وعبد الملك بن مروان في قامة الطبقة الثانية ؛ فَإِنْ داءود وأغرايه 
بصبم في قائة الطبقة الثالثة . 


وحسبه بهذا التقويم فخرا . 
دأود شي النارريتم : 


8 التارييم لدأوة عزوفه عن ثولي اللافة و تصرعدة الصادق الأمين 


وبذ كر له أنه كان يعتبر المناصب العالية تكليفاً لا تشريفاً ء فلم 


وه مث حُطاب 2 


يسع لتولي ا القعادة » بل سعى الأنصب إليه ء فتولاه بكفاناته لا بنسه. 
ويذكر له أنه لم يشارك في الفتن الداخلية ولا انفم إلى الطاعين 
باساطة والم » فاعتزل الفتن ع ولم يثرها بقلبه ولسانه وسيفه . 
وبذ كر له حهاده التمبدي لفتس ( القسطنطينية ) ومشاركته المؤثرة 
في بحصارها » وحمل الأهوال صابراً محتسباً . 
وبذ كر له أنه قتل مظلوماً » فاحترق نار ننة لم يكن من دعاتها.. 
برحمه الله جزاء ماقدم السامين من حبد وحباد . 


بعداد هود شدت خطاب 


الف أعريستغلالرعثك 
ميان التتامواله تلم 


الأزمة وعللها الأوائل - اقتراحات أساسية معالجتها [*) 
الد كثور شكوي فيصل 
مقدمات 


آثرت أن أضيف إلى العنوان المقترح : ( اللئة العربية خلال ربع 
قرن ) وهو عئوان عريض حقا » هذه الإضافة الصغيرة : ( في ميدارل 
التعلى والتعليم ) حرطا على تحديد ساحة الندوة » وتحنت] اواجبة الأبعاد. 
الكثيرة الأخزى للموضوع .. ذاك أن الائة في ممتمعنا العربي المعاصر تؤلف 
قضية من أخطر قضاياه وأكبرها : 

» إنها هذه القضية التى تند على رقعة الوطن العرفي كله‎ - ١ 
ويكون لها على وحدة اللئة العربة  في كل بلد لون” من ألوارتف‎ 
5 التحربة 14 وسكل من أشكال المعاثاة ومظبر من مظاهر الأزمة‎ 


0 أقام اتحاد جامع اللغة العر دمة ندوله هذ |العاع ف تعمان بدعوة هن جمع اللغةالعر بية 
الأردني» وذلك ؤالأيام ١ ١/6غ-١ ٠/1١‏ ملا ووكات موضوعبا الذي “دعي عدد من اللخبراء 
معالجته: « اللغة العربية خلال الربع الأخير من هذا القرن».والبحث ؛ هذا , أحد الأحاث 
الني أعدث هذه الندوة , 


ولاس 
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عه 


5 - ثم هي هذه القضية التي ند على تاريخ الوطن العرلي في ما 
العيد » وفي ماضه القريب » وني حاضره الماثل » وفي مستقبله الأمول . 
والتفكير” في اللغة العربية موصول” بهذه الأزمنة كلها معقود ما » لا يكاد 
ينفصل ما بين قضاناها وبين هذه الأزمنة كلا يحتمية” أو منفردة .. وأنت 
لاتكاد تفكر في أمر من أمور ألاغة دون أن تحد نفسك مشدرداً يوط 
إلى الماضي مرات » وخيوط إلى الماضر وااستقيل مرات أخر . 

ست هذا إلى أنها » هذه اللغة » تحاوز أن تكون قضمة من قضابانا 
الذاتة التي نستطيع أن تتصرف با على النحو الذي نثاء إلى أن تكون 
قضة من قضاانا ااتي تجاوز حدودنا لتتشغابك مع صلاتها بإلاغات الأخرى في 
هذه الحاولة اللزدرحة : حامبة نحدي الاغات الأجنة لصد* أغطارها > ومحاولة 
التفاعل معها اواكبتا في التقدم . 

4” - وبسيقى بعد هذا أن الائة - با هي الطريق لا كتساب المعرفة 
وتوصماما » والعمل على إغنائها » وإشاعة القم الفاضلة وترسيكها ‏ الاخة عأ 
هي ذلك كله تعثير الوسملة الإاولى للبتاء الحضاري من بين أدوات ه_ذا 
الناء .. ولذلك فبي تخالط في الجتمم جزئياته وكلياته » مناشط” الأفراد 
ومتاشط الماعات »© معاناتته في الشؤون المادية ومعاناته في الشؤون المعنوية . 

هه فإذا ذكرنا بعد هذا كله أننا , ونحن نواحه معركة الوحود 
العرلي أو غيابه » بقاء العرب أو فناءهم , لالمحد ‏ بعد أن عصف بنا 
التفرق واستّدت بنا الأهواء ب ما تمتعم به وترتكز عله ونتطاق منه إلا 
هذه الاغة » بكتالبها المجمد وتراثها الغني وقدراتها الكامئة ... إذا ذكرنا 
هذا أدركنا أن موضوع الاغة العرنية يداخل تفكيرنا كله وتملنا كله ووجودنا 
كله » حيث اتحبت ينا الطرق أو ترازعتنا الجهود . 


| للثة العريية خلال زبع كُرنْ 


هذه الآفاق العريضة لاخة وهذا التشابك بينها وبين قضابا الفكر والجتمع 
كبا » اقتضتني هذه الإضافة على المنوان . وأنا أقدر أمرين اثنين لاسشك فيها : 

أوثا : أن هغه الإضافة هي في أذهان القائين على الندوة لاسّك . 
وإفا آثروا ‏ في شيء كثير من التقدير للمشاركين ‏ أن بتركوا لهم 
اختيار النحو الذي مختارون من هذه الأنماء الكثيرة . 

والآخر : أن قضية الاثة المرببة من الاتساع والتشايك حيث يكاد 
بتمذر فملا أن يظل الباحث فى نجحوة من هذا التشابك في المالحة .. وإلا 
فكيف يستطيع امرؤ أن ينظر إلى وأقع اللغة العربية اليوم من دون أن 
يتحدث عن النزو الاغوي الأجني » وهل هنالك من ملك الحديث عن الاغة في 
مرحلة التعلم الجامعي دور أن يتحدث عن قضايا المصطلح في ذروع 
المعرقة كلبا 9. 

ومع ذلك فنحن لاغلك إلا أن نأخذ أنفسنا بشيء من التحديد حتى 
لا ينتششر علينا الأمر وحتى لا تتسم الساحة » فلا نملك أن نحدثد البصر في 


اها . 


بعض أجز 

ومن هذا كله آثرت أن تكون حدود هذا البحث محصورة ‏ بالقدر 
الذي *يمكدّن لي من ذاك ‏ في تعاشم اللنة وفي تعليمبا » وما يتسل 
بالتعلم والتملم من قضابا ومشكلات . 

 »‏ المقدمة الثانية ؛ 

في مهالحة مثل هذه الموضوعاث جد أثنا أمام أسلوبين اثنين ؛ 


أحدها ؛ أن يكون 4-ذه المعاطة غخطط” ميُسئرمق يثناوك السكلناث 
واعازئياث الثي يتقانغها الباحثرك , 


شكري فيصل 7 
والآخر : أن يكون لا هذم الصفة المفوبة أو ارة التى تتأى 
عن التصورات المسقة والتقسيات النظرية القي عارسها منظ كر ون قل لاعلكون 
الإحاطة بالقضية من أقطارها كلبا » أو يستيد بهم حانب من حوانها .. 


واذلك تأقي تصوراتهم وافتراضاتهم وتقسمائهم وكأنها “نميه من حرية البحث 
ف تشققه وتفتحه وامتداد آفاقه » و تكثت منه بض منازعه وتطلماته . 

وف هذا الأسلوب الثاني تكون الاراسات الحتلفة التي يقدمها الباحثون 
لإصلاحه ‏ هي الت تقود إلى اكتشاف الخطة النظرية والطاول العملة في آن 
الاحث ف مكان د5 من هذه الخربطة للا يتحاوزه أو لا يلك أن تحاوزه.. 
على حين يريد الأسلوب الثاني أن يستفيد من ملة الأيحاث ارمم خريطة 
الموضوع » في قضاباه وفي نشدان الخاول لهذم القضانا من خلال هذه الأيحات ١‏ 

وسدو أن الندوة آثرت هذا الأسلوب اثاني .. وهي لاسشك ستنتهي 
أو يجب أن تنتبي - من خلال التعدد إلى الوحدة أو ما يقترب من 
الوحدة » ومن خلال الأفكار الجزئئة المتنائرة إلى فكرة كلية لها أولياتما 
وتسلسل أجزائها » ومن خلال العروض الخامة التي “تحدثها ظروف اللد 
المرلي الواحد إلى التصور امشترك بين جموعة البلاد المربية » ومن الما كل 
المنداخلة المعقدة إلى تصنفها الذي يذهب بتداخلها » وبسطبا الذي يذهب 
بتمقدما ؛ وحلو لها ألني تذو'ب معبى المشكلة فها . 

س ‏ المقدمة الثالثة : 


كأن يحي اللاحث - وهو يطرق الوفوع ‏ حاجته إلى بعش 


5 


؟ اناغة العربية خلال ربع رن 


الأعمال المبدثية التي يستند إليا وبقبن برهانه منها .. ومثل هذه الأعمال 
تقتضى حبداً لا بد من التعارن علمه بين فريق هن أصحاب هذا البحث .. 
امنا كنا في حاحة إلى بعض الاستبيانات نطرحها وندرس إحالاتها » وإلى 
بعض الوثائق تعمناا على تصور ما كان وعقارنته بما هو كائن ونسبثه إلى الذي 
يحب أن يكون . 

كان يكون ذاك » أو بعض ذلك » أمراً ضروريا في هذا .. ولكن 
من المؤكد أن تضايانا العربية » في تعلها وتعللمبا ء» خلال هذه العقود 
الثلاثة الآخيرة » من الوضوح والشبوع يحيث يستطيع الباحث الذي يعاني 
هذه القضايا أن يطمئن إلى أن ما يقوله حمل يراهيته .. إننا لانمالج قضية 
حديدة » وإفا هي قضية متحددة .. ولا نبحث في أزمة محوولة المصادر 
والموادد » وإما هي أزمة واجبها حيث كانت وحبتنا . . نلقاها في البيت 
والشارع » وفي المدرسة والامعة » وفي الحريدة والجلة » ونتصل بها في 
كل ساعة “مصبحين وثمسين » وندير وها حديثاً صامتاً بيننا وبين أنفسنا » 
وحواراً حاداً أو هادثاً بيننا وبين إخواتتا وزملاثنا .. فلس هنالك في 
الأمى خفاء يقتضي الاستبيان أو التبيئن . وإما هو العمل على العلاج الذي 
يقتضي الثبيين . 1 

نحو الموضوع .: 

إن هذه المقدمات الثلاث بين يدي اللحث ليست ملكا لهذا اللبحث 
وحنهاولقا بكورة عط منتركاة ين 'الأصاث الفضة كرا . :ولا أن 
تكون لوناً من إحكام منهج الندوة وتفسير هذا انبج » دفماً لنقد محتمل 
أو سؤال عارض . 


فإذا صحت لنا هدج المقدمات 0 وهي صميحة مادمنا تتواضع عليها 


شكري فيصل هئ 
ونلتقي حوهًا وشفق على الانطلاق مها 0 فإن موضوع المربية خلال راع 
ي معاطته هذا الأسلوب” الذي 
أوشك أن يكون تقليدياً .. وهو النظر في أربعة الأمور الثالية : ١‏ - المعلم 
؟ ‏ الطالب س الهاج غ - الكتاب .. يا يكن أن يتخذ هذا الشكل” 


قرن فى ثعامبا وتعليمها عكر أزت تخد ١‏ 


العام في دراسة واقع العربية ولبسّن أبرز م شصف ده هذأ الواقع: مااستطام 


أن يحقته » وما عحز عن تحقيقه . 


وأيئا كان الأسلوب الذي يمكن أن يبع فن اللكد أن واقسع 
العربية لبس شرا كله » وأن الجوانب التي نشكو منها لرست هي حوانب 
الموضوع كله وأيعادةه . فلقد حققت العربية خلال هذه العقود قدرا 
صاطاً من التقدم في هذا الجانب أو ذاك » ولكن ما حققته ل يكن كله 
الذي تتمناه لها .. إن مكانة الائة من وحودنا الخحضاري والقومي وأثرها 
الكبير في صاغة هذا الوجود تضاعف من الهات التي ننتظرها منها في 
ذات الوقت الذي تضاعف فيه من الأعاء الملقاة عليها .. ولهذا تظل القضية 
اللغوبة - وقد تظلة إلى حين - أ القضابا » لا نجمع على أمر م لنجمع 


علمها » ولا نلتقي على تقدير لنيء م نلتقي على تقدير أثرها ومكاتها . 


ولعله من هنا كانت أصو اتنا ترتفع دام بالشتكوى , وتنتسم أيحائنا 
اللغوية بأقدار من الكآبة » إن صم أن استعمل هذا الوصف » وتغفل 
الحانب الإيجالي لآن الطريق لازال طوية * والطبد الذي يبذل لايزال 
مقصراً » والأهداف لاتزال بعدة .. فإذا جاءت أبحاثتا اليوم» في هذه 


الندوة » وهي تنب الحانب السللبي أو أنها بممل الموانب الإيحاية التي 


يي 


44 /ا اللئة العرية خلال رسع رن 


أقدار من المحارف اللغوية ب إذا حاءت الأأحاث وفيها هذا التغلمب فإن 
ذلك لن يكون عماً فيها .. لأننا ما نلتقى في العادة في مثل هذه :الندوات 
من أجل تدارس النقص وتنذاكر العيب والوقوع على الداء والطاتب له .. 
ولا نلتقي من أجل تجيد الواقم أو إعلان الرضا عنه .. إنه يوسّك أن 
تكو نََ طيساً أن نيخط 1 0 عا حمد 6ل أن يسقيك” م تشدان الأفضل 
الذي نتطلع إلله ونسعى نوه : | 

أفلا يكون من المق إذن - بعد هذا الاحتراس ‏ أن تصوغ جملةة 
ما تعانيه العربية ء تعلماً وتمليماً» أنه سلسة من الأزمات » تقود في حماتما 
إلى سلسلة من الخطى المتقبقرة .. تثير في النفس إحساساً حاداً بالخطر » 
وتدفم إلى ضرورة التعاون على معاط:ه عافة أن بتسع ارق عل الراقع ء( 
وأن يستعصي الواقم على الإصلاح » وأن تؤول العروة الوثقى إلى خيوط 
منكوثة ركة ؟., 
نامحها حيث ندير أبصارنا أو تلقي بأمماعنا .. في الوسع أن نحد أزمة الانة 
ف المدرسة عل تعد مراحليبا 4 وفي البيث على اشتلاف مسدّو ام 4 وي 
الوزارة عل تنوع اختصاصها في المقال المكتوب والكتاب المطبوع 0 وفي 
الحاضرة التى تلقى وفي الحديث الذي يذاع .. إننا .نامحه في وجوه ثقافتنا 
العاية وفي وجوه من ثقافتنا الأدبية على الدواء .. بل إن هذه الأزمة 
توك أن تتتاول الائة نفسبا في دراستها وتدريسها » في مصطلحها القديم 
وي مصطلحها الحديد ء في تراثها الذي خلفته وفي واقعبا الذي تمانه . 


وما شيء من هذا بالمالنة أو الهويل 8 وهل كانت الدوافع وداء 
هذم الندوة إلا" هذا الإحساس بهذه الأزمة ومعااتها ؟ , 


شكري فيصل م 


ولكن كدف نتحدث عن أزمة الاثة المرسة في البسلاد العربية 9.. 
5 تكون مده الأزمة ونحن 3 في كل بلد عربي » أمام أعداد كبيرة 
التلامذ والطلاب والدارسين الذين يتكلفون تعامها 9.. كيف تنشأ هذه 
الأزمة ونحن ننطلق» أفراداً وجماعات » مؤسسات ومنظات » أحزاباً وحكومات» 
من هذه المنطلقات الفكرة المشتركة : من تقدس الائة » ومن الإيمارت 
العميق أثرها قِ وحدة الثقافة والأفكار وف وحدة القم والمشاعر 4 ورهن 
النأ كيد عل أنها هى وحدهص ا الطريق إلى ما تنشدم من وحدة العرب 
السياسسة وتحديد المضارة العربية وءوا كبة التطور الإنساني ؟. 

لاذا تتوالد هذه الأزمة وتنمو على حين تنفق الحكومات العربية 
على التملم ما تستطيع وفوق ما تستطيع » ويتزايد هذا الإنفاق عام بعد عام 
وله من ميزانة الدولة أوفى تصدب ا 

إن عرض الواقم اللغوي العرلي يشير كثيراً من مثل هذه الاسئلة .. 
إنه يقترب بنا من صمم المشكلة .. فعملنا في الممداث الاخوي ؛ في نطاقى 
التمم 7 التملم » كان يحب أن يتثقق عن أطيب الغأر وأفضل النتائيج » 
الأساسية في هذا العمل التعلمى الانوي .. فهاذا إذآ لا تحقق هذه العملية 
التعليمية أهدافها كبا 9.. اذا تواجه بعض الامحراف أو تضل” الطريق إلى 
بعض الأهداف ؟ . ولاذا 'تجمع لها الاحان وتمقد المؤتمرات وتنشأ الإدارات 


ثم لا تأقي النتائج كفاء الود » أو كفاء الامال التي ناحه إليها هذه امود ؟ 
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يلاع با الاغة العربية خلال لمع رن 


وحين يكون الطالب مكان الاهنام والرعاية » ويكون الكتاب 
موضع العنالة والتحديد » ويأني انبح نتبحة مدارسات طويلة متعمقة » 
وتكون المحم نتبدة إعداد وتأهل » فاماذا تشير النتائج إلى مور وقدور 
واتحراف ؟.. أبن يكمن الداء في هذه المسيرة التملسية ©. أهو في أجزاء 
الخطة أم هو في تواصل هذه الأجزاء وتكامل ما بها ؟ أهو في هذه 
الدواء الني تحط بالعمل ااتعليمي أم هو في صم هذا العمل 9.. هل 
نشي » معامين ومتمامين » من أنفسنا وأدواتنا أم إننا نشتكى من انقصام 


بين العلل الأوائل والعالل الثواني : 


اخسك” أنه عن أن نفرءق - في تحاولة الوصول إلى سمي المشكلة - 
بين نوعين من الأسباب : الأسباب الأوائل أو العلل الأوائل - إذا استمرنا 
هنا مصطلحات النحوبين - والأسباب الثانوية أو العلل الثواني » وأن نضم 
كل منها في موضعهء لا نتجاوز به مكانه ولا رتفع به فوق قدره . 

هنالك » لا شك , جال” لأحاديث كثيرة لا تنتبي عن الجحكتاب 
الدرمي مثلاً .. عن طريقة إعداده ومادته » وعن طباعته وورقه » وعن رسوء١ه‏ 
وألواته .. عن هذه الطريقة أو تلك في تأليفه .. واحكن مها يطل 
المديث في دلك فسيظل هناك حققة” قامّة مؤكدة وهي أن بين أبدينا 
كتاباً مدرسياً » لس هو الثل الأعلى قن الكتنابن المفرصء :و كن اداج 
صاطة في كل حال : على الاعتراف بنقائصه وعلى ضرورة المي لا كاله . 

وهئاك كذلك لامك عحال لاةتقادات كثيرة تتناول السلبيات في 


ا م دوآاه ا هه " 8 عد قليدهم كور ” . هه" 
كل ها 5 سن دوائب العماية التعاء 4 ف مدن جوز مردلة صعية نِ 


سكري فيصل 4 
مراحل البناء » وبعش أقطارنا المربية كارف يعيش في حالة الاتعدام الاغوي 
العربي 5-2 في نطاق التعلم وأ لتعليم 5 أو مأ قرب منهأ 5 و كبر أقطارنا رن 


في ذاك لأوان, من الغزو وما أعمّب الغزوا من صراع غير متسكافى * ٠.‏ 
ونحن جيعاً لا ملك القدرات الكافه لتحقيق كل ثىء والوصول إلى كل 


تفى + 0 وإذد فأبواب النقد ةذ متراعة” ٠‏ بل وب أن تظل كذالك 6. 
الأفضل وأن نفتس لها التوافذ ٠‏ 

جملنا إذن في ١‏ كتشاف صم المشكلة يجب أن بتحه و العلل الأوائل .. 
لا ننسى العلل الثواني » ولكننا لا نسمح ها أن تسدوقفنا وحدها .. وقد تكون 
لما آثرها الكبيرة ون مطاليون حقا بتبيئن هذه الآثار وعاولة إصلاحها .. 
ولكننا مطاليون قبل ذلك بأن نفرقى سن ماهو أولي ودين ما هو ثائري 2 
دين ما هو أصيل في غلق المشكلة وبين ها هو فرعي 55 مطاليون أرب 
نعي" الملل الأوائل لا يصرفنا غيرها عا . 

العلل الأوائل عند خصوم العر ببة وعيد أصحابها : 

وحين ننشد هذه العلل الأوائل فسنظفر ما مرتين : 

معرة عند خصوم المربية الذين يسكنون عقر دارها وينقذضوك غزلا 
من بعد قوة أنكثاً .. يفعلون ذلك أ كثر الأحيان مححة البحث ذها أو ححة 
الفتكر 5 عليبا . 

ومرة أخرى في انقصام الحرود وتسرثبا وتقاطمها بين العاملين لأعرسة . 

فأما خصوم ااعربة فليس من أن هذا البحث أن يتوقف عندم .. 
لأن العمل العربي كله » في ميادينه كلما » يري على موج بحار من الخصومات 
والعداوات للإسلام والعروية 5 


٠‏ الائة العربية خلال دبع قر 


وأما تقاطع جبود الماملين في مبدان العربية وانعدام تكاملها فذلك 
هو الذي أحب أن آتوقف عنده » وذلك هو القضية التي يبدو لي أنها 
تفف على رأس القضايا في معالمة أزمة تمليم الاغة المربية . 

فكيف يكون هذا التقاطع في نطاق التعلبم وهذا التسرب في نطاق 
التعلم ؟ وأين مكانها من مسيرة الر كة اللغوية العربية . 

المنحرفات الثلاثة في طريق المسيرة اللغوية : 

موققان خطيران في طريق هذه المسيرة يتصتان الطهود المذولة فها, 
ويغتالانها ويخلتفان عنْظام هذه الأزمة التي نشتكو منها . 

أوفما : داخل الدرسة الابتدائية والثائوية . 

والآخر : في المرحلة الحامسة  .‏ 

ينضم إللها موقف ثالث » لا في المدرسة أو الحاممة نفسباء وإنما فيا 
حولها .. في هذا المجتمع الذي يمحتاط بالمدرسة ومارس سلطانه القوي عليا » 
5 للمجتمع من تفوذ وماعنده من وسائل . 

وسأتحدث فيا يلي عن كل من هذه المواقف الثلاثة' بشيء من التفصيل : 


أولاً : خلال المدرسة الابتدائية والثانوية : قوتان متعارضتان 


تخضع المهود التي تتبذل في تعلم العربية في هذء المر<لة إلى نوع 
من استراق هذه الجوود أو إحباضها .. ذلك أن معلم المربية يقف وحده 
في مدان عريض لا حتاج إلى شيء م بحتاج إلى نكاتف القوى وتضافرها 
من حوله » والتعاوث معه على احيّال المسؤوالة . 

وإذا نحن أغضينا الطرف عن كل العلل التي وصفتاها بأنها العلل 
الثوافي » وقدارنا أن عملة التعليم قد استوت لها كل وسائلبا وأن المعلم قد 


شكري. فيصل 7 
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توقرث له كل القدرات الثربوية والمبارات العملية ‏ فإن هذه العملية مكتوب* 
لها حظوظ* كبيرة من الفشل » لأنها عملية تصطلم علا قوتان متنابذتان : قوة 
التناء وقوة اقدم : 

أما البناء فذلك ما يقوم به أو ما يفترض أن يقوم به معلٍ العربية . 

وأما النقض فذلك ما يقوم به معامو المواد الأخرى © وما يقوم به 
أحياناً معلم العربية نفسه » ين يغادر نطاق الاغة السليمة إلى نطاق استتخدام 
الابدحات المنحرفة . 

إن عبمة معلٍ العربية أن يكن عند طلابه .اصحة الأداء وسلامته : 
الأداء الثفري والأداء التحريري .. تلك غاية جبوده .. ولكن مومة معامي 
المواد الأخرى أضحت وكأنها الميمة التقيض .. إنها لا كفل ذلك فحسب 
ولكنا تبدو و كأنها تتعمد إفساد ماقام به معل العرلي ومناقضته . 

وعلى حين كان من المقدر أن تتعاون الحبود في ذلك وأن تتكامل ‏ 
وأن يكون أداء المعامين في المواد الأخرى صورة تطبقية غير مباشرة الذي 
يدعو إليه معلم العربية ويحاول غرسه فإن الذي يحدث > في أغلب الأ-وال ) 
أن ما ممه الطالب في المواد الأخرى يقف على الطرف النقض أو الما كس 
لذي لسمعة في دروس العربية والذي أوصي بهء. 

و كذلك يعتمل في الوحود اللذوي عند التاميذ في المدرسة الابتدائية 
هذان الموتفان المتضادان : موقف اليناء وموقف الحدم .. ولك هنا أن 
تذكر في كثير من الألم الممض الشاعر المربي الذي كان يقوك : 

ف بلغ العنعان” بو ها مر" إذا اك تبمه وغير كك دم 

أو ذلك الشاعر الآخر الذثي كان يقول ؛ 


أرى ألفة باثر لايقوم لحادم فتكف ببان خافه ألف* ادم 


ما الذي دقى إذن عند الطاليب من حهود مدرس الءربية ؟ 

إنه لا سقى عنده إلا هذا القدر الذي تفرضه عليه الامتحانات » أو 
دتبره عله النظام » أو ذكر هه عليه سلطة المدرسة أو سلطة البيت .. 
وهو في ذلك بتعرض لأزمة أخرى ليست أزمة المواقف المتناقذة التي تورثه 
الجيرة” والتردد » ولكنها أزمة المواقف المفروضة التى تورثه سْيئاً من اللقد 
حننا وأشياء من الكره في بقية الأحابين . ْ 

وما أقسى مايقود إليه الحقد أو الكره .. إن ذلك أن يقتصر على 
تريب عالله الداخلي ولكنه سيمتد إلى تريب عالله الخارجي بنوع من 
الثأر .. سيحقد على المادة نفسها » وسيحقد على الملم .. وقد يقوده هذا 
الحقد إلى ألوان من الساوك هي التي تعوثد*نا أن نتحدث عنها تحت عنوان: 
مكانة همدرس اللغة العربية .. فكانة هذا المدرس .- وهي نتبحة” لسللةر 
من الموامل تتأثر » في بعض ماتتأثر بهء أنا تتحكون من خلال هذه 
المواقف الفكرية والئفسية المشوشة . 

وخلال ممنوات التدريس الابتدائي كلها يال" الطالب تتقاذفه هذه اخخملة 
التناقضة من القبم وتقوده إلى جملة متناقضة أخرى وراءها من المواقف 
والسلوك : .. هو نحب المربية بنوع من الدوافم الانسانة والقوهية وهو 
يكرهها بنوع من المواقف .. هو يقدئر معلم العربية » أو يحي أن يقدرهء 
وهو ول عل أن ينادر هذا التقدي إلى ثيء يبلغ الهزء أحياناً .. هو 
مكلف بأشياء يتقنها وقواعد” براعمها ثم هو لا جد من يقيمبها أو براعيها . 


فإذا غاهر الطالب مرحلة اللدراسة الابتدائة إلى مرحلة الدراسة 


الثانوية وحدنا أن الق تؤداد تخلخلآ وأن المواقف تزداد تم ثدا وأن السلوك 


شكرق نسل سول 


بزداد تقلقلاً أو انحرافاً .. ذلك أن الطالب الثانري يواحه هنا أمرن حديدئ 
لا يسيران مع العربية ولا يتكاملاك ممما .. بل اءل فيها ما يتناقض معبا 


ند الاناقض . 


أولما : هلم الثقافة الماسة بيه والفكربة القي تتأتى إله من خلال الدروس 
في النطاق العامي أو في النطاق الانساني . 


والآخر هذه اللغة الأجنية التي قدثم له » وكأنها » في طرائقها 
وحوائها وتدريسهاء تقدم له على صحاف من ففة , مصاحية” بالكثير من 
البريق والتوهج والإغراء . 

هاهنا يوسّك أن يكتمل التناقض وأن تستوي له أبعاده كلبا .. هاهنا 
يتحقق الانقصام بين العربة وبين المواد الأخري كلبا وبين مدرمسي العربية 
ومدرسي اواد الأخرى .. بل إنه المتحقق هذا الانقصام الداخلى في كيان 
الاك ون القع لق كن فب أن لون رن الال ا موداروة 
المواده الأخرى كلبا 7 تي تؤلف ثقاته وتثثري تفكيره .. إن اللغة العربية 
تبح هنا هي العبء اللي يحاول أن بلقي" به في أقرب مان سملته , 

وكذلك تتخلى العربة السليمة » والعربة مطلقاً أحيانا »عن أن 
تكوث هي أداة التواصل بيه وبين المعرفة » وبينه وبين الثقافة » وبدنه وبين 
الفن .. بينه وبين كل مكبونات عقله وعوامل سشخصيئه .. فإذا هي ثنزوي 
لتكون آخروً ماين به أو لتنكوث وراء منطقة اهتامه .٠.‏ لاسسقى له منما 
إلا الذكرى أو النادرة » أو ما يضطره إليه الجتمع من وحوده اللخارجي . 

هذه الصورة توشك أن تككون الصورة” السائدة لابننة عنها إلا القليل 
أو الناهر . وهي تطرح حلة” من الوضوعات التفصلية أو من العلل الثواني 
تي تحتاج إلى دراسة ومعالحة .. وايس علاجبها بالتسمي حين بصية هنا 


5 اللغة العرية خلال دبع قر 


العزم؛ على أن ننظر إلى قضية اللئة المربية نظرة جادة” حازمة وحين نؤمن 
ا قضة ار لوحودنا وترائنا وخصائصنا 5 
ولست الآن سيبل من الحديث عن الماول .. ولكني أحب أرف 


أسشير إلى حلة من المبادىء تصدر عنها ف معاطة قضبة الغرببة 2 5 المرحلة 0 


أول هذه البادىء : أن تأخذ بهذا المرف الذي تأخذ به الأمم 
واللئات الأخرى .. أن نقطع الطريق على هذا الازدواج في لغة المدرسة 
لأنه من المارسة - ولعله منا وحدها ‏ عمكن أك يكون البدء في القضاء 
على هدم الازدواحية في البيثات الأخرى » وأن مجتمع لغة المعامين جمبعاً 
على هذه العربية المسّسّرة المسيطة التي لا جبد كبيراً في إقامتها ولاتكاف 
مرهقاً في استقامتها ٠.‏ إنه ابس عصيأ ولا عسيراً أرن نستننى عن م4 
التحريف في الأسماء الموصولة وأمماء الإشارة وأسماء الاستفهام في أبة مادة 
ندر”سها .٠‏ وأن نستئني عن بعض الحروف أو الإضافات ااتى نضيفها إلى 
الأفمال » وأن 5-0-5 بعض الحروف وأن تمع فل ذلك 
أهون ما يكون من أمور التربية والتعلم . 

إننا يجب أن نصل إلى الحد" الذي بقول عنه الإليز : إن كل مدرس 
و معلم في المدرسة هو معل” للغة الانجليزية » على نحو تطبيقي غير مباشر 
حين بدر'س مادته .. وإن هناك أولاً ودائاً رقبل كل شيء هذه الاغة 
الشتركة الي يحب أن نعتمدها في إيصال العرفة ونقل الأفكار وإشاعة 
الثقافة وتثأصصل القم » وبالتالٍ في بناء محتمم متسق متوازن , 

والمددأ الثاني في ذلك أن يتعطى المعامون والمدرسون حميعاً أقدارتهم 


الها في الموانب المنوية أو في اغخواننب المادية .. فلانؤخذ بثيء من التمييز 


شكري قصل 2 5 


لمم إلا ف حدود ما نكون من سن أدائهم لواحمهم 55 فليس مدر" اس 


الماوم فوق مدر"س الائة ؛ ولس مدرس اللغة الأجنبة , بأوهام تمتلقبا؛ 
فوق هدرس العربية - ولا تفن يذلك ولا نفتتن به تحت تأثير الطاحة أو 
القدرة أو الضغوط الاحتاعية المارحة .. لأن الفة المربية تظل - أياً 
كان الداع أو الانخداع - هي الأداة الأولى في التواسل الفحكري 
والالتقاء الاجتاعي » في المعارف أو في القم أو في المشاعر .. ونحن 
لارتحكب خطأ هو أدهى من هذا الخطأ حين نغفل عن هذه المققة 
الأولى .. إِننا حبنذاك نعرقل ناءنا الفكري ونشوش نظامنا الاجتاعي » 
ونطيل الدرب في تارب على غير طائل » وجهود على غير مردود. 

ومن عجب أن يحكون اظروف الطارئة أو الضاغطة تأثيرها في 
في بعض بثاتنا العربية .. فتقدم لأساتذة بعض المواد الملسة بعض العلاوات 
ونضيف إلى مدرسي الاغة الأحنسسة بض الزيادات »> ونضع مدرس اللغة 
المربة أو معامبها في مثل هذه الظروف التي لا محسها مو فحسب » وإنا 
يحسا كذلك طلابه : هو نحسها ألا وعزوفاً عن الجد؟ ‏ وطلابه حسونا 
ضوراً في المكانة وهبوطاً في الرتة . 

والبدأ الثاأث في ذلك أن نؤمن أرت المحلم » في المدرسة الابتدائة 
خاصة” » هو أبرز عناصر التجربة اللغوية وأقوى أدواتها تأثيراً وأعظمبهامردوداً 
وأله مالم تيمر لهذا المعلم كل الظروف التي تساعد. في أداء مبمته على 
شير وخوهها فإن هلده التعربة معرضة للفثل بقدر ما يكون مني فثلنا في 


إعداة العلي . 


إن الماحة إلى كفام الأمة .. وهي الححة وراء كل مظاهر العف 
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ذم الائة العربية خلال دبغ قر 
والتقصير والتساهل في إعداد المحلم والإسراع ق ترجه د حاحة ملحة 03 
في إعداد معامها .. وإذا كان هنالك من تاج إلى كثير من تحديد الخيرة 
وتتعطببا عن طريق وسائل التدريب الختافة » فذلك هو عملم المدرسة 
الابتدائية سواء في ذلك معلم لاغة أو معل المواد الأخرى .. إن ساسلة 
من الأعمال التوجيهبة والتشجيمية والتدريبية عن طريق الإدارة أو المفتشين» 
في القراءة والتلخص والتابعة كفيلة” أن تخاق - أو تساعد ‏ جو لغوياً 
متجانساً في المدرسة الابتدائية وأن نقطم الطريق » في المدرسة على الأقل » على 
الازدداج اللذوي أو ع كثير من ظواهره التي لصعب القضاء علها . 

ثانياً - في الدواسة الجامعية : 


إذا كانت حهودنا اللغوية في المرحلة الابتدائئة والثانوة تتمرص إلى 
ما وصفته بالتسرب والتقاطع ونقدان التكامل » فإن هذه الحرود تتعرض 
في المرحة الاممية إلى نوع من الاغتبال الذي يذهب بها كاتها . 
ففي جامعاتنا كلها الرسمية والأهلية » على طول الوطن العربي 
وعرضه - لانتثني إلا الفطر السوري - تختفي اللغة العربية » لا أقول 
في التعليم وحده وإفا أقول كذلك في الاستمال » وراء ححاب كثيف 
من اللفات الأحنبية : الفرنسية أو الاتجليزية » وفي الأقسام العامية مخاصة 
من هذه الجامعادت . 
القضية اللقوية العربية هنا لا ثواجه أزمة من الأؤماث الثي شستطي-م 
أن تكدرف أسساها وأن تتامس حلوها » وإفا تراه إنكاراً لما وابتماداً 


ميد هلي هو مقصود 0 مقاء- عنها 350 مها و اجه دعا مؤلاً عن شيك عن ألسنة 


شكري فيسل لل 
الأسانذة وعن الكيتاب وعن المراجنع .. فلا ببقى منها إلا خطوط امتة 


.على امتداد أفقر عر لصن 1 


إن كثرة الجامعات العربية تأخذ عدأ تدريس الماوم بالاغة الأجنبية.. 
وهي بذلك تحبز على ماسل من الجبود اللثوبة - واعله قليل ‏ شلال 
المرحلة ال_ابقة ف تفوس اليل الذي تستقيله 4 وزدع بذور النفرة أو 
بذور الإهمال في نفوس المل الذي يتوجه تحوها .. فالطالب الثانوي الذي 
رى أن كل 57 يكون من أمر عنايته بالعردة إلى ضياع في الجامعة لاد 
له من أن طبع ساوكه الاغوي يكثير من مشاعر الزهادة والانصراف .. 
يقابل ذاك سعور وضاء بالإقال على الاعة الاحنبية .. وما تسوق إليه الزهادة 
من إهمال وما يسوق إليه الإقبال من تقديي . 

إن ذلك يطرح إذن الوضوع الخطير الذي تعاقيت عليه المؤرات 
العدربية الختلفة : موضوع اغة التدر س اطامعي 5 

وهناك » في الساحة النطرية » ثيء يشبه الإجماع ‏ ما يدري الانسان 
أحياناً مدى الصدق أو المدثية فيه على أنه لابد أرى تأخذ المربية 

ولكن المروج بذلك من القرار اانظري إِك التطبيق العمل تداخله 
كثرة* من العقبات والموائق أ كثرها ما يمكن تحاوزه أو التذلب عليه » على 
نحو فو ر ي” أ على و متددم 8 ْ 

والذن برقبون ار كة الاغوية العربية محسون هذا التنافر بين التقريي 
النظاري ودان التدبير العملى 4 داك موقف قال وموقف سيد » وحدون 


كثيراً من القلق وين تنهال الآراء التي تدعو إلى الآناء 0 وشلام الحدر 4 وتتذرع 


00 ألاثة العربية خلآل ربع قَرنْ 


لبر .وحسيان الءواقب .. وكأن الواقع الاغوي الال لا يدعو هو بالذات 
إلى الحذر منه وإى حسيان عواقبه والتيصر فنا قاد إلنه في اجتمع العربي 
هن مظاهر .. أبرزها تقبقر اللغة العربية » وانفصام ما بين الاراسات الانسائية 
والدداسات العامية » وتمذر التعاون العلمي العربي نتبحة” لتوز#م العاماء على 
اللغات الأخنبية الختلفة » وفقدان اللغة العربية الموحئدة فيا بنهم . 

الموقف هنا فى تط.اق ما لا فلكه هو موقف القرار السياسي الذي 
بحب أن تتخذم الدول العربة . 

ولكنه في نطاق ما تملكه هو موقف الحامم المرببة بالذات .. لأنها هي 
الي تستطيع أن تردعلى كل تهمة وأن تكو نأمالءا الايحاببة ‏ وما أحلئها - إسكاتاً 
لكل صوت <ين بأخذ هذا العمل طريقه الذي تفرضه الظروف اللغوية الماضرة . 

إن أكبر الحجج التي بتذدع بها هؤلاء الذين يتمسكون بأن يكون 
التدريس المامعي العلمي باللغة الأجنبية هي فقدان معاحم المصطحات . . 
والمجامع هي التي :قطع الطريق على هذه الحجمج حين تنادر أسلوها المزئي 
إلى أساوب آخر كلي»؛ وحين تتخلى عن العمل في قواثم المسطلحات إلى 
الممل في معاحم المسطلحات .. وحين تتخلى عن السرعة المادئة ‏ ان استوى 
انع بينالسرعة رالهدوء - التي كانت نتيحة لظروف البدايات إلى تسارع متزن ينض 


بده اعفاحات الملحة ونكانيءه هذا التوسع العامي الكبير 02 , 
إن الجامع لا يمككن أن تنسى أي العمل اللئوي وحدة كامة أو 


(1) كان هن الثوفيق الذي كتب لهذه اللدوة أن جاء في صدر توصسيائها القي 
أفر نا ؛ « أت تقوم المجامع اللغوية العلمية متعاونة فيا بيتها بالإسراحم في إشر اج المعاجم 
المتخصصة فيعتلف الموضوعات». وثثل التوضمية هنعطفاً ديد في مسيرة الخركة اللفرية 
العر ببة, وانظر في ذلكمقالاً للكاتسفي عدد كاذرن الأول م بو ١‏ من غلة المعرقة الدمشقية, 


شكري فيصل 4 


متكاملة في حلقاته كلها .. وأنه حين نسمح احلقة الأخيرة أن تذد" عن 


هذا الئن اللغوي فإن أثر ذاك لا يتوقف عند أصحاب هذه اللقة الأخيرة 
ولكنه بتعداه إلى "من" قبلهم .. وحبث ينقط.ع السل اللغوي - وهو 
دائري - فإن الدارة تخسر قدرا على أن تكون دارة موصلة .. وتنفرط 
السلسة » ونؤول الأمر إلى ما نشبه الفوفى اللغوية » ان لم يكن هو الفوضى 
اللغوية ذاما . 


ثالثاً ‏ في الاطار الاجتماعي حول المدوسة والجامعة : وسائلالإعلام 


: توافق وتعارض‎ - ١ 

قلت إن المبود الخوبة تتناقض وتتقاطع في المرحة الابتدائية » 
وتثسترق وثتمتص في المدرسة الثانوية » وتأنتال في المرحلة الامعية . 

ولكن وراء المارسة والجاممة يقف اهتمع الآن عؤسساته الجدي.دة 
موققاً هو أدل” المواقف على هذا التناقض الذي لازم المسيرة اللغوية .. لا من 
داخلها فحسب » ولكن هن حيث هذه الظروف والوسائل التي تحيط با .. 
وكأنه هذا التناقض الخارجي الذي يتكامل مع التناقض الداخلي وبتعاوتف 
معه على شاخة الحبود اللغوية وإفسادها . 

إن اجتمع تلك » وهو يحتاط تملنا الاذوي ويطيف به » سلاحين اثنين: 

أحدهها : هذا السلاح القديم وهو اللبحة العامة التي تسوده » وقد 
أورئنا ذلك هذه الظاهرة” الطرة التى تستلب سملنا الاغوي : ظاهرة 
الازدواجية الاغوية . 

والآخر : هذا السلا القدم الحديد » وهو وسائل الإعلام ااتي 
أضحى علكبها هذا الجتمع ويشبرها هنا ومالك , علي ما تبوى نقرس الذين 


يسوطروث عليه ويتحكمون 3 5 


3 الاغة العربية خلال ربع قر 

ولن يتسع هذا البحث لاحدبث عن العامية وعنالازدواجية » على ماللها من 
خطر في دراسة التحديات والمثا كل التي تواحه الائة العربية » لأن أمرها 
لايعود إلى هذه المقود الأخيرة التي تؤطير يحثنا » ولأرف معاطتها لن 
تكون معالخة مباشرة » وإما هي هذه الممالمة أأتي تتأتى عن طريق التعلم . 

وكذلك ان نتحدث عن أثر وساتل الإعلام » إذ سيكون من ثافلة 
القول الككلام' عن عمق أثرها وعن هذا النفاذ الذي حتتقته إلى عقول 
الناس وقاويهم » وإلى ألنتهم ومنطقهم » وعن هذا الس_لطان الخفي” 
المي" الذي تارسه في كل لطظة » في الإذاعة المسموعة وفي الإذاعة 
افق نل الفؤبيقة و الحو نوفا قير هته لمحف واخلات ,الإذامات 
من فتون القول وألوان الحديث . 

وحسيئا من ذلك أن نتساءل عن مدى ما بين وسائل الإعلام وبين 
العمل الانوي من ترابط أو تناقض لثلاحظ أنه على حين كانت الصحافة 
في الوطن العرلي من عوامل نبطته اللذوية ومن ظواهر هذه الهضة في آنر 
فإن وسائل الإعلام الأخرى الجديدة يتأرجي موتفها على نحو يثير التساؤل ., 
فبي لايك استطاعت أن تساعد على تضيق الشقة بين العامة والفصحى » 
يكل ما'يسمع منها أو ثيرى من خلالكها - بقدر ما استطاعت أحياناً أن 
تؤسّل امامية .. ولكنها من ناحية أخرى » في كثير من هذا الذي تقدمه 
مسموعاً أو هرئاً » كانت تحاب عمل المدرسة الاذوي وتنال منه . 

ذلك أن ها يذاع منها بالعامية يناقض العمل الاغوي المارسي مناقضة 
كاملة .. أما مايكون منها بالفصحى ذإنه كثيرأ ما تلاسه الأخطاء والانتحرافات 
على نحو يثير عند الطالب الشكوك ؛ ويخلخل عنده ما تعامه من صواب الأداء . 


ولمل من أشي ما تلقي العربية من وسائل الإعلام هذا الذي أخذ 


شكري فيصل أكلا 


بلدا إلنه بعض اتحد”ثين من التزام التسكين ‏ أو الاحتاء به - وإهال 
الحركات .. ذلك أمر سبم في أن يخلى عندنا هذه اللغة الثااثة التي أخذ 
بعص الدعاة يردج لها وينظر ما وتحاول أن يصع له الحمدود ذا لكيه 
الدعو ه لا و ١ع‏ كيد علا 5 إنها لغة*” لست بالعاسة و أيست بالفصحى 5 
ليست بالعامية التى تملك أو ملك الطالب ‏ شعوراً حاداً بالارياب 
فها والحذر منهأ 1 وأسست بالفصحى الى تنشدها أو نتعامبا 55 ومثل هلد 
البللة اللغوية خطء” حلد بك نحن حديروك أن تتحشه قبل أن نقع فه نه 
قود إلى مستقبل لغوي معقد » بتصدع فيه البناء اللغوي الواحد وتأخذ فيه 
الحركة” الانوية ‏ في هذا المزج بين العامية والفصحى وفي هذا التفاعل 
المضطرب بين العامسات الٌتلفة والفصحى الواحدة - وحبات متباينة” يخشى 
مضنا رفن نخرج من الازدواج اللغوي إلى التعدد الاغوي أو إلى بدايات 

وى متقترحات نحو التوافق 

هل من سبيل إذن ‏ وهذا هو الواقم - إلى أن بتكامل عمل 
وسائل الإعلام هدج مع العمل الالخوي السام ل وأن تكون عائدما 9 
العربة خير] لاشر” فيه » وسلامة” لاخطأ معباء وصحة لاغلط فيا؟. 

| س من المؤكد أن لأمحاب هذه الوسائل - حين يحاون الفصحى - 
منطقهم الخاص ,. وأباً كان الثأن في هذا النطق فنحن لاملك أن نلكره 
أصحايه إكراه] على أن يتحاوزوا غايتهم الأساسية : الإعلام » من أيسر 
طرقه إلى أن يكونوا معامين للعربية » ولا أن بهماوا كتلتهم الكبرى من 
المجاهير ليتحدثرا إلى الخاصة فحسب .. ولكن الذي نلكه هو أن نتعاون 
في طلئه م نظا لاجاءا براي ال واج زرا خاي اكوم 


دان اللخة العرسة خلال ربع فرك 


أو فياء ‏ ماوسع اللهد - للعربية السليمة السهلة أأتي نريد أن تشيع على 
الألسنة وأن #حككتن لما من الأسماع .. إن أي حديث إذاعي أو نشرة 
للأخبار أو تعلق » يمككن أن تراعى فيها العربية السليمة ولو كانت موحبة 
إلى الماهير .. فلس السبيل بين العربة السليمة وبين العامات الثائءة 
ناقطما © ولين. الون كيرا .. وإنا هو اليه البين ذل فى قل 
الأداء العامي ‏ في النطق والترا كيب ليتحول إلى أداء سل > أو إلى آداء 
هو أقرب إلى اللامة . 


ولو أن وسائل الاعلام تواصت فما بها بذلك ء وأعدت له غطة 
براعى فها التدرج في هذا الاتقال من العامة ومغادرتها لفظا بمد افظ 
ور كبياً بعد تر كيب لاستطاعت أن تقدم إلى المركه الانوية من العون 
ومن التقويم ما لا تقوى عليه في مثل ششوعه وامثداده ب كثرة” من 
المؤسسات الاجتاعية الأخرى . 

إنها تكون , حينذاك ؛ عامل" وحدة في المدان الاذوي يدل أن 
تكو ن عامل تفريق .. وتكون حبداً متكاملا بدلا من أن تكون حبداً 
متدابراً . وإنها كذلك لتقطع الطريق على هذه الائة الثالئة التي أشرت إلى 
فو”ها وخطرها . 

ب - وهذا كله حين نتحدث عن وسائل الاع_لام وهي تستخدم 
العامية .. ولكننا حين نتحدث عن وسائل الإعلام وهي تستخدم الفصحى 
فإن الأمر هنا لا يحتاج إلى كثير من الآناة يصطنعها المتحدئثون والمذيعون في 
ضيط م يدولون 0 فلس عسيراً حال أن تحب التسكين 75 وأن نراعي 
قراعد الاعراب .. ولس عسيراً حال أن نلتزم النطي” الصحيم للألفاظ .. 


شكري فيصل ياف 


منطاقين من أن قواعد الانة نظام فكري » مراعاثه هي التي تضمن 
التواصل” السلم بين الذين يتحدثون والذين بتلقو'ن هذا الحديث » فلا تفسد 
علهم الأخطاء' حسن” التلقي وسسشر الفيم . 
وحين تحرص وسائل الإعلام على أن توا كب المسيرة الاذوبة » تساندها 
ولا تعارضها » فإن من الممكن الأخذ عثل هذه التدابير اأتالية : 
١‏ - اغتبار سلامة الاغة أصلا من أصول العمل الاذاعي والتقدم فيه. 
٠‏ إقامة دورة تدرسة للمذبعين تؤدثل عدم معأو متهم الاخو 3 
في حدود حاجتهم ‏ وتمكان لهم من معرقتها واستخدامها . 
سم - مراقبة الأحاديث المذاعة وتصديحها عن طريق مراقب اموي . 
4 - الإنابة عن الحاضرين الذين لا يحستون الأداء السلم . 
ه ‏ صقل بعض الأغاني العامة » ما أمتكن ذلك . 
- التدرج في تغليب السلامة الاغوية على النصوص الفنية : التمثيليات 
والمسرحيات والمسلسلات ‏ وفاق برنامج مشترك تتبناه وسائل الاعلام في 
كل قطر عرلي بالقدر الذي تساعد عليه ظروفها اللحويد الخاصة . 
7 - أن يكون في رئاسة تحرير المبحف ولمجحلات ودور النشر العامة 
رقيب” لغوي كفل سلامة الأداء . 
ولعلي أستجيز لنفسي أن أفرم هنا على ااندوة أن نولي موضوع 
د اللخة المربية ووسائل الاعلام » اهام خاصا .. كأن" تفرده باجماع خاص 
تبد له بعض الدراسات الأوللة ثم تصل ما ينها وبين اتحاد الاذاعات 
العربية في حواد بتثاول القضية كلها : عرضاً ومعالحةة وتدابير . 
7 فنا 3# 


م (ه) 


32 الافة المربية خلال ريع فرك 


وعدء فقد قصدت إلى أن أر قب الحركة اللغوية لتبين أبن تستقم 
سيرتا وأبن تنحرف » مزاو احا بين الظاهرة وبين الطب لما .. تبيداً للخروج 
من سابية الشكو ى الى إيوابية العمل . 

وكنت أنطلق في ذلك كله من هذا الذي نعانيه فيا حولنا في رقعتنا 
الضيقة » وأغلب الظن أن هذا الذي نرفى عنه أو نشككو منه هنا هو هو » 
تقرساً ؛ في وطننا العربي كله . وإذا صدق منى الظان ٠‏ وإخاله صادقاً ‏ 


0 ي 


فا أحرى أن تتماون المهود العربية في ميدان هو معتصما .. إنه شطة 
دفاعها الأخير قبل أن تتبلبل ا ألسنتها » بعد 1 أوشك أن يتلل فيا 
كل عليه - 

إن عمل اتحاد الجامع في ذلك هو العمل الأساسي الأصل الذي لابده 
مئه » والذي لابده له إن شاء لله - وقد صدقت الئيات واحتمعث ارود 
من أن يعطي أطيب المار . 


دمذق رصب وزع شكرىي فيصل 


و5 0-57 نا 


ا 


مسح 


رلوا ىسنا ريك بد 


ب و - 


الد كتور شاكر الفحام 


الجزء الثالث من الدبوات : 
التى مطلعبا : 

ألاقل لعدة إرف حتتها وقد سلغ الأقرب الباعدا 
« والظاهر أن هذه الأبات بقية من قصيدة تلات ء فل بظفر جامع شمر 
دشار إلا 3 الآببات 7 0 واطق أن جامع الديوان أعاد القصيدة كاملة 
( خ“: 97مؤ - إاها)ء. 


693 نشر القسماث الأول والثاني عن هذا المقال في ار أين السابقين ( مج مه ج ؟ » 
يي )2 


> وولا 


تم وكلة مع كران يشالوى برد 


٠:‏ ل ول الشادح ) م" ) في التعليق على قصيدة شار التي 
ذكرتها آنفاً : و والأبسات من بحر المتقارب » عروضها عذوفة .... 
وضريها كذلك , وهذا جائز في بحر التقارب » سواء كارف في جميع 
أبيات القصدة أم كان في بعض أبياتها » . ويقول أبضاً ( سم : ١490‏ ) 
في التعليق على القصيدة نفسها : « والقصيدة من بحر الأقارب . عروضها 
وضريها عحذوفان » والعروض الحذوفة في المتقارب غير مشبودة » وإفا 
تكون الغرب عذوفاً . ولكن شاراً يكثر من تسوية عروص القصائد 
من المتقارب يضربها المحذوف » .: وفي هذا الكلام تسمح لابد من التوقف 
عنده . ذ كر العروضيون أن المتقارب الام عروضه صحيحة ( فعولن ) 
وها أدبعة أضرب : (نعوان) » (إفعول") , ( أفسّل" ) » (-فم') . 
وإذا بنى الشاعى قصيدته على أحد هذم الأغرب الأربعة وجب أن بلتزمه 
في ججيع أببات القصيدة التزاماً واحبأ » أما العروض فيجوز فبها دخول 
الحذف قتصبم : ( فعو ب أفعتل" ) » وهذه العلة في عروض المتقارب 
تجحري مخرى الزحاف » فتوجد المروض عذوفة في بيت » وصححة ( أي 
م تلحقها علة ) في بيت آخر » ويحجوز أن يدخل العروض الصحيحة القبض 
فتصبم ( فءول” ) ( حاسة الدمهوري : 54 ع بن ( . وهذا ما وقم 
في قصيدة بشار» فقد جاءت المروصض صححة حنأ » ومحذوفة حنأ آخرء 
أما الغرب فقد التزم الشاعر يه الذف التزاماً مطلقاً , إذ لا يوز له 
غيره . وإذ فات الشارم التنبه إلى هذه الخاصة في عروض التقارب فقد 


وقع شيء من الخلل في نحزئة بمض أببات القصدة . 


و٠‏ - وقال بشار في رواية الديران ( م : س ) 


ب 0 الفحام 2-5 


وطارف حب أصاب الفؤا د ؛ وحدت تمار نحه زائدا 

إذا مقص النأي” حبة أمر ىء وحدت تتارحه زائدا 
وعلق الشارح على البيث الأول وله : 3 والمصراع” الثاني وضعه هنا صو 
ومعنى أنه مصراع ثان لاببت سمدم © كا هو مذ كور فه »). وفي كلام 
الشارح أمران : 

أولما : أن المصراع الثاني بزيادة الدال من الفؤاد لا يبقى موزونا. 
وهذا صحيح » ولكن الدال هي آنمة المصراع الأول » إذ أن عروض 
الثقارب نحي ء مرة صبدرحة #ؤهعرة تحدوفة 0 وهئا حاءت صحيحة 4 هقوضة 0 
( فمول” ) » فكان لا بد من رد الدال إلى المصراع الأول . 

الثاني : أن المصراع المذكور ورد سبوا من الناسخ > وهو يلاثم 
ممتى البيت الذي يليه . وهذا صحيم أيضا ؛ وكان المصراع اللائم للمصراع 
الأول على طرف العام من الث.ارح . وصحة روابة الببت 5م جاء في 
الدران ( م : ١47‏ ) : 

أطارف حب" أصاب الفؤادت ‏ وقد بنع الطارف” التالدا 

ا قال شار ( :ع ( قصدته البي مطلعبها : 

غيب حير ١‏ 2 بذي حل عن ليل من م ينم و 0 بكد 
فعلق الشارح على القصيدة شوله : 0 والقصدة من 0 الحتث ؛ وقد استعمله 
تامأ على و<ه الود ... »> . والحق أن القصصمدة من المنسرح عروفه 
مطورة ١‏ مفتمان ' م وشعر يه دطو ني ) مفتمان ( ) خاسية الدمزودي 0 


.)5١ - ,و‎ 


اب وقفةُ مع دبوان بشار أن برد 


.9 - قال بشار 6 

با أها المكتوي على ظعني ,نوا » وماسكموا على أحد 
روي « باتوا » بالتاء المثناة الفوقية » والصواب : «١‏ بانوا » بالنوث . وهو 
يذكثر بالتصحيف القدم الشبير : « تت وبات قرينها » في القصة التي 
رواها منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي )م انظر معيجم الأدياء فلن سما ( 

4 - قال بشار (*: ه): 

كانت محل الخليط فانهليت ‏ وحشا من المنشدين والتراه 
وعاق الثارم : «١‏ ارد » بضمتين » أراد به جع خريدة... ومجمسع 
على خر'د ؛ فضمة الراء اتباع اضمة اللاء لاضرورة » . والحق أرتف 
لاضرورة » قال في التاج: « الخريد» والمريدة باه » واخرود كصور . 
من النساء : البكر التي لم تمسس قط ء أو الحفرة اللبية » الطويلة السكوت 
الخافضة الصوت »2 الاسترة » قد <اوزت الإعسار و تعنس © ابشسع 
خرائد » وختر'د بضمتين » وختراد بهم فتشديد » الأخيرة نادرة» لأن 
فعيلة لا تجمم على تُمّل » 

وهل - الآبيات السبعة : وس بس رس : ب* ) الواردة في 
القصيدة التي مطلعها : 

غب حيرانه يذي حمد| عن لل من يم ولم يكد 

في القصيدة التي مطلمها ( ١4:‏ ): 


هي هي الابيات الي وردت و 


راحث سليمى تدعرك بالعند 2 وبالمئي في غد ويعد غد 


5-5 


ْ شَاكر الام بدي 
١‏ حال بثار زم : ١.‏ ): 
إذا قريت سّطت » وتدئو إذا دنت تعول يريعان الشباب على الصمد 
ولعل سيدة الذطن الأول + .5 إذا قربت: شطت © وندثر إذا أت لتم 
التتاسق ويزول الاختلال في المءنى . وهو بشيه قوله (*:ذه): 
إذا ما بإعدت قريت برأي ‏ وإك قريت فشهمتا البعاد' 
95 - قال بشار ,ترضى صحوبته رعة التي أعدئه (رس”" حاسدج 
تسعى في التفريق بها :)1١١:7(‏ 
لمئة” الله على جسسارية صرفت قلك عنى حسدا 


إن إعراضك من تنا" أسغط القلب » وأوهى الكيدا 
ضبط ١‏ قلبك ؛ بفام العاف » والصواب صكيرها »2 لأنما مير رعة » 
يحيو به 1 وضيط 2 تلفنا :©" >* والصواب : م تبليغما "- 2 لأن الصمير 
بمود على الارية التي وسْت به » وبائغت رية أقوالاً كاذبة « تبليغ من 
سدي الحديث فس 6« حدى أعر ضت غنة 0 فالشاعر في بسه يتنصل إى 
حوبته مما نقاته الخاسدة الواسة . 

؟رو - وقال بثار مخاطب امرأة عرضت له دون محوبته ريمة » 
وراحتث تتصدى له تحاول أن تتصاه أتصرفه عن هواد أ( فعافم_ا نفسة ) 
وتأذى ما (م: ١١‏ ): 

متوى وصلك قلي غادا وتراك المين” فهيأ رمدا 


ضيط ١‏ حتوي » بالحاء المهمة © وفسر الشارح معني البيث تفسيراً غرياً 


5 وكئَة مع دبوانٌ بشار بن برد 


فقال : « أي أتنى وصلك . وتشتاقك العين » . وإِا دفعه إلى مثل هذه 
المضائق أنه 0 يتين مراد الشاعر الذي يؤ كد تعلقه بمحصوبته » ويصرف 
وحبه عن كل ماسواها . واللق أن كامة « يحتوي » مصحفة؛ وصحتها : 
د يحتوي » بالحم . قال في الاسان : « احتواه : كرهه » . فالشاعر 
بصد هذه الرأة التي تعرضت له » وبين لحا أنها بغيضة إلى قليه » وقذاة 
في عننه » وأنه لارروقه في الحاة غير وجه محوبته . 

م١ؤ‏ - بقول بشار يتغنى بمحاسن مححبوبته عبدة (م:6١):‏ 

قافرا ل[ تللم بعش عل علولا كروي 
فقال الشارح في تفسيره : «١‏ ترود : تلتمس الككلاً للمرعى » بريد أنها 
لاتخدم ؛ لآن الخدم يكرن الوب من الأوم » و كأنه أراد من الرود 
هنا مطلق التاس الحاجة » » وسدو لى أن بشاراً بربد معنى آخر من 
معالي د الرود » “قال صاحب اللسان : « وامرأة راد” وترواد .. طوافة 
في بوت حاراتها » وقد رادت ترود .. فبي رادة : إذا أكثرت الاختلاف 
إلى بوت حاراتمما » . وحاء في الأساس : « وامرأة رادة ؛ وقد رادت 


رود : احتافت إف بوث حاراما © 6 وهدا ا معني أرادم حربر بقوله . 
(د:١5١ا):‏ 


تحصان” لا المريب لها خدن” ولا تقشي الحديث ولا ترود* 


4 سه وقال بشار يخاطب ضاحية الوليد الذي لاهه على هوأه 
ةك 


فبلا 4 ا أبالك 4 نعصل أوهي فيحوت من الُوى وأنا العميد” 


ضبطتث كاف 2 لا أبالك 4 بالكسر 03 ولعلبا من خطأ المطبعة ؛ والصواب 
فتسها » لأن الشاعر مخاطب صاحيه الوليد . 


:)16:*( وقال بثار في هحاء ابن قزعة‎ - ١١ 
حكدوتك حلة ما أسددي2 رودا لا يفارهب-ا رود‎ 
» » لاتقاريها‎ ١ : وكلمة < لا يفارقبا» لا تلات ممنى البيت » ولعل الصواب‎ 
. بالتاء الثناة الفوقية » والقاف‎ 

از - وقال بشار (م: 9 ): 

لبت شعري أكلبن يخيل” مثل ما قد يكون أم هن جود 
والبدت قلق » والصواب فيا بدا لي : « مثل ما قد بلوت »ء أو «مثل 
من قد يلوت » /الباء الموحدة واللام . ومعتى بلوت : امتحنت واختبرت. 
ثم قال الشارح في التعليق على م جود » الما مصدر وقع خبراً عن قوله 
د هن » . ولمل الصواب ان جوداً جمع حواد ؛ قال في الاساث: دجاد 
الزهل ىقبو اذ 6 وقوم ود .. ...و كذلك ‏ امراة: حواد ونيوة 
حدود » مثل نوار ونور »). 

١‏ - وقال بتحدت عن قلبه (" : "؟): 

أقول اثبت وبه “حراك” ‏ به ولا سمح بانقياه 
ضبط « يسمح » يفتح الم » والصواب كسيرها . داء في الاسان : « ميج 
البمير' بعد صموبته : إذا ذلهٌ » . 

بمزز ‏ قال بثار قصيدته الني مطلعها م : 9؟): 


م بأن أن تسلى مودة مهددا فتخلف حاماءأو تصدب فترقدا 


ذف وقفَةٌ مع دبوآن بكار بن بره 


وعلق الشارح مميناً غخر القصيدة فقال ٠‏ 2 وهي من بجر الطويل ؛عروضها 
وضربها محذوفان » » والصواب أن يقال : «ه عروضها وضرما مقبوضان» 
١‏ إالمنف : هو ذهاب سنب خقيف » والقنض ٠:‏ حهذف الخامس السا كن) . 
وز - وقال بشار بصف هايعاني من آثر الححر ( س: بس ) : 
فآلى على الحمر الرقاد”» ول تزل نحا لضفارن الهموم مكنا 
وكنت إذا ضافت شو هي قرا الأراحية 6 حمعى أورد الهم موردا 
وكلمة « فآلى » في مطلع البت الأول محرفة » لعل متها د نآكت» 
بالنون فِ أولها » والكاف في آخرها 4 فالشاعر يصقت م يلقاه من متاعب 
وأسُحان لبعد حييكه » وكان مكن أن تكون الكلمة م نآفي « ولا فمل 
الطاب ااتالى : م و دل غم لغفيفان الحمموم 2.١‏ وكامة و ضاقت »> 
بإلقاف » في البيت التالى » مصحفة » صستها : ضافت » الفاء . قال في 
الاسان : د ضاف الحية : نزل به . قال الراعي : 


أخيد إن أباك ضاف وساد.ء همارب بنط حئة ودشلا » 


وقال أبو خراش ( ديوان الهذليين ١6:‏ ) 1 

أرقت” فم" ضافني بعد هجعة 2 على خالد » فالعين” دائة” السجم 
وقال القتثال الككلابي ( شرح المرزوتي على الخماسة + : «م» ) : 

قرىالحم"إذ ضافءالزماع فأصبحت2 متازله تعتسة فها الثمالب” 
وقال ذو الرمة ( أساس البلاغة - وكب ) : 


كر النام و 


وكنت” إذا ما الى ضاف قريته 2 مواكبة ينضو الرعان ذملكها<©) 
٠.‏ - قال يشار يسف ناقته (م: م : 

مواشلة مثل الفربمدة عكّدت 2 بشرقق وعساء السميئتلة مرقدا 
وأطال الشارح في تفير «موائة » باللام » على غير طائل . والصواب : 
و مواشكة , بالكاف », قال في الاسان : « ناقة مواشكة : سريعة . 
فرس مواشك » والأنثى مواشكة ,.. قال عد الله بن عنمة برثي بسطام 
ابن قس : 

حقبة سرحه بدرل ودرع” وتحمله مواشكة” دؤول” 20 » 
وقال جرير ( د:486١‏ ): 

وك كافن دونك من سبوب تكل يه المواشكة” الواخود” 


: ) قال بشار يمدح شمد بن السقاح ( سبحس‎ - ٠١١ 
به تطحر الأقذاء عن مرباتنا 2 وللقى إذا تأبى الحنان تفر“دا‎ 
وفسشر الشارح : د الريات » بالين المبمة والياء الثناة التحتيية » بأنما‎ 
المماقل » لأن السراة أعلى الل . وينقض على الشادح ماذهب إليه » أن‎ 
الديراة تجمع على سروات , والليت "ا ورد كثير التحريف حتى ما تبين‎ 


معاله . وقد ردت ل قراءة أعرضبا . 


)000 قال في لسان العرب [ مادة جرد ) 3 ولذلك قيل 0 نضا الفر س” 
الخل” : إذا تقدمها » كأنه ألقاها عن نفسه ٠»‏ كما ينضو الإنسان” ثوبه عنه » , 
(؟) البيت من قصيدة لامد-ة لعبد الله بن عنمة الضي . انظر القصيدة 
وتخر يحبا فى الأحمهيات : ب» ‏ 4م 2 وقد صحفت كلمة « درول » في الاسان 


إلى م دوٌوك » الكافب , 


4 ببب وقفة مع ديوان بشاد بن برد 


به تطحر الأق_ذاء عن مشرباتنا ‏ ويلقى إذا هاب الحبان فعر"دا 
قال في اللسان : « المشربة » بفتهم الراء : الموضع الذي “شرب منه كالمشرعة . 
وعر»د الر<ل” عن قرثنه : إذا أححم ونكل . والتعريد : الفرار» وحاءت كلمة 
«عرد» في بدت بشار في القصيدة نفسها . قال («:.+ ): 

مقم بذب” المشرحكين بسفه 2 حفاظاأ , وقد وى الجبس” وعر"دا 

؟؟٠‏ - قال بشار في مديم تمد بن الفاح يذحكر أباه وممه 

: لام ) : ْ 

هما حر"! قبل الماد وقئدا فأ أشبت كنت المقارا 
ضبطت « حربا » بالباء الموحدة من التجريب » والصواب : « جريا » 
بالماء التحتية »من اعاري » فالشاعر بشيه السفاح والمنصور حوادين سابقين 
جربا فسيقا . وضبط ١‏ القلدا » بحكسر اللام الشددة » وفسْر تفسيرا 
خاطعا . والصواب فتم اللام المشددة . قال في الاسان : « المقائد من 
اليل : السابيق » يقائد سْيئا ليعرف أنه سبق .. ولا يقلن من الخيل 
إلا سايق كريم ». وتشيه الرجل الكريم بالسابق من اليل تشبيه ددج 
عليه الشعراء منذ اللاهلية » قال جرير (د: 1١4‏ ): 

ولقد جريت نحت أول سابقىي22 عند المواطن ميدئاً ومسدا 
وفال ( د : 6١؟‏ ): 

ولقد جريت فا أمامك سايق" وعلى اطوااب كبدوة” وغبار” 
وثال بشاد في مديسس المبدي ( 081:1؟ ) : 


جرى الأبامسم” على إثره ١‏ ري البراذين خلاف العراب” 


وقال في مديح الربيع ( :47 ): 
سق الر لسع يفص له أيام مكة 04 كل قاد" 
خثى اماد خلافه ‏ ومفى باآد.دة الأوابد؟ 
وعمه المتنصور »© فها سابقان ©» وهو مثلبا ؛ سايق” لا شخلف . 
م1 - وقال في مديم عمد بن السقاح ( بم : بم ) : 
تخوات عزوم 04 وفرت باهم فأصحت من فرعي قرلش مرددا 
وأنت ابن من رادى أمبة بالقنا جباراً » وبالبصري ضرباً مؤيدا 
وكلمة « من2» في الليت الأول محرفة » صحتبا : « في 0 وضيطت كامة 
د البصري » في البيت الثاني » بفتم الباء الموحدة » وأطال الشارح في 
تفسيرها 0 وم سك إلى وحه الصواب فا 35 وصحمم-ا :2 التصري" « 
بهم اأياء 7 قال في اللسان : م *بصرى 3 قرية بالشام 00 ولنسب إلمها 
السنوف البصمرية . قال 1 أوس سن حجر أ : 
والنسب إلها [ أي إلى هدينة *بصرى ] ”بصري"» . وقال ساء دة بن 
حوانة الحذلي ) ديوان الحذليين :١‏ 6م : 
كأنا يقم البعري» بينهي: 2 من الطوائف والأعتداق بالوذم 


المذلين م : مام ) : 


م وقفة مع ديوان بشاد بن برد 
أما أسزة الصارم السصريا 
قال أبو سعيد الستكري : و'بصري”" » يضم الياء : سيف” مل ببصرى الشام. 
غ؟ة ‏ وقال بيذكر الخلفاء الماسيين 0 وم ) 6 
أرى الناس ماكنتم ملوكا بأمنة 2 ولو فقدوم خالف القائم” اليدا 
ضبط «١‏ خالف » بالاء الممحمة » ولايلتعٌم معناه مع الشطر الأول » 
والصواب « حالف » باطاء المملة » إشارة إلى اضطراب الأمر »ونششوب 
الفتن ؛ إذا نزل العباسيون عن الملك » حتى إن مقيض السيف لايفارق 
بد ضاحيه ؛ لأنه غير آمن على نقسه . 
ه١٠(‏ وقال في مدي.س عمد بن السفاح (م: م8 ) : 
إذا آذنته الطرب آذن نومه 2 تحرب إلى أن يقعدالحرب مقمدا 
ضبط « نومه » مرفوعاً على أنه فاعل آذن » وتكلف الشارح تفسيره . 
والصواب 5 » على أنه مفعحول لإذن . قال في اللسان : « آذنه 
الأمر » وآذنه به : أعله . وقد قرىء : ( فآذنوا محرب من اله 
ورسوله ) 1 سورة البقرة 417 ْ 5 أي أعاموا كل من / شرك 
الربا يأنه حرب من الله ورسوله » . فالأأمير جمد إذا سيت المرب مممر 
ها وا ؛ ومنم عينيه الكرى » تتقظاً » وسدة شكيية . وقد أ كثر 
الشعراء من طرق هذا اللممنى » يصفون به يقظة الممدوح وحذره » وتحرده 
لحرب . وف مثله يقول أبو تمام : 


بيت صوثا ربط 598 هرقت له كأسالكري؟ورضاب الخر“دالمكر'ب 


شاكر الفحام ببابا 


وقريب هن هذا الاب قول بشار 5 
إذا أيتفاتك دروب العحدا فنه لما موا ثم مم 
1 - وقال فى اليب برمة ( : .هم : 
رمعة خالفت عبنى سبوداً ‏ وبئس خلفة النوم السب.اد” 
ودد وخاافت 6 ماء معدمة 7 وصواما : ةق حالفت » بحاء مبهلة 5 ووددث: 


0 يو » في الشطر الأول 2 و تذ كرها كتب الاغة ؛ فلعل الصواب: وسبادأ». 


/اوا - وقال (م#:زاه): 
ديوم ف ذرى حسم دن بكر لععحثت” ذه ع6 وندمافي زداد” 
ضبطث 2 ذرى 2 نم الذال المعحمة 0 ولا ثلائم معدى الدت » والصواب 
«وذرأ » بالفتم »> قال قْ اللسان : ١‏ الذكرا : الكنة ٠.٠‏ وال : 
خلان” فْ ذرأ فلانر - أي ف ظل ه١٠‏ قال الأعهمي ّ الذرا» بالفتعم : 
5 ما استثرت ر4 5 يقال 8 أنا قْ ظل فلان وفي ذارآه 9 أي في كنفه 
وستره ودفثه » . وقال في الأساس : «١‏ وأنا فى ذرا فلان وف أذرائه » 
واستدذريت” ده وتثدريت . وإنه لكريم الدرا متيسع الذثرا » . وقال 
الشارج قٍِ التعليق على د حشم دن بحكر »4 : ( حي عظ..م من أحاء 
العرب . وم من بكر بن وائل » منهم كليب الشبود » ولتصحيح هذا 
التعليق يحب أن يقال : « وهم من تثلب بن وائل [ أخوة بكر بن 
وائل ]| »> منهم كايب المشبور » . وإن كنا لا نقطم بأن هذا المي من 


أحناء العرب هو ااراد بقول بشار . 


4 - وقال في يوك نيه بن حاتم (”: 6 ): 


37 وقفة مع ديران بشار بن برد 


قر بسع بي المياب حين يعدو به سكي العدا وبه اد 
ورد « سكي » بياء المضارعة التحتة » بسذها باء موحدة » ومساق الكلام 
لايجيل للبكاء معنى في البدت ؛ وإئا هو تصحيفف صحته : « به ننجي 
العدا » وبه نحاد » أو :« به يُتكى العدا وبه *يحاد » . قال في اللسان : 
د تكبى العدو نكانة : أصاب منه ..... ولكيت” في العدو" .... 
إذا كثارت فيهم الخراح والقتل فوهنوا لذلك .... » ومن ل واهد 
التحاة المش_هورة قوله ؛ ) كتاب سسوله ١‏ : هو ©» خزانة الأدب 
سن : وبع ) : ١‏ 
ضعيف التكلة أعداءم يخال الفرار يراخي الأجل* 
وهذا المعنى أكثر مله بشار في صفة مدوحيه » كقوله ( ١49:1‏ ): 
إلى فتى تسقى بداه الندى>2- حنا » وأحيانا دم المذنب 
ودع الشارح في التصحف نفسه حين أورد قول بشار يفض بنفسه وم<و 
حماد عحرد ([" :5و ): 
أبكي العدا » وأجود أهل مودتي 2 والعلج لا تمي ولا ساهور 
نقد تين لك أن بشارأ لا سكي أعداءه » بل يشكييم ( «النورن » 
لا بالياء الموحدة ) . وهذا الفعل كثير الدوران في شعر بشار . قال في 
مديح المدي (1: هلام ): 
لايحسن' الفحش وينكي العدا ‏ ويعتريه الجود من كل باب" 
وقال في مديح دوح بن حاتم ( «65:1١‏ ): 


وماولدوا إلا افيه متودا لد ياحة” شكى وأخري نحات” 


سا كر الفحام اا 
وقال يذكر صاحباً له ( © : سد ) : 
لاسن الالتويقي الفا “اليل لاواة :ولالاتق”' 
وقال في مديح روح بن حاتم (5:9م ). 
فانك العدا ء ورد الردوى 2 وابذل" , لما ثبيء” مخالد” 
وقال في هحاء أ هشام الباهلي (: ممم ): 
وحسباني كأبيك لا نكي العدا فاصبر" .تك التي لا محمد" 
هم وقال في وصف قصدة له ( م :سمه ): 
وجارية من الغر” العواليي تزف الى الوك ولا تقاد 
ورد « العوالي » العين البملة » والصواب : « النوالي » انين المجمة . 
.م - وقال شار من قصيدة يتمدح فبها بالود 2 ويذكر أن 
المال ظل زائل لا ني الشحيح عليه إلا التعب والخيبة ( :لمه-كه ): 
وما امال إلا مثل” ظل سحابة ‏ غدت طبقاً ثم النحلت قطما بردا 
فقل للذي 'سشبقي ان ليس «اقيا ١‏ تضيب“»ولم تمقب نجاحأ ولا رشدا 
وردت ١‏ تتصيب” »> بثناة فوقبة وضاد وباء مثناة تحتية . ولا يظبر لها 
معنى » ويبدو لي أن صحتا : د نصبت” ». النوث » والصاد المبلة » بايا 
له موحدة . قال في الاسان : «١‏ التتّصتّب” : الإعاة من المناء » والفعل 
تك الرجل” » بالكسر » تصباً : أعبا وتعب » . فكأن بشساراً 
بنعى على النني" الشحيم يترك لوارثه الفافي المال الكثير » أنه تعب وسقي 


ف غير حير 0 وقفي حاته و دائف الرحلة قَّ غير ؤناء » , 
8« ِ . - 3 3 - 


م (د) 


00 وقفة مع ديوان بشار بن برد 


قد شاب رأسك فى تذكرها وهفا اأفراق” ورقّت الكيد” 


والفرائق في البيت لا معنى له » والصواب : «١‏ هفا الفؤاد » . قال في 
اللسان والقاموس : هفا الفؤاد : ذهب في أثر الشيء » وطرب . 
عسو .. وثال يصف حاله ( سم : مه ): 
سلبت فؤادك يوم رحت وغادرت 2 حسدا أجاوره يثير فَوْامٍ 
روي « فؤاوك » بكاف الطاب » وجعله الشارح من الالتفات » وأسلوب 
الشاعر في القصيدة وفي البست عنع من ذلك . والطق أنه تحريف > صحله : 
و سابت فوّادِي » بالاضافة إلى باء المتكلم : 
سس( قال يثار رسم: ه.): 
أذكرت” نفسي عشة الأحد من زائر صادفي ولم ينصد 
وذ كر الشارح في تعليقه أن القصيدة من يحر السريع » وعروضها وضريها 
كلاهما مخيول مكدوف ». وفيا زحاف الطي . والصواب أنها من بحر 
المنسرح » عروضها مطوية وضريها كذلك ( انظر ما سيق دقم 1١١5‏ ). 
١٠:‏ - قال بشثار رس : م؟): 
فصرت بعد احتهاده في مودتها وهل ,لام على التقصير من حهدا 
روى « قصرت » بالفاء الماطقة » دشلت على الفحل صار ع وشلا الببت 
من شير صار »> واختل” ممناه . والصواب : «١‏ قصّرت » بالقاف والصادء 
من التقصير . وبذلك لم المعنى » وينعطف مضمون الاستفرام في الشطر 
الثافى علي ماورد في الشطرٍ الأول . 


مم( - وقال بشار في الغزل ( م : 55 ) : 
تراءت لنا في السابري” وفي الحنا *قيلة دعص الردف»هبضومة الكيد 
ضيط الشارح : « الطخنا ع الكخاء الممملة » و يحد له معنى يلاثم البيت 
فجعله جمع حئوة » دون أن يكوث له سند من الاغة . وقال بثار : 
(“:هوذ ): 
مقتنا طون علي تنك ٠‏ ةاور لاتير" 


يننا 


وضط ١‏ الما » بلطاء الجملة والياء الثناة . وقال بثار ( م : سمس ) : 
وعروس رب فى المجاسد والميا أيام ففل عالها مذحكور 
وضيط «٠‏ الجباء بالحاء المبملة والباء الموحدة . وببدو لي أن الألفاظ الثلاثة 
في الات الثلاثة مصحفة » صحتها جميعاً : « النى » بالجيم المفتوحة والنون. 
قال في اللسان : « الحنى : الودع » كأنه "جني من البحر ٠‏ واجنى : 

الذهب » . وقد روي الافظ صحيحاً في قول بشاد (؟ :5و ): 

لخشابة اللساوان والعطر والنى ولي حرق تحت المثا تنوهسج 

م١‏ - وقال بثار تحدث عن آثار الديار ( سم : ءا - ما ): 

أشاقك منتى دل متأئد وفحوىق د اليا كر المتمئد 

وشام حوفى ما د حكأنه حقائق وشمء أو وسُوم على “يد 
ضبطت « وشام » في مطلم الببت الثاني » كسر الواو » ج.م وشم . 
والوشم' » يا في الاسان © الثيء” تراه من النبات في أول ما ينبت . وهو 
لايلاتم معتى البيت » لأن الشاعر يتحدث عن آثار الديار » والصحح أن 
الكلمة م شام » مسيوقة بواو العطف »2 والثام جمع شامة » وهي الآثر 
الأسود من البدن وني الأرض . قال ذو الرمة : 


01 وقفة مع ديوان بشاد بن برد 
وإن لم تكوني غير شام بقفرة 2 حر بها الأذيال صيفية* كدثر” 
وذكر هفسرو ديوأثه : أن الشام جمع سامة ع أي آثار حكانمها سام 2 
حسد ... وإما بريد آثار الرماد . وقال أيضا : 
فلم يدر إلا اله ما هبحت لنا أهلثة” آناء الديار وسَامُها 
وقال بثار (م #بلة ): 
أمن وقوف على شام أعحماد ونظرة.من وراء المابد المادي 
بسر وقال بشار (س : “لا ): 

أبا كرب لم تمس حَنّى بميدةة ‏ غاقلب حيتّى عن أضيك بمد 
ولفظ «لم > وقم في غير موضعه »:وصحته « إن » الشرطية الجازمة . 

معز - جاء في الديوان (م : سرن*") : 

لغيث ثلاث لايفارق رببة 2 عففن ولا أدير وأست بعاد 
ورجح الشادح أن تكون الروابة : 

غيب ثلاث لا قارف ريبة- عففت” ولاأرو واست معد 
وأظن » ولس غير الظن » أن تكرن الروابة 

لعيب ثلاث لا نقارف رسة 


عففن 3 ولا أدبو لست بعك 
والاعيب” أ الملاعب 


9 وقال بشار في مديح المبدي ( :70 ) : 
فتى جاد بالدنيا خلا زاد را كب وسسٌ على دين اني اليد 
ضبط « سح » بالسين المبملة » والصحيم «١:‏ شح » » بالشين الممحمة . 

وبذا تنأاي المقابلة في البيت : حاد بالدنيا ويم على دين النبي 0 


اك الفحام 3 
(4٠‏ - وقال (خ: 05 ): 
وما أنا إن نام الرقتى ولم َنم بأول منحكورب بنفقدد المساعد 


كان 2 الرقيق « بقافين 1 والصحييح أنه , الرفيق » اقاء بدل القاف 
الأولى » ومثل هذا التصحيف من غطأ المطبعة . 
١:١‏ - أورد الديوان في حزئه الثاني قصيدة ليشار من أحد عثر 
بيت ء و كررها في الطزء نفسه ( انظر » ديران بشار + : 9.6 ١٠م»‏ 
/اه” )2 ثم أعدت خمنة أبات من هذه القصيدة ( الأبيات : ١١‏ » 
6 مغتلطة: بأبيات قصيدة يشار التي مطلعبها 39 : /) : 
؟6١‏ - وقال زم: لا ): 
تشكتى الذنى حتى تعاد » وما بها سوى قرة العبنين » سقم أمائد 
وقرة العمنين خمأ » صوابه : وقترة العينين » » فبشثار لا برى في عمو به 
سقماً تتشكى منه » سوى فتور عبنها » وهو سقم محبب طلما تمدح به 


الشعراء » لأنه شارة جمال » وعنوان حياء وخفر > قال حرير : 


إن العيون التي في طرفها مرض © قتلئن 
وقد روي بدت بشار على وحبه الصحيح قُِ الديران ( ؟"؛ 1اة؟) . 
بسع ع وقال يشان صف ناقته » ونتشاطها وصبرها على السير : 
(*:ما):؛ ْ 
تروع من سورت العامة بالشحى وليل لنعو عن غناه الحداحد 


ا[ م ل حيين قتلانا 


وكلمة ١‏ عن 04 المين والثون 5 الشطر الاي حرفة عن كلمة د مق عا لميره 
وأظنا من تحريف الطبعة , 


غغؤ - وقال بشار صف ماء آحناً قْ الصحراء ( ع : 
وماء صرق امات , طام ع كأنه عسة طال متلدرات صعسائد 
وسدو لي أن سوابه : 
وماء صرى امات » طام ء كأنه 2 عنيثة” طالي متلبات صمائدر 
والعنيئة” ( وقد اهتدى إلها الشارم ) : أبوال الإبل » يؤخذ منها أخلاط 
فتخاط » ثم تحبس زماناً في الشمس- ء ثم تعاله ببا الإيل الجر بى . ومن 
أمثالهم : 5 عنستله قفي ال هرب 0 شرب مشلا للرحل إذا كارك جيك 
الرأي ( لسان العرب - عنى ؛ مجمع الأمثال للسدالي ١‏ : هلا » اللخصخص 
لابن سيده 7ا: ه8٠١‏ ( . والتليات » جمع متلة شال : ناقة متل 
ومأتلية : يتلوها ولدها أي يتبعها ( اللسان ) . والصعود : الناقة يموت 
حوارها » قت جع إلى فصيلبأ فتدر” عليه 5 وال صعائد ْ الأسان ( : 
سه بثار الماء الآآحن قد تغير لونه حتى غخرب إلى السواد . بحنيئّة قد 
1 أعد'ت للإبل الجوبى . 
ه٠١‏ - قال بشار في هداء بنى زبد » وأبي هشام الياهلي : زم : 
“لم - هم ): 
إذا اليل غطمام غدوا تحت ظه وأثوابهم مسحورة لفساد 
عكر كن يي أمسساتهم و بناهسم عقو ها عن ر اسك و»*ر أد 
٠ » ©: ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ آي 6ه « 0 ل ل يد ف 


فأما اللعن ان لليف فإنيسةه سل" إلى سود الأوجوه جع_أة 


كن في البيث الأول : م غدرا » بالغين المعصمة ؛ فى « مسحورة » السان 


المبملة والماء . ولمل صواب الأولى : «عدواء بالمين المبملة » والممنى : 


شاكر الفحام 2 


الصواب في الثانية « مسحورة » . وكتب في البدث الثاني « يعيشوذ» 
بالشين الممحمة » وصوابها : « بعيئون » بالثاء امثلثة . والمث : الفساد. 
وكتب في الببت الثالث « ابن الخليف» بالقاء » وصوايه : دابن الطليق » 
إلقاف > وهو أنو هشام الباهلي » واسمه : مرو بن عبد الرحمن بن الخلق 
الباهلي الظالمي » قشار ينزه بابن الخليق ( تعبيرأ له يده »2 وقد نيزه 
بذلك كتيراً (انظر الذوانث 1١‏ : سمرء ونكسى يسم وجسى ؟: لاع > 
س: لا.ؤ »ه١١‏ ). 
١45‏ - وقال بشار ( :لو ): 
لبت شعري عن ذلك الشخص إذا ططة (م) ات" به نية إلى أجباد. 
كتب « إذا » وأظنا من خطأ الطبع » والصواب : « إذ » . 
7غ١‏ - وقال يثار في هجاء يعقوب بن داود («م: عو) : 
لا بأيسن” فقير” من غنى” أبداً بعد الذي ثال يعقوب” بن” داود. 
قال الشارح في بان بجر القصيدة : « والأبيات من بحر البسط ء عروضها 
وضرما مخبوناك » . والصحييح أن العمروض عخبونة » والشرب مقطوع 
( حاشة الدمنهوري : 45 ) . وكرر الشارح قولته في قصيدة بشار التي 
مطلمبا ( 581 ) : 
ا ليلثي م أنثم شوقا وتسبادا حثى رأيت بياض السبع قد مادا 
ونحد مثل في تعليقه (" : .)١5١2 10.9٠١8‏ 
م١‏ - وقاك شار في هحاء اد عحرد (*: 5ة) ؛ 
هر"دت عن قرم بني هاشم والوت”* محدوك به الحادي 


76 وكْئةٌ مع ديو ان بسار إن ابوك 


ولا تاك وفى نذره فك فأصبحت ع الزاد 
ضبط «١‏ نذده » يهم الراه » على أنه مرفوع فاعل « وفى »4 والصواب : 
نصهء على أنه مفعول بهء والفاعل ضير مستتر يعود على قرم بي هام 
الذكور في الميت السابق . 


هع وقال في هحاتله (م#: كو ): 
و كنت من يتقى سوأة أعولت من سخطي وابعادي 
ضط و أعادي » ساء موحدة » والصواب « ابعادي » بااياء الثناة التحتية.. 
ولعلها من خطأ المطبعة . 
.ه٠١‏ - وقال بشار ( *#:غ١١):‏ 
أباهل » إني لاحروب عداد” وإن ددائي متصل” وغاه” 
قال الشارح في بان بحر القصدة : « وهي من بحر الطويل » عروضها 
وضربها مقبوضاك» . والسحبح أن العروض مقبوفة والفرب محذوف » 
والبدت الأول مصراع . وأعاد الارح قولته في ( س : ؟١1‏ )» والصحيح 
أيضاً أن العروض مقبوضة والفرب محذوف . 
٠6١‏ - وقال في هجاء الباهلى والفخر بنفسه ( م: ه١١‏ ): 
أنا ابن ملوك الأعجمين تقطتّمت علي" » ولي في العامرين عماد” 
كتنب : «١‏ تقطعث » بالقاف » بعدها طاء وعين مبملتان . وصوابها : 
د تمطئقت » بالعين المهملة » بمدها طاء مبملة وفاء . قال في أساس البلاغة : 
د تعطفت عليه الأملاك”, إذا كانت أطرافُه ماوكا » . وقرس” من معتى 
البيت قول بشار ( م: وسم ) : 
أني خراسان' وأدغو عامرا 


أكرم حي" ثلا وآخغخرا 


د الفحام أؤربا 


؟ه١ا‏ - وقال بشار في الححاء ( «: )١١5‏ : 


أشأو > بني اكع طلبت عجبر قريب المدى » باسوأة لك , لاتماد* 
ضبط : م بجهر » بال.يم والحاء » والصواب : « بحمر » بالماء المهملة 
والم . قال في الل ان :«دوفرس” شمر : لثم > لشبه امار في حريه 
من بطئه ... ويقال مطية السوء : مر » وابمع الحامر » والحامير» . وقد 
صحفت الكلمة مرة أخرى في قول بثار ( ١90:‏ ) : 

قل لاغواة الطالي شأوهم لايدرك الريح المدامير' 
كتبت « الجامير » بالجم .» وصوايها بالطاء المبملة . 

سوم - وقال في رتاء حمدة ( ١١٠:‏ ) : 

لاتعدنة » وأين من فارقته أمسى بثل سبيابا لم بعد 

أحميد » إن ترد المصاب فإننا ‏ رهن النفوس مثل ذاك المورد 
ضيط ١‏ لاتبمدث » بفتلح الدال » والسواب كسرها » على ما نصت عليه 
كتنب التحر- في:ثا كرد امضارع المسند إلى باء التخاطية . ومثله ماورد في 
خطاب عبدة (م:*؛١1):‏ 

لا تحمان في غد وعدي وبعدغد ذإن فعلت ها وفشّت مسصادا 
فقد ضبطت لام «١‏ لا تملن » بالفتحم » وصوابها بااصكسر » لأن النعل 
مستد إلى باء التخاطة . وضط « ثردء في البدت الثاني مسندا إلى اقخاطب 
المذكر » والصواب : «١‏ إن تردي » باثيات باء الخاطبة © لأن الأفمال 
اخمسة تجزم محذف النون . وإذ كانت القصدة في رثاء حميدة فحب أن 
يصع ضط الكاف. في كلمة «١‏ بمدك » في البيتين التالين.( م : 1١١9‏ ): 


/ وقفة مع ديوان بشار بن بره 


5 00 حا 
5 21 5 مس2 


أصبحت بمدك كالصاب حناحته 2 بكي انيه إذا لم سعد 
٠*٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ و *.« ا ٠‏ . 


ما يمز*ي القلب بعدكع قي فياليومجار 'ك باحميدة”أو عد 

4ه - وقال ستنحز صاحيه وعدا (سم: :)1١١9‏ 

ضادنت حاءة صاحب ‏ فسلك بها سبل الرشاه 
ضبط « ضمن » مبنياً لسارم » والصواب يناه للمجبول . قال في القاموس : 
منته الشيء تضميناً » فتضمنه عنى » غر'مته فالتزمه . 

هه١‏ - قال يصف امرأة طرقه خافا (م: ): 

أكّت عامومة كالقناا وفتياك حرب لهم توقا” 
كتب داهم » باللام » والصواب « بهم» بالباء » فهم موقدوها. وكتبة 
مامومة : مجمتمعة . ( فس الشارح المامومة بالمجنوئة . وليس مثل هذا المعنى 
مراد في البيت ) . 

ذه - وقال ( م: ١؟(‏ ): 

ألاعب غولاً هداء الحكرى إإلينا تشضطة وتستورد 
ا و هدام » يضمير الغابي المذكر ؛ والصواب در هداها » بضمير 
الغائب المؤنث » فالغول مؤلثة . 

لإامهذع وقال ( م: ؟؟١‏ ): 

ولمسة نس ممسادية ‏ إذا لهث رحبا تسير.' 
ضبط رعمادية » بالحساء المبملة » وتكلفه الشارم تفسيرها . والصواب ؛ 
و حمادية ع باطم » قال في الاصاك ( حمد ) : «١‏ قال أبو سعيد : الشتاء 
عند العرب 'حمادتى , مود الماء فيه ء وأنشه للطرماح : 


شا كر الفحام 0 


لل فاخت #4 “جاديئة* ذات” ضرت + غرياء' النباء 


أي للة شتوية ..... ققال أو حئيقة : ادق عند العرتٍ ؛ الشعاء لهاع 
قي خادى كان الثتاء أو في غيرها »م . 
4 - وقال بشار في مديخ ان يرمك (م: ١١28‏ ): 
لعهري لقد أخدي عله ابن رمك وما كل من كان الغنى عزده *محدي 
فتحهل الشارخ القصيدة في ل سام حمر ن رمك ) والصحيخ أنها في مديغ 
خالد ن برمك » ذكر ذزك صاحب الأغاني زم يك ذلك 


بشار نفسة فى قصمدنه حال قال : 
أخالد , إن الحد 'يبقي لأهله الاًء ولاتبقى الكزوز على الكده 
وه ٠‏ وقال بشاد يرازن بين حاله وحال عيوبه ( م: ١85‏ - 189 ): 
حبلب” قريه شاي و اننّى لك بالمحالد 
ترى هنى له بذأ ' ومالىي منه من بر" 
ضبط د ثرى » بثاء الضارعة الفوقية » والصواب « برى » بياء المضارعة 
التحتية ٠.‏ 
اسه وقال ع سقيح بن شمرو (م:إبما)؛ 
إذا لبس لماذية يوم حرية وشهدّر محدو اليل“ أوقادها رد 
5-8 إباء لمك نوق م 5 المناط والحرقلة التقددا 
ضط «١‏ إاء ©» »© العاء الموحدة ؛ وهي مصحفة ) صحتنا : واطوع 


الاء التحتية . جاء في الاساف : «١‏ قال الأزهري : يقال : الأباء ع 


مفتوح الأول للد ء والإنا » مور الأول بالقصير » وإباة » كله 
واحد 2 شعساع الشس وضووها » . فمدوح بشار ملك قت له مبابة 
املك » بيرق فوق حبينه تاج الملك ؛ وهو معنى ردده الشعراء ©» قال 
ابن قيس الرقيات : 

يأتلق اللاج فوق مفرقه ‏ على حبين صكأنه الذهب 
وقال بشار ( ١:مها‏ ): 

وعاقد اللاج على رأسه 2 بيرق » والبيضة كالكوكب 

لكل 2 قال بشار ( #م: وسو ): 

نبا بك خلف الظاعنين وساد” ومالك إلاراحتيك سماء” 
وذاكر الشارح أن عروص القصيدة عحذوفة. وضربها هقبوض » ولعله من 
خطأ المطبعة . والصحيح : أن العروض مقبوشة » والضشرب محذوف . 
والبدت الأول مصراع . 

؟١١‏ - وقال بشال مخاطب حبيبته عبدة أم مرو (بم: 1١4.0‏ ): 

رضنا من نوالك أن ترداي 2 على” »وم أمت غم » رقادي 
فقال الشارح : «١‏ رقادي » فاعل تردي » . وهو سبو إناني" » سبحان 
من تزه عن السهو »؛ وصحته : « رقادي , مفعول ترد”ي ». 

١5+‏ - وقال بشاد بتحدث إلى عبدة (م#:.14): 

أصرة عن النساء وهن ورك كا سدة الرفيص” عن الفهاد, 

قال الشارخ ؛ : صنو أو سمغ صودة » أي حساك © كي يقولوك ؛ د'سة 
ودمى » . ولا محتمل وزن البيت ؛ وهو هن الوافر ؛ تخربك الواو من 
وصور ع كا شبطبا الشارخ > لذلك وأى المراجبع أن تكون محرفة عن 


ا كن الفحام نوا 


حور . وما جاء في الديوان هو الصحح . يقال : ددوال » بحكسر 
الواو » مال © فهو أصور وهي صوراء وابجمع صور . قال الشاعر: 
الله بعلم أنا .في تافتتنا بم الفراق إلى أحاينا صور” 
وقال حرس (د: كلم؟ ): 
أنكرن عبدك بعديا عرفنه ‏ ولقد يكن" إلى حديثك صدورا 
فشان ند كر في به أنه يصدث عن النساء » وهن” مائلات إليه » يفعل 
ذلك وفاء منه ميته عبدة اأتي أخلص لا الود » وم شرك في هما أخرى . 

عفا من حببن سواد” قلي 2 وحبّك يا عبيدة فيالسواد (-:١1؛١)‏ 
وبذلك يتضح معنى بشار ». وسدو حمال الطباق بين صده وميليون . 
وأعاد الشارم تفسيره في قول بشار ( ١95:‏ ) : 

يتنا نعاطبا رهاوية ؤهي عكاف يشما :صور” 
والصواب أن تفسر «الصود » في البنث الموائل . 

:)١41:( س وقاك بشار ينسب سعدى بنت صقر بن قعقاع‎ ١4 
كدرت شرب الغواني »لاصفوت لنا  وقد صفا لك ودي عورداً أردي‎ 
ضبط و شرب »© بهم الثين » والشرب » بضم الثين » فيا دؤى اللغوبون»‎ 
» ولس مراداً في ابت » والصديح :دشرب‎ ٠ مصدر شرب أو الاسم‎ 
الكسر : الماء » وااظ‎ ٠ الشرب‎ «١ : تكسر الشين . قال في القاموس‎ 
الشرب »ء [ بالكسر ع : المأه..‎ ١ : وفي اللسان‎ ٠ © مله » والمورد‎ 
والموره » وحممه أشراب » . فبشار يخاطب محبويته شطاب المحب الذي‎ 
. أخلص لا » وعزف عن كل امرأة سواها » فكل مورد» غيرهاء كدر‎ 
:) وهذا المني قد كرره بشار ققال (1:ذه؟‎ 


6 وقفة مع ديوان بشار بن برد 
'فسالم أنل حظآا ماككلارت من شرلي 
وقال :١(‏ مم*): 
أنت كد”رت شربون قأصعه 0 غضاباً على”* يذمن شربا 
١7: 5(‏ ): ّ 
أنث 3 أجهر آبنه 4 أوحدتما على 0 حى كدكرتت" موردي 
فحعلبا 0 ماصفوت 4-١‏ وأرجح أن صحة الكلام ُ د لاصفوكث لنا» » 
بون النسوة بدل التاء ااثناخ القوقة 5 فهو بأني يحملة دعائية و كد إخلاصه 
ليه 2 وعزوفه عن التساء , وبذلك لق معنى سطره الثاني الذي ضور 
فيه الشاعر' توحده ف جيه » ووحدج بوحولته . 
هوا - وقال يذكر عحويبته (م: 5؛8١):‏ 
معن تقسعى وقد كانت مفرقة إن السام وما أبقين من علد 
ورد في الليت الأول : ١‏ معن » و « أبقين » » بنون النسوة » ويشار . 
تدب سعد أة بما كان ليبا في نفسكه : لقد ملك . عليه قليه فاقتصر علها وحدها 
وآثرها بووأه 4 وابتعد عن كل النساء سواها 4 فلل لك وحب أن نكون 
الفعلات عسندين إلى ثاء القاعل 5 
معت نسي وقد كانت مثرقة دين النساء 4 وما أبقيت من كد ا 
وهذا الممنى قد رد مشار ف شعره » كقوله (م : وم( ): 


جعت القاب عتندك م مر و ركان مطر ع ف حل واد 


شا كر الفحام 0 


وودد في البيث الثاني : «بالتأنيث والرمد « بواو العطف » ومثل هذا المطف 
يفسد الممنى » لأنه يثبت للعبن صفة قبيحة تناقض سايقتها . وصحة الكلام 
و بالتأندث لا الرمد » بإثات ١‏ لا ع الثافة بدل واو العطف . وحكسر 
الطرف تأنيئأً وحياء من صفات النساء الْحسّبة » وهو عيب قبح إن كان 
رمدا . وقد حكرر بشار معناه في فتور العين وأغضائها » قال ( ١‏ : 
ال ل + 

!ا حسنها يوم ثراءت انا محكورة الطرف بإغض_اء 
وقال (١1:؟١1١):‏ 

يتعرضن” لي بفترة. الطر ف 4 إذا أقيلت ثاها اللماء” 
وقال (؟ : الا ): 

غراء » ريا العظام » آنسة مكسورة العينء زانها داعس" 

>ذذ - وقال بغثار (» : م4١)‏ : 

وأعحب منها وإذ أصبحت أعاجيب تستنتج الماحدا 

تمنيك زينا] على عاشق لم يأت ما ساءم عامدا 
وند « زينا » وهي معحفة » صحتبا : « ذئيا » بالذال. الممحمة والنون 
والياء الموحدة . وكامة ١‏ تنك » هي خبر البتدأ «ه وأعحب منبا » في 
البدت السايق . 

بجر - وقال في وصفا صحيه :)١48:[(‏ 

رزاث » إذا رء دت هزنة علهم » فإن سمعو! الراعدا 
وكلمة د فان » واضحة التحرف ؛ ولا حواب لحا » وصحتها : « فلن » 
( الفاء الرابطة لواب الشرط و إذا» والداخة على حرف النفي «أن» ). 


كنةب وققة مع دوان بشار بن برد 


مود - وقال بثار بصف إبريق اعقر ( ١43:‏ ) : 

و كوب إذا الكآس كرث له آكن فتوة لما ساهدا 
ولامورده لكلمة « ركوب » في البيت » ولا تناسب بدنها وبين جاداتمها. 
ولعل الصواب أن يقال : 

ر كود » إذا الكأس كرت له أكب فكخر لما ساحجفا 
بصف بثار حالي الإبريق » فهو ثابت قاتثم قبل الصب » ساجد حينالصب. 
وتظهر براعة بشار في الالاعب بلفظي الركود ( القيام ) والسجود في 
الصلاة » وتلاقي الطباق فيها . وشّعر بشار يفسر بمضه يعض » فقد كرر 
بشار معناد: في مواضع عدة . قاك (؟:ووذ): 

وندمان صدق قد وصلت حديثه 2 بأزهر » ماج المدامة » ناح 

إذافرغت كأ سامر ىء خرء ساجدا 2 وصببة للاصفراء في طيب تفاح 
وقال ف صفة الإيريق بدي الساي ( »: .هوا ): 

بديه مثلل” الصلّي من اللي لى ء سجوداً حيئا » وحيتاً ركودا 
وقال في صفة الإريق (:9و١):‏ 2020 

جاءت بأزهر لم تنسج عمامته إذا الزجاجة كادتكأسه سحدا 

رار كالريم خداه ومذنحه إن لم برع يدود سامراً ركدا 
وأصل معنى الركود : الثات » وكل ثابث في مكان فهو راكد . ومنه 
حديث سعد بن أي وقاص 5 صقة المبلاة : أركد 5 الأو لمين 5 
واحذف في الأخيرتين » أي اسكن واطيل الق.ام في الركعتين الاوليين 
من الصلاة الرباعية » وأخفف في الأخيرتين . والرواكد : الأثافي » 


شاكر الفحام ويذن 


إرقنا من”تصب تارة وتارة ميتراك” حسساث 
وقال ( د: ١ه‏ ) : 
من ماثل فد"متت” مضاحكه2 يقلس في الكأس بيننا الذهيا 
يقلس الذهب في الكأس : بصب الخر في التكأس . يقال : قلست النحل” 
العسل” ؛: كته . وقلست السحابة التدى : إذا رمت به من غير مطر 
سديد . وقال ( د ١35:‏ ): 
إلى أباريق مفلامات 
يصغين الكؤوس راكعاتر 
أي علن راكعات . 
هدز - قال بثار (س: م6١‏ ) : 
فته أنشد يوم العين مرتفقاً حتى الصبام»ومانوهي بوحود 


5 دلوم» بالاء التحسة 3 وصحتبا م 0 نوم 4 بالنوث : ولعلها دن خط المطبعة. 


."العف ملي ب شاكر الفحام 


ري في لعرسسبالصطاءاتالعاينة 


الدكتور عبد اللكريم اليافي 


طلبت طنة السكان عنظمة الأمم المتحدة في دورتا الرابعة إلى أمين 
المنظمة إدخال مشروع يقتفي وضع معجم ديغرافي متعدد اللغات في 
7 نامج عملها . 

3 عرض الاتحاد العالمي لدر اسة السكان العلسة مشار كته في هذا 
المشروع . وتألفت لطنة من عاماء بعض الأقطار لتأليف هذا الممجم . وقد 
هيت مسوادة له سنة ١86‏ أرسلت نسخ عنها إلى العاملين في موث 
السكان ليروا رأهم في المصطلحات الؤلفة . ثم عمدت الاحنة بعد تلقيها 
مختلف الآراء وقبول ما هو متاسب إلى صوغ المسحم وطبمه بصيفته التي 
ظير ببا في الفرسة والاتكليزية والاسبانة شنة 48 » وهي اللغات 
العملية التي كانت إذ ذاك لنظمة الأمم أي بعد مفي أريبع سنوات على 
تشين" المسنو ده 

وفي غضون تدرسي لاداة عل السكان بالجامعة السورية التي صار اممبها 


- كرولا 


عي الكريم اليافي 41م 


فاطلعت على فكرة وضع ذلك المحم منذ نشوئها » ”ا اطلعت على نسخة 
المسوتدة الوقشة ثم على الطبعة الأخيرة له . 

ولم تكد تلوح الوحدة بين سورية ومصر حتى قدمت اقترا-أ بوضع 
نسخة عربية لهذا العجم الذي لم يمض إذ ذاك على صدوره سنة واحدة . 
وقد أقر المجلس الأعلى ارعاة الفنون والآداب والعلوم الاحتّاعية في الجهورية 
العربية الماحدة هذا الاقترام سلة |145٠‏ 2 وعهد إلى" وإلى الد كثور عيد 
النعم الشافعي هن القاهرة في أمر النسخة العرمة . وتقاسمنا كلاث الفصول , 
وعل الر ع من انقصام الوحدة بعدئدر وتدابر الأقليمين الثقيقين استطعنا 
أن مجتمع وأن تتذاحكر في النص المربي الميأ سنة مهو ثم نمي إك 
الجلس الأعلى النص" الذي اتفقنا عله بعد حبد حاهد ومناقثات طوية 
استمرت نحواً من الشهر واشتمات على نصيب من التساهل حسما للخلاف 
ودغبة في الإنحاز . 

ولم يكن الغرض محرد ترحمة المعجم الانكليزي أو الفرنسي إلى العربية. 
وإنا كاك الغرض وضع المصطلحات الكانية وتمريقاتها الاغة العرية بحيث 
حمل كل مصطلم منها رقأ إلى جانب رقم الفقرة التي يرد في ثثاياها . 
فالمصطلم عدد برثمين : رمه هو ورغ الفقرة التي هو فيا . وذلك بالاستناد 
إلى الصطلحات الأجنبية ودلالاتما . وهكذا لا يوجد في كل معجم إلا انة 
واحدة يمحكن مقابلة كل مصطلم فيا عند الماجة بمصطلم اللئة الأحنبية 
فونسية أو إذكليزية أو إسبائية أو غيرها بالنظر إلى الرقمين . وهذا من 
شأنه تحديد معانى المسطلحات بإراد تعريفات لها دقيقة مطابقة » ومن شأنه 


أيضأ تسيل الترحمات من لغة إلى أخري في هذا المضهارٍ وتنستي البحوث 


حول 000 قروم ادرب عات ابل 


شه 6 وذلك كله بإضافة ف هو خاص” بثقافة أهل أللعة وعادام وا م تعلق 
بقضابا العان . وقد ظبر املد المربي سنة ++ه١‏ في القاهرة أي بعد 
انسلا خمس سنوات على إعداده . ولقد كان هذا التأخير إجرائياً محضا » 

و نحد أن ورصيفي عقبات بأرزة في وضع المصطلح_ات الدعذرافية 
أنسب المصطاحات وأمثلها وأشفئها دلالة عن المعالي . 


سأعود لعل قليل إلى هذا الموضوع لأوضح كف تم ظبور المعجم 
العرلي . هذا ولم نكن نعمد إلى اختراع ألفاظ غرببة وغامضة إلا عند 
الحاحة القصوى . وإلا فإنه متى اتضحت الفكرة وملك المرء جانياً هن 
زمام التعبير ف ألاغة العرسسة حاء الاصطلاجج ١‏ : سير 5 ولعل يعض الأمثلة 
يوضيح م ترك 
قد يترادكد* الذين يحكتبون في عل السكان تلق.اء المصطلح الفرني 

عذلا ع0 ععصهئةؤصةة , عل 12 ع0 عمسن لمت عقبوادا 
أو ما بقائله 2 ألاغة الانكايزية َ 

15 آه «م1تماععمجء رعكنا كه ااعدء1 موعدم 

فقولون : أمل الماة أو يقولون : توقع الاة . فلا يكاد يفهم المرء من ذلك 
نيئا . وهنا تحب أن نشير إلى أن الاغات الأجنية لغات جامدة توضع 
المصطاحات قيا دوك أن عدفت كام الشفقوف عن حقائق المماني أو كنه المراد. 
النامي أي أنايرا أتراباً وادات ولدوا 2 سئة واحدة وطيقنا عليم 


عبد الكريم اليافي 4ن 


الوفيات الحارية في حتمعهم سنة تأو سنة حتى فنائهم حمعاً وقسمنا على 


عددم جموع آجافم . فذلك هو بساطة كبيرة الوسط الحسالي لتجالهم 
أي هو «١‏ الأجل المتوسط » أو « الأجل المموقم ع لذلك الل إذا أرد 
أن نستعمل لفظأ من ميدان حاب الاحتال . ولاشك أن التمير المربي 
هذا أشف عن المراد من الألفاظ الأحنبية المتعددة الطويق الهامدة الى 
لس فيا روئق اللفظ العرلي ولا طلاقته ولا دقته ولا سنوفه . وعندمسا 
نقرأ في الصحف أو الحلات العرية موضوعاً يمس هذه الأمور نعحب من 
كاتيها أو متّرحمها حين يقولون ما معناه أن حياة الانسان قد طالت في 
العصر الاضر . وإما الذي طال هو الأجل المتوسط لمواليد يسبب نقص 
وفاتهم خلال العام الأول من حاتم . ولاسشك أن اختيارنا لهذا التعبير 
العربي متصل بمصطلحات ديغرافية أخرى يازم تفريق بعضها عن بعض . 
وهي « العمر المتوسط » وهو الوسط المسالي ماعة من الناس أحيام من 
أج_ال شُتى . و ١‏ العمر الوسيط » وهو العمر الذي يقسم جماعة من 
الناس أو مجموع الناس في الجتمع إلى شطرين متساويين عددأ . و ١‏ العمر 
السّاد أو النظامي وهو العمر الذي يبلغ عدد الونات في جيل بتع 
نهايته المظمى أو أوحه » أو هو «١‏ الوال » اعدد الوفيات في اليل 
بالتمبير الإحصائى . وهو ما أمّْار إله الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
في بض حديثه لا يلغ الخامسة والستين حين قال ما معناه أنه أمسى في 
ممترك المنايا » دون أن يكون لديه علم بهذا المصطلم الإحصائي » وإما هو الحدس 
الإنساني البليغ . و «الأجل الوسيطءأو «الأجلالحتمل؛ » وهو الممرالذي يصبح 


عضن الجيل قه نصفب ما كان 4 هنا نستقرىقء عدد اليل منة فسئة » بل بعص 


1 ترب في تعريب المصطلحات الل 


أجزاء السنة حين بتتاعوث إلى الموت ( التتاييع بالناء هو التتابع إلى أمر 
مكروه ) :. أما العمر الوسط الآنف فهو يتعلق بجاعة من الأاخياء فقط 
أب كانوا فبقسمبا قسمين متساويين . 

وقد احتجنا في بعض المواضع إلى اعتاد ألقاظ قل استعلها وإرت 
كانت سليمة صحبحة . ففي فن التوليد « تصنف الأمبات الوامل اللواني 
قرب مخاضون بالنظر إلى الأمومة إلى أبكار أو خئو'س وضوانىء سبق 
أن وضعن . أما اللائي ل يضعن قط فسحوز دعوتمن العوط جمع عائط © 
وقد شرحنا أمثال هذم الألفاظ في المواني » وأطفنا إليها استعمال ألفاظر 
أخرى . هذا وإن لفظ العائط » وقد يجمع على عبط أيضا » أوسع من 
لفظ العقيم لأن المائط رما لا تكون عقيماً . 

والألفاظ الأجنبية في فن التوليد مصطلحات عاة حديئة لايغهمها 
إلا الأطباء وأصحاب الاختصاص وعلاء الأحياء . اروس تقابل في الفرنسة 
ومدمتصنءط > وفي الانكليزية ودعدمتستط . ولا مرادف بالائة العربية 
وهو الكر . ولكعن هذا اللفظ في أغتنا له عدة معان نقتصر منها هبنا 
على معنبين : الأول البكر المذراء وجمعها أبكار والمصدر البكارة »والثاني 
التكر امرأة والناقة إذا ولدتا بطنا واحداً » وهو ما أردناه في ذلك السياق . 
وتسنتقيف. كت اللغة على هذا الممنى يقول ألي ذؤيب الحذلى : 

وإن حديثاً منك لو تذليده جنى النحل في ألبان عوذ مطافل 
مطافيل” أبكار . حديث نتاجها تشاب هاء مدل ماء المفاصل 

كا توره قول ألي الثم شارحاً هذه التسمية حين قال : « والمرب 
تسمي التى ولدت يطنأ واحداً بكرا بولدها الذي تبتحكر به » . ولتلة 


غبد الككريم اليافي ١‏ 
سيوع العنى الثاني أردفنا لفظ الأنكار حراس جمع خروس وهي البكر 
فى أول حملها . هذا والشيء بالشيء يبذكر 5 فاخار'س طعام الولادة 
كاطي راسءثم صارت الدعوة لاولادة خرساً وخراساً . وامْكرسة بهاء ماتطعمه 
النفساء نفسها على ود إيضاح ابن حئى . 


و مهيأ يكن من أمر قد سيقت العر سّ إلى و ضعتلك المعالحات اد 0-3 إِ 
حرحا من جانب الائة العربة بل كانت قدنا بألفاظ وتعابير غنة وسبلة 
إلى درحة أن رصيفي قال بعد تردد : إن الألفاظ المربة التى ضرينا 
ا عنها رعا يحتاج العم إلا ف المستقيل عنك تقدمه أشواطاً جل بده 0 

بمحكن إراد أمثلة أخرى في أرححة التعابير العرية الدثة على 
أمثالها 5 الانات الأجنسة أو مكافأتها ها 5 ولكن هذأ ال موضوع قتمهى 
تفصملا رعا لا لس تلطه الذين لبس لحم اختصاص 5 هذا المندان مادام 
الحث قضة تعر ب المصطلحات العامة 1 

و لس معنى ذلك أننا ند ف العر سة م يقابل قيمع المصطاحات 
الأحنبية الحديثئة . هسهات هيبات ! وللكن في محال التنقب والاشتقاق 
بأنواعه والحث والتر كيب والإيدال واعتاد مقأيس الائة الكثيرة و دتطويع» 
الإأالفاظط الأعحمية وغيره عه أي" سبفة 5 

لنعد إلى أمر المحم الديغرافي المتعدد اللغات ولنبين مشكلات تتعاق 
عمسألة سشوعه وانتشاره واعتاده ه وهو أنه بعل انفصال الأقلمين الشقيقين 
الدولية نسخة مطبوعة لها بألنى رألي فيا قبل اعتاد تلك الاحنة لها إذ كنت 


.م تحريتي في ثعريب الصطلحات العامية 


صاحب الاقتراح الأول . فتجشمث عناء المراجمة الاقبقة لهذا اليلد العربي 
وآثبتة حدولاً بالأخطاء المطيعيية والألفاظ الي سقطت أثناء الطبع ثم 
أجزت الكتاب بشرط أن ينشر الجدول بذيه . “بيد أن اللد العربي 
نشرته وزارة الثقافة دون إثات التصحيح ء» مع أن المعجم كل محجم 
ينبشي أن نكون خنواً من التحريف والتصحيف والسقطات وأءثانها . وقد 
طبع منه خمسمائة نسخة فقط ما ترامي إلي” ولم برج الرواج اللازم له في 
الجاممات والمماهد مع حاحتها إلله . كذاك لم تصلني إلا النسخهة التي 
بعث بها مدير طئة المحم الدولية إلي" مع أفي صاحب المشروع وقد تابمته 
من أوله إلى آخره . 


ومع عيوب هذا الحل المربي فقد استفادت منه العية الإحصائية 
للبلاد المربية » وأعدرت «١‏ قاموس المصطاحات الإحصائية والديموجرافية» 
( النليزي عرلي ) » لا تحمل ارا » ترجمة عبد المنعم الشافعى وحسن ممد 
حسين وأحمد عادة سرحان وغطاب جمد حستين . أسّاروا في مقدمة هذا 
القاموس إلى أنهم اعتمدرا في حملة مااعتمدوه « المحم الذبموجرافي المتعدد 
اللغات » الذي شار كت” في وضعه".. وكذلك أصسن « المركز الديموجرافي 
لشمال أفريقيا بالقاهرة » سنة بإحبة١ «١‏ القاموس الثلائي للمصطاحات الإحصانة 
والدهوجرافية » ( عرلي - إنجليزي - فرنسي ‏ عرلي ) أسّار زميل 
الدكتور عبد المنعم الشافعي مدير المركز إذ ذاك في تصديره إلى المعجم 
الديوجراف الأول . 

إن التوفيق في وضع أمثال هذه المعجات ليس أمراً يتعلق «البسلاد 


العرسة وحدها . بل هو شأن ثقافي وإنالىي ل علاقة بأقطار متمددة تجمعبا 


عد الكر 5 النائي 08 


والللاد العرية حذور ثقافية أصيلة قوبة . فلقد كتب إلي" الا-اد المالمي 
لدراسة السكان العاسة يسأل عن أخبار الجلد العرلي بعد ذيوع إغهازه لآن 
بعض اليلدان تطلبه لوضع ممحات بلغتها ما له صلة بالثقافة العربية كإيران 


وبا كستان وأندونسية وتركة 5 


ذل أن قضايا السكان وما يجري نحراها من موالد ووفات وزواج 
وطلاق ذات وشائج حميقة باعتبارات حضارية شاعت وعمّت أقطاراً متعددة . 
وا كانت الاثة العربة معنا ثرا في المافي مختلف اللغات نقد تحد هذه 
اللذات عونا ما أو رفدا حين تصادف غالاتما مبسرة مذللة سطة في 
الاذة العرية . وهكذا يكون عحكرف الباحئين في اللاد العرب ة على 
اللحاق بالتراث العالمي في مصطلحاته دعم أ كيدا زملائهم في حكثير من 
الأتطار الناهضة . 

على أن العلم في تقد”مه لا شن عند معجم أو كتاب بل هو حثث 
اير 'قداماً تنبت على صعيده المصسطلحات الحدبثة كل يوم . وهذا أصبح 
د العجم الدعوحرافي التعدد اللغات ٠‏ عليه “مسحة من القدم النسية لمم 
الكان الحالى وبالنسة لمصطلحات جئة مستحدة . فعمد الاتحاد العالمي 
لدراسة السكان العامة منذ حين إلى تأليف لنة حديدة تضع معجماً حديداً 
على غراد المعجم القديم واحكنه أوفى منه بالماحات العامة الناسئة . ولا 
سا لهذا المحجم الظبود . 

وليس هذا التأخر في وضع اللمجم الخديد بأقل منه في وضع الممجم 
الأول . وذلك لصعوبة تجمبع المصطلحات المديدة ول" شئبا واصطفاء 


أصكبا وأمثلبا في لغات عالمة كالانكليزية والفرنسة وغيره| ومقارنة بعضها 


1 3 3 . 1 0 5 
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بيعض . وماهو جدير التنويه أن مسممنا العربي الذي تكلمنا عليه سبق 
في ظبوده حكثيراً من اممجات الأحنبية كاليجم الأ مافي والسويدي 
والتشكساوفا كي وغيرها . ونحن لا نشنك في قدرة الاغة العربية على استحابتها 
لتقدم العلوم . وإن كان مالك مثقات” فإن في جمسع اللغات مشقات في 
ابتداع المصطلحات الديثه والتقاطبا واخشار المناسس منها . ومن يطالع 
تاريخ الانات الأجنبية وتكوثنها ومشكلات مصطلحاتها الحديئة يثمره العحب 
من هرونة لنتنا المربية وسعتها ما يبره الإعجاب با . 


نورد مثالا بسيطأ على مرونة الاغة المربة فتأخذ كلمة في عل السكان 
فرنسمة سائعة ودي لزه 1*2 ع0 عدن 51511 ومقابلم-ا بالانكليزية 
تناد 5 571:51 . وعلى الرغم من أن لفظ 1هانزء من أصلل لاتبني م 
تمده الفرسيون في هذا السباق . وثحن في اللغة العربية تقول :دإحصاء 
الأحوال الدنة » مقابل المصطلح الفرشسي و «١‏ الإحصاء اموي » مقايل 
المصطلح الانكايزي ؛ وإن كنا نرغب في الاقتصار على اصطلاح واحد. 
وقد أصبح التسير العرلي المقابل للفظ الانكايزي أشيع وأعم” لتأثير الاخة 
الانكليزية في كثير من الإأفطار العربية ولذيوعها العالي . 

الاذات الأجنبية ضيقة ضحلة . مثال ضحلها وضقها أيض] أن اللغة 
الانكايزية حين لزيد أرلت تفر'ق بين معدل الوفيات هزوم ازدء7 أو 
وتان - على حل تعبيز ابن +إدون وأشافه القدماء ب ونسمة الوفيات 
أي احتللها مادم براذلداءه31 » تعمد إلى اللنة اللاتشية وهي لم تتح_دثر 
منها فتستمير الافظ بز زلو ويم . أما اللغة الفرنسية فإنها تعمد إلى تغيير افظ 


المعدل اتلهرمصم ول عسوم فتستعمل افظ خسارج القسمة للدلالة علي 


غبد الكرتم اليافي ظ 5 


الثاني فتقول 6غزلو مص عل :وعناميب . واسئا هبئا بصدد بيان الأأافاظ 
العردة الكثيرج الدالة عل الملاك بأشكاله المتنوعة وسماقاته المتفاوتة ع حفظ 
الله على القراء حيائهم وأمد في أعمارمم وأمتعهم مخيرات الدنيا والآخرة . 
فم بعرقونهاء أو يسمبم الرجوع إليها في كتب اللثة الشبيرة . 
بن إن نت 
رما برد إلى الذهن أننا في ميدان عل السكان على صميد نخاص قد 
بلا العرب قديا فيه مختلف الصروف ورصدوا شي اللحظات والملاوات ‏ 
وا لتقليكات 5 والكن 5 نا إذا عاطنا موضوعاً شعلق بام ةحدثات المديدة 
والأساليب المستطرفة يا في الفيزياء الحديئة , 
تقول أولاً : إننا ثقرأ البحوث العربة التباينة في هذا الميدارت 
والإمام الذي يكتنفها سواء كان ذلك في علم الكان أو غيره » وذلك 


من ذلة احتفال مؤافها بالاخة العربية وضآلة مارستهم لنائما 5 


ونقول انا : نحن لا ندتعي أنا ملك أداة الببان العربي ولا أنا مطلمون 
على خزائن اللغة العربة وكنوزها . ولكن حل" ما نفخر به أنتا نحثرم 
هذه اللغة المظدمة وتقدرها حتى قدرها ونحاول أن تعرب با إعراباً دققاً 
عن أفكارة ومشاعرنا . هذا وقد أتيح لنا في الافي أن تعالج فها بعض 
البحوث العامية الفيزيائة الحديئة فم تحد فيا حرجا ولامن حانها ازوراراً 
ولا في وضع المصطلحات فها عقبات . وقد راج بعض هله المصطاحات » 
وقسدّد لعض آخر - ل أشرح اك صنته تقسد قاف رؤية» على حد 


تير أي الملاء الممري 4 ل عدر 4 إحراؤها 5 


. / تحر بى 2 تحقق المصطلدات العاسة 


فلقد نظرنا في الأحؤاء الصغيرة القصوى لاضوء ولمادة » فاشتققتنا 
لفظ الشّتئّة من السنا بعد تصغيره وإضافة تاء التأنيث مقايل لفظ ذوتون 
دهغمطط حتى خيل إلبنا من لفظبا أن حيّة النور هذه تلعب وتتوثب في 
الشعاع وذلك في قسم د البوزيات ودموه8 » وهي الأجزاء الدقيقة التي 
تخضع لإحصاء بوز - أينشتين . 

وتمدنا إلى الأو بل مقابل لفظ بروتون دمغممط فاستبدلنا الم من 
المعتدل باللام فأصبح معنا الاويّم مقابل نيوترون سوؤدوم ما استيدلنا 
أيضا بها الثرن من أول لفظ النواة فصار ممنا الأويّن صمعاءن2 > وهو 
الجزء الأصلى من نواة العنصر . 

وكذلك قلنا ماقاله غيرنا الكبرب مقابل إلكترون دمععمه81 م 
بدلنا الياء سيا للإسارة إلى كونه سالا فصان كروما مقابل «متدوء 15 » 
ويدلنا الباء جمات فصار كبرساً مقابل بوزيتوث أو وزترون «منغنوهم » أو 
دوعاتمهط » وهل جرأ . ولست أديد أن أسرف في التمداد لأنه لس هنا 
موضعه . ولكن أحب أن أشير إلى أن هذه الاصطلاحات العربية “تبرز 
سلالات الأحزاء الدقيقة تلك وتظير أسرتها التي تتحدر منها ولا يَعلسها 
التركيب الأجني الذي لا عيز تلك الأسّرة واللالات يعشها من بض 
حين يحرها على نسق واحد باضافة اللاحقة م0 . 

ولا يمخفى أن عملنا هذا من ضروب ااقترحات . ولسئا تحاذد من 
استمال اللفظ الأجني لشوعه وعمومه في محال العم . ولكنا أردنا أن 
نضرب أمدل على سهولة التعريب عند قصده ويسر المثور على مصطلح يناسب 
. طبيعة الائة العربية . وإلا فليس ما يمنع من تداول المصطاح الأجنبي على 
أن بحسن ضبطه وإملاوّه . 


عبد الكرم اليافي 1/ 


ومة أحزاء دقيقة متعددة حديثة من نوع «١‏ اللفائف قصمام».آ » 
الي يدخل فيا الكبرب » وأخرى من نوع « الثقائل مدمترضدظ » ااني منها 
الأويل . وكلا النوعين من « الفرميات 5«مقسمء» التي ينطبق علها 
إحصاء فيرمي ‏ ديراك . 

وكتلف « البوزيات » عن «١‏ الفرميات » مخصائص عدة ولاسما با 
دعوناء م اللانف" صنمة » , 

وإذا أمحكن إبقاء تلك الألفاظ الأعحمية على حالما ولا بأس 
عندنا في ذلك - بقيت تعابير لا بد من اختدار مقايلاتها العرسيات أمثال 
علائق الارتئاب واطتمية واللاحتمية وميدا الاشتياه وغيرها . بل إننا ند 
أحياناً أن اللفظ العربي أسم تعبيراً من الافظ الأجنبي . من الممروف أن 
لفظ الذرة التي قوبل ما اللفظ الأحني د أتوم » أسلم من هذا الافظ » 
لآأن الافظ الأجني وضع ظناً أن مداوله لا شحر أ . واكن تقدم العم 
أففى إلى تجزئة الأتوم الذي أصل ممناه أنه لا يتجزأ . فبنالك تناقض 
بين اللفظ ومعتاه » نشهد على ذلك نظرية والزء الذي لا تدرأ عانق طم ل 
دونصواة » وهي قضة فلسفية وعامية شغلت النود واليونان والعرب 
قدعأ » وماتؤزال تدغل الفتكر الانساني في المصر الحاضر . وخلاصم-ا 
في نظر العلم الحديث أن امادة أو الضوء في أحد اعثياريها وهو المسيحي 
لا الموجحي شف انقسامه عند حدء فبو لاينقسم إلى ما لا ينتبي من الأجزاء ٠‏ 
فبذه النظرية التي كانت باسْتقاق لفظها الأجابىي تعتمد على لفلظ الأنوم في 
أوائل العصر الماضر قد تحاوزت حقئقة الأنوم الذي تجزأ إلى الاساؤل عن 
الكبرب وعن السلتئة وأعشاما أقابة لاتحزئة هي أيضاً أم لا . وعندئذ 


4 تحربتي في تعريب المصطلحات العامة 


تبدو نظرية الحزء الذي لا يتحزأ أعمق من فكرة تألف الادة من الذرات 
مادامت الذرة قد انقصمت حسهات ضئئلة . وهكذا بالتعبير العربي بول 
اللبس الذي برحي به التعبير الأجنبي عن تلك النظرية .. وأياً كان الأمر 
فليس غرضنا التنويه عزايا الائة العربية والخفض من الاغات الأجنبية التي 
بلغ بها أبناؤها شأواً متقدماً . بل نحن نرى أن لكل لغة مزايا ببرز 
بعضها في محال ويختفي في محال آخر . 

وإذا التمسئا تشبيا ازايا مختلف اللغات استطمنا أن نحد ذلك في امل 
العددية المتعارفة أو نظم العد في الحساب من جملة عشرية شائعة ذائعة 
ومن حمل أخرى كاب الاثننة أو الثنائية والثلاثية والسداسية والاثني 
عشسرية وغيرها . فن المعروف أنه يصعب علينا إفادة الثلث بتامه في 
الكسور الشرية وتسهل إفادته سهولة بارزة في اخملة الثلائية » التي أساسها 
الثلائة دون المشرة . و كذلك النصف تسبل إفادته التامة في املة العشرية 
وف اخلة الثنائية وتصمب في املة الثلائية . وهكذا دواليك إذا توسعنا 
في أتواع امل الحابية وإفادة الحكور في كل منها . وعلى الرغم من 
شوع اجملة العشرية وذيرعها تحد في المصر الماضر أصمية المة الثنائية في 
مبدان الحاسيات الكبربية . وهكذا اللغات . ككل لفة مزايا وإفادات 
سيرة سهلة في بعض اليادين ما قد تصادف عقبات في مادين أخرى . 
ومع تلك العقبات واأمزايا تلتزم الأمم بلناتها وتعلتم بها وتربي أبناءها على 
بيائها وتنعهدها بالمون والتجويد والتدقيق والإساغة والإشاعة والتزويد 
والترويض وغير ذلك . وما رأينا إلا الآمم المتخاذلة أو الصغيرة أو المتقرضة 
تتحافي عن باما الأصيل . 


د 03 0 


عد العرم الاقين - - 
أقد يسنّطنا الأمور تسطأً سديداً 9 م__بد [اتخقيف كن مشكة 
التعريب . ولاشك أن اليلاد العربية أعام عقبات هائة من مصطلحات 
العلوم الحتافة الواسمة الزاخرة . وعندنا بوارق أمل في أجمال مجامع الاخة 


المرسة ومكتب تنسيق التعريب وجامعات البلاد العربية ومعاهدها في تذليل 
تلك المقبات وتعميد الطرق إزاء المصطلحات الأحنبية أو استعال يعضها . 
ولكن هذه القضية لست مشكة كييرة في رأينا . فبي قضية تنطرح 
في عتلف اللغات حتى الاغات الحديثة التقدمة . ومن مارس مشحكلة 
المصطلحات الحديئة واضطراما في اللثات الأجنبية عرف مزالق هذه الشكلة 
ومصاعبها م! يعرف الاختلاط والتناقض فبها أحياناً . ولذلك يلحأ الاختصاصيون 
في تلك الأقطار إلى كفتكفة ذلك الاضطراب وثقليله وتنسيقه يقد الندوات 
ووضع المسجرات ونشر البحوث . إن الأفكار حين تشيع بين الثقفين أو 
الختصين لا بد من أن برائيهم التعسير عنها بمصطلح أو بآخر . 

ولكن المشكل في رأبي عندنا هي مشكلة معرفة الاغة العربية , فلقد انتماب 
ليل التأخر في البلاد العربية عن نمضة سبقت لامثيل لها في الببان وني السعي أوضع 
المصطلحات الحديثة . حتى إن العاماء الأجائب استطاعوا في مدة سيرة أن يتعاءوا 
اللغةالمربة وأن يكونوا أصحاب بيانسليم فيالميداني العامي . هل نذ كز مثلا العام 
الأمريكي كرنلءوس فان ديك الذي عاثم في الماممة الأمربكية ببيروت وكتب 
كتياً سليمة التعبير دقيقة الذلالة سائنة الفبم في الفلك والفيزياء وفي غيرهما؟ 
هذا بصرف النظر عن مراكز التعلم العالي التي كان يشرف عليا في فجر 
النهضة من أبناء البلاد من ثم عنوان فخر في هذا المضار »ا حدث مثلا 
في كبتي الطب والْقوق باللامعة الور بة زمنآ سابقاً . ولكن المحب أن 


لم تحر في تعريب المصطاحات العامة 


انعاكد الغة العرية أقي عتن المادق قد كبا نور الآن :ل إلى اللي 
الدارجة والاخلخة اللمقبتة والركاكة المتفتفة وأمثال هذه الوب بسب الدعوة 
إلى تسيل الاغة وانصراف الأبناء عن لغة آبائهم اجميلة . > يعيب البلاد 
العربية أن أسائذتا في مختلف مماهدها قل" منهم من يستطيع إلقاء الدروس 
بلئة علمة أو كانه عنداث صيرة دون .لحن ولا عوش وله ريمع 
هذا إذا ضرينا صفح عن خلل الكتابة الأدبية وتهالك الأساليب الصحفية 
في سدفة التعابير الحديثة . 

القضية عندنا إذن قضة إلام بالاغة المربية . وللست لغتنا صعبة ما 
بوهم أو يدععي فريق من الناس الأدعياء : فكثير من اللفات رما برز 
شيا العرببة في غناه كالروسية مثلاء وزاد على العربية في تصعب أشكال 
إعرابه التعددة كالروسية أيضاً فضا عن الصبنية والابانة وأمثالما . أقول 
قضية إلام باللغة العربية فلا محتاج الأمر إلى التبحر فها . بيد أن“ الإلمام 
بالاخة العربية وضبط مبادئها موضوع مستقل ندعو إلى معالاته معالجة سليمة 
والتفكير فمها تفكير ا صحيداً يديا . وأن سدم الاحثورنل فوائد 
تعود والذير والنجاح ٠‏ فالافة نسغ اللياة الفكرية » ومطة الثقافة الانسانية) 
وسبيل ت#قيق القم الرفيعة . بل هي أغلى الروابط القومية » وأعلي الأواصر 
المضارية . عبد الكريم اليافي 


الصف رالفابستم 


هذا بحث طريف لم نر من عرض له . وإذا كنا قد بسطنا القول 
به ومددنا أطرافه » ذذاك أن ذهابه على كثيريئ قد أد"اهم إلى مذاهب 
من الرأي لا ينحلى بها سك » وموارد من ال لا ينتفي بها ريب . وقد 
اععتمدنا في هذا القصد نصوصاً قد تنائرت في الأمبات فضممنا بعضها إلى 
دض ولاءمنا ذات بينها » فكان لنا من ذلك معالم في طويق البحث ولواح 
في سبيل التسين والكشف . 


الأصل في ( الصفة ) أن تحري على موصوف بتقدمبها . فإذا دلت 
ف الاستمال على ( موصوف معين ) واستغنت عن ذ كره » فقد ضارعت 
الأسماء » وأنزلت منزاتها وأمميت ( الصفة ااخالبة ) لغلية استعالها كالأسماء . 
ف ( النحكاء ) مثلا » صفة ( لاريح ) . فإذا دلثت على هذا 
( الموصوف المعين ) واستغنت عنه ©» فقيل : ( هبت التكباء ) يرآد با 
( دبح ) ممينة » فقد أنزلت منزلة الأسماء وكانت ( صفة غالبة ) . وقد 


عرض الرضي في شرح العافية لاصفات الغالبة ( ما ( في صدد د كر 


- (ام- ]8 


ددا الصفة الغالة 
الفارق بين ( المصغر ) و ( سائر الصفات ) فأوضم أنه لا بد لاصفة من 
( موصوف ) تعتمده » يذحكر قبلبا . ذلك أنما لا تدل في الأمل على 
( موصوف معين ) . فإذا دات على هذا الموصوف »© استغنت عن ذ كره 
وكانت كالمصخر والصفة الغالبة . قال الرضي : ( كل صفة تدل على الموصوف 
الحين » لا يذكر قبلها » كالصفات الثالية ) . فإذا قلت ( راجيل ) على 
التصئير فقد قصدت ( الرحل الصنير ) ودللت بذلك على السفة والموصوف 
الممين معا » و كذلك الصفة الغالية » فقولك ( التكياء ) يعني ( الريح 
التي تنكبت عن الرباح الأديع ) . قال الجوهري في صحاحه : ( والنكياء 
الريسح الناكبة التي تنكبت عن هباب الرباح ) . وقال المرزوقي في شرح 
ديوان الخاسة 0 ) : ( والشكاء ديح تنكبت عن الرباح الأدبع ) 1 
وقال ابن سيده في الخصص ( 5١/4؛‏ ) : ( فعلاء صقة غالبة غلة 
الأسماء .. النكباء : كل ريسم تهب بين مبب” ريحين .. وإفا قال نكياء 
لأا تنكبت عن مبب” هذه ومبب” هذه ) . وهتكذا دلت ( التكباء) 
على السفة والموسوف المين حمبعا . فإذا استقر هذا وعرف 4 فإن يز 
( الصفة الثالية ) عن ( الصفة الأصلة ) الجارية على موصوفها » لا يقوم 
باستئنائها عن الموصوف وحسب © وإما بحل إلى ذلك با تتفرد به دون 
( الصفة الأصلية ) التي بنت علا » من لخصوص الدلالة . ف (لاتكياء) 
في قولك ( الريم التكباء ) أي الا كية ء عموم في الذلالة لأنها صفة 
جادية على موصوفها ؛ فبي تصف ( الريح ) بأن من شأنها أن تتتكب 
عامة » وهي لا تختص + ( الربيح ). أما ( النكباء ) من قول اأرذوقٍ 
( والتكباء ريح تنتكبت عن الر 3 الآد بع ) وقول أبن سده : ( التكياء 


صلاح الدين الزعبلاوي عام 


كل ديح تبب بين مبب ربحين ) > فإما ( صفة غاابة ) لا تجري على 
موصوف »© يذكر أو يقدر » جري الصفات . ذلك أن لها ( موصوفاً 
معيناً / لا تعدل عنه » ومؤدى خاصاأً لا تفارقه . ومن هنا أنزلت منزلة 
الأسماء , قال الشخ ناصيف اليازجي في كتابه ( نار القرى في شرح جوف 
الفرا ( : ) وقد يازم الاستغئاء بالصفة عن الموصوف فتجري غحرى 
الجوامد . ومن ثم لا يقدر لها موصوف » ولا تتحمل ضيراً » كالأدهم 
المراد به القيد » فإنه في الأصل صفة ثم جعل اممآ» فتقول في رجل الأدهم » 
ولا تقول : القيد الأدهم » وبهذا الاءتبار تكون المفة قد صارت موسوفاً 
فتوصف » تحو : إذا عرض عليه بالمشي" الصافناتالجاد , الانة ؛ وقس عليه ). 
ومن أجل هذا استحقت ( الدفة الغالبة ) أن ممم جمع الأسماء . فكل 
( صفة ) بها في القع ( التصحيح ) أي جع اللامة » كسرت تكسير 
الأسماء إذا غدت ( صفة غالبة ) . وكل (صفة) بإبها في المع (التكعير) 
"مدل با عن بها كلا آلت إلى ( الصفة الثالبة ) » فجممت جمع الأسماء , 


من الأول ما كان على ( ذاعل ) صفة لمذحكر عاقل . نقد نص 
العاماء على تصحيحه غالبا » ومنع تكسيره على ( فواعل ) خاصة » لأن 
هذا هو جم ( فاعل ) اس] أو صفة إذا كان انث عاقل أو مذكر 
غير عاقل ؛ أو جمع ( فاع ) اسأ وصفة . فإذا فادق ( الوصفية ) 
إل ( الصفة الثالة ) صع تكسيره . ومن الأول أيضأ : كل صفة من 
اسم فاعل أو مقءول بدىء الم » أو صفة مشية عدا ما استئني منها » 
فإذا عدل با عن أصلها نضارعت الأسماء » كسرت تأكسيرها . 


ومن الثالى : ما كان صفة علي ( فعلاء أقعل ) » فإن بابه ( التكسير ) 


ام الصفة الغالة 
ناذا أنوك منزلة الأعاء صحم يا صححت الأمواء من ( فعلاء ) . 

وقد جاء في الأشاه والنظائر للامام السيوطي ( +//اه١‏ ) فها كان 
جعه على التصحيح من الصفات : ( قال في البسيط : كل صفة كثر 
ذكر موصوفها ضعف تكسيرها لقوة شُبهها بالفعل ) . ذلك أنه لا كثر 
استعمال الصفة مع موصوفها فقد حجرت على أصلها واستحقت أن مجمع جمع 
تصحيح ء ٠‏ هو سآن الصفات غالبا . وقال ( وكل صفة كثر استعاللها 
من غير موصوفها قوي تكسيرها لالتحاقبا بالأسماء : كعبد وشيخ و كبل 
وضيف ) . ذلك أنه لا كثر محيء الصفة دون موصوفها فقد فارقت 
أصلبا فضارعت الأمماء واقتضت التكسير » م هو شأن الأمماء عامة . 

وقال الرغي في شرح الشافة ( ١١١/9‏ ) : ( إعلم أن الأسل في 
الصفات أن لا تكسر أشابرتها الأفعال ومملها مملبا ؛ فيلح لاجمع بأواخرها 
ما ياحق بأواخر الفمل » وهو الواو والنون » ضتيعه الألف والتاء لأنه 
فرعه ) . وإذا كاك الرضي قد قال هذا في صدد الكلام على الصفات 
الثلاثية » ذقد حاء الح به عاماً » في كل ماكان بابه التصحي.عم . وقد 
حدده الرضي: فقال ( ١181/9‏ ) : ( والوصف الذي يجمم بالواو والنون : 
أسم الفاعل والمفعول وايئية البالغة إلا ما استثي » والصقة المشيية ) . 

ولنبدأ ب (فاعل ) . قال الرفي في شرح ااشافية حول حمم (فاعل) 
صفة لمذ كر عاقل » إذا انتقل من الصفة إلى الامم : ( وإذا انتقل قاعل 
من الصفة إلى الامم كراكب الذي هو مختص براكب البعير » وفارس 
الذي هو مختص برا كب الغرس » وداع الملختنص برعي نوم تخصيوص ح 
ليست كا تري علي طربتي الفعلٍ من المموم » فإنه لمجمسع في الغالب علي 


علان ) . وقال سيبويه في الكتاب ( 7.56 ) : ( كاقالوا في الصفة 
التي شارعت الامم ؛ وهي اليه أقرب من الصفة الى الامم » وذلك 
داع ورعيان وساب وسُبان ) . وجمم ( ( علا ) هذا في الأصل الأسماء 
دون الصقات ”ا حاء في اهمع ) اا ). 

وقال ابن يعيش في شرح المنصل للز دري (ه/غه) 8 الياب 
فى قاعل إذا كاث وصقاً نو كاتب وضارب أن يحمم بالواو والتون » وقد 
تكس ب الاسمة , فإذا كر المأكر فيه كاتف على فمّل » قالوا 
شاهد وشئد . ٠+‏ وعلى فعثال ؛ قالوا : ساد وحبّال ورتكاب 
وذلكة كنس :1 : 

وحاء في شسرح ديوان الخاسة لامرزوتي ( ٠١‏ ) حول قول 
بشثامة النهثلي : 

إن *نتدر غالة” يوماً لمكرمة تلق السوايق مننا والصنا 

( يقول إن تستيق نابة معد أو غاية مكرمة تر" السابقين منا والتالين 
أيضاً منا » وإِنما قال اللمصلين ول يقل اللصليات هم السواق ء لأن قصده 
إلى الآدميين » وإن كان استمارهما من صفات الجيل ) . وأردف : (ويحوذ 
أن يكون أخرج السوايق لانقطاعه عن الموصوف في أكثر الأحوال » 
ولنيايته عن الجلين » وهو امم الأول منها » إلى باب الأأسماء فجممه على 
السوايق » ”ا يقال : كامل وكواهل » وغارب وغوارب ) . ف ( سابق ) 
إذا كان وصفاً اذ كر عاقل » جمع جمع تصحيح مادام حارياً على فعله , 
فإذا أفرد عن موصوفه فشابه الأسواء سر تكصيرها كا رأيت في جع 
اهل على رامل © وغارب على غوارب , وقال البفدادي في خزاةه 


فأم المفة الثالة 


حول جمع ( فارس ) على ( فوارس ) : ١(‏ 1/:.؟ )ء ( ققالوا إنه 
من الصفات التي استحملت استعال الأسماء فقرب بذلك منها » ولأنه لالبس 
قنه كأ ذكر سيو به هن. أن الفارس في كلامهم لايقم إلا الرحال ).أي 
أن له مودوفاً معنا لا يذكر قبله . وغزيب على هذا أن يطلق الاستاذ 
محمد العدنالي في مححمه ) الأخطاء الثائءة ) جمع ( قاعل ) إذا كارت 
وصفاً لذكر عاقل > على ( فواعل ) » دون شرط من مضارعة الاسم . 
5 أطلقه الأستاذ عباس حسن عضو حمم اللغة العربية بالقساهرة في سفره 
) النحو الوافي ‏ غ /.ه: ) »-فقال : ( واطق أن صبغة ذاعل تحم-م 
قناسأ على فواعل سواء أكان صفة للمذكر العاقل أم غير الماقل . غير أن 
مراعاة الشرط أفضل ) » وكان قد نحا هذا النحو » الأستاذ على السباعي 
في محة الأزهر ( الصادرة في حزيران مو( ) . وححتهم حميما » ماحاء 
من ذلك مماعاً » وقد بلغ الثلاثين أو جاوزها . أقول لا مساغ البتة لإباحة 
جمع ( فاعل ) على ( فواعل ) إذا كان وعفاً لمذ كر عاقل . ولاعبرة 
ما حاء منه على هذا الندو ولو فاق الثلاثين . إذ لا مندوحة عن تعرف 
حال الصفة ء فاذا جرت على الفعل فلابد من تصحيحها » كقولك (هؤلاء 
ذائعو الصيت ) و (هانمو الزكاة ) . وإلا ذفبل تقول فيهذا : ( هؤلاء 
ذوائع المت )و ( مواتع الزكاة ) ؟ » وقد حاء في ااتنزيل : ) الثتائبون 
العابدون السائحون الرا كعون الساحدون الآمرون بالمءمروف والناهون عن 
المنكر والحافظون دود الله » ويشر الؤمنين - التوية 0١|‏ ). أفيصم 
أن ثقول في معناها ( التوائب العوايد السوائحالرواكع السواجد الأوامر .. ) ؟ 


وأعحب هس ذلك وأذهب ك5 الغزاية إطلاق مع القاهرة ِ دورته 


سلاح الدين الزعبلاري الم 


ال رحس ) جمع مفمول على مفاعل » دون تفريق بين صفة حارية على 
فعلبا » وأخرى مضارعة للامم . فإذا سم هذا قلت : ( حوادث مشاهيد؛ 
وأنام معاديد » وأسّياء مواضيع »2 في معنى قولك ( حوادث مشرودة 
أو مشهودات » وأام معدودة أو معدودات »؛ وأشياء موضوعة أو موضوعات ) 
وكاث لك أن تقول في معنى الآنات ( إنا لمردودون - النازعات / ٠١‏ ) 
و (إنهم لهم اللنصورون - الصاقئات | ١7١‏ ) و( الج أسْبر معاومات ‏ 
البقرة / /وؤ ) و( أكواب موضوعة ‏ الناشية/ ١4‏ ) :( إن اراديد) 
و( إنهم لهم المناصير ) و (الحج أشبر معالم ) و ( أكراب مواضيع). 
بل و صح ما نرّعوا إأنه لخاز لك أن تقول : ( هؤلاء مساربر أو مآسير 


أو مشا كير أو ماخجير .. ( ع مسرول امون ومشكور ومأحور 0 


ومتعقد ف ذاك نملا التي لكشف فنه عن أن كثي را 5 قيل 
لشدوذم ف هدذا الاب » إغا كان عه سيب اقتضاه حال من حيث 
مضارعته للاسم 6 وعدم حريائه عل الفعل 3 
« نت تن 
هذا في جمع من الصفات جع تصحيح : أمنا ماكان بره السكسير 
في الأصل ك ( فعلاء أفعل ) فإنه إذا كان صفة غالة جمع جمع. تصحييح 
شأن امار عن قملاء . ف ) التكاء ( الصفة » على تقدبر موصوفا 6 
مؤنث ) الأنكب ( 0 مجمع على ) ادعب ) كحمراء وخر 7 أما 
) التكاء ( الصفة الغالية فتجمع على ( التكياوات ) تصحراء وصحراوات 7 
شمل القحط ) . 


ورا #عيث ( التكباء ( على التصغير . قال صاحب الأساس : 
( والنكاء التي تمب بين الصيا والشهال خاصة ) . وكن هل تجمع 
١‏ التكباء ) صفة غالة » على ( التكب ) كما تجمع الصنفات ؟ 

أقول إن ( العفة الغالية ) من فعلاء إذا ضارعت الاسم بافرادها 
عن موصوفها واستئناها عله ع فإنما تجمع مع الأمهاء كما هر . على أن 
لما حالين في احهال جمنها جمع الصفات . الأو لى : أن تخرج مخصوصبها 
عن معنى الصفة التي بنيت عليا فلا ثننى هذه الصفة مئناها بأي وجه . 
الثانية : أن بقى بها » على خصوص دلالتها معنى الصفة المذ كورة . فانث 
كانت الأولى امتنع فها حمم الصفات أو ضعف » وإذا كانت الثانية ميم 
ذلك فيها أو قوي . 

ف ( التكباء ) الصفة الغالبة مؤداها ( الريح الناكبة ) على كل 
حال » فلا بزال با » على هذا » معنى الصفة المشهة التي بنيت عليا . 
لذلك صيح فيها جع الصفات أيضأ . قال اذوهري : ( والتكب قُِ الرباح 
أربع : فتكباء الصبا والمنوب قف مى الأز"يب » وتكباء الصبا والثهال 
تسمى الصابة » وتسمى التكباء التكيباء ) . فحمتم ( التكياء ) الصفة 
الغالبة على (تشكب ) وأوردها في قوله مورد الصفة » وقال ( لأأن العرب تناوح 
بين هذم اللككب 5 ( 4 1-7 جعبا المرزوفي على ١‏ نكماوات ( 7 

وما حاء على ٍ فعلاء ( صقة غالبة ) انأضراء ( . وقد 5-6 
دلالة خاصة نت" ها عن معنى الصفة التي نيت علمها 43 فجمعت ع 
الاسماء على ) الخخسراوات ( وامتئع فها جمع الصفات على افر ( 0 

5 00 0 فق الأمل صفة للمقلة 0 2 3 موصوفا هذا 


ملاح الدين الزعبلاوي 14 
في القول . قال الرضي في مرح الشافية ( بالق ( : وقوله - أي 
قول ابن الماحب وهو المؤلف ‏ وحاء الأفراوات لغلته اسم : غلب 
الخضرارات في النباتات التي تؤكل رطبة ) .. وقال صاحب المصماح ( ويقال 
لاخضر من اللقول : خضراء » من قولهم : ليس في الحشراوات صدقة؛ 
هي جمم خذراء » مثل حمراء وصفراء . وقياسها أن يقال الحضر 2 كما 
يقال الخمر والصفر » للكنه غلب عليه جائب الاسمة ) . ف (الأشراء) 
الصفة تدل على اللون , وتحمم على ( الخفر ) . و ( الخغراء ) الصفة 
الغالبة تدل على البقة دون اانظر إلى اللون » وتجمم على ( الحضراوات ) . 
قال ابن الأثير في النهابة : ( تقول العرب لهذه البقول : الحضراءء لاتريد 
لونها ) وجاء ف ( الفروق ) لاسماعيل المقي : ( فالحضراء هنا ليست صفة » 
بل امم جنس » وفعلاء في الأجناس تجمع الألف والتاء ) . ونحو من ذلك في 
شرح الدرة للخفاجي » وشرح الكافة ارفي (اما).٠‏ 

و (الدكاة ) في الأصل صفة ( للأرض ) إذا انبسطت . لكنم.) 
افردت عن موصوفها » ونأثت عن معنى الصفة و'عدات اسا ( للرابية ) 
فجمعت على ( الدكاوات ) جع الأسماء . ول تجمع على ( الدك“ ) جم.ع 
الصفات . قال أبن منظور : ( والدكاء الراسة من الطين ليست بالنايظة ع 
واضمع : دكاوات » أجري تحرى الأسماء لغلبته » حكقوفم : لس في 
الحغراوات صدقة. ) . وقال ابن سيده في :مخصصه ( 4/١5‏ ):(فملاء 
صفة غالة غلبة الامم .. والدكاء رابة من طين ليست بالفليظة » واجمع 
دكارات ) . فإذا قبل ( الد'ك ) حمسا ( للدكاء ) الصفة » لم ين مغنىي 
)0 الذكاوات ( الصفة الغالية » بأي وحه , 


5-5 الصفة النالئة 


وقد تي | الصحرأء ( 5 »© وهو ف الأصل صفة أفروت عن 
موصوفها » وتميزت من ( الصفة ) بدلالة خاصة » فأوغلت في الاسمة 
وحمت جمع الأمعاء دون جمع الصفات . قال صاحب اللسان :( ولاجمع 
عل "صحدر لِكْنْه أمس ددعت ( لكيه أردف ( قال أبن سمدم وابقم صحراوات 
وصحار ع ولا يكسثر على "فصل 2 ّنه وإن كارن صفة فقد غلب عليه 
الامم 2 ( ٠.‏ قال الرخي قُ شرم الشافية ) ا 31 )م وأرى أن 
'ضصحراء ف الأصل فعلاء أفمل 2 كأررل أصل أرص صحراء ( أي أوهًا 
صاحرة 6 يا تقول :. حار أصحر وأتان صحراء » فتوغل في الامعية فلم 
جمع على “فعل )ء ولا تو دي الصحر | جسع الصحراء وهو الدنة من 
صر إذا اغبثر في حمرة » فو أصدر وهي صحراء » واللوذ : الصحرة ) 
مؤواق | الصحراوات ( مع الصفة الخالية الموغلة ف الامىة 04 ولا تغني 
مذناها أليتة » وقد أطلقت على البراري 8 


# ال ال 

وقد جاءت صفات غالبة » على صيئة اسم الفاعل والمفعول ؟ ( الخزية 
والمصيبة والمطرحة والمرسلة. والعقثة , اتشديد » والمدينة ) . وهي تضارع 
ماحاء من الصفات الناابة على صيغة ( فعلاء ) الصفة المثببة » لسكب 
أعلق بالفمل وألصق بجمع التصحيح . لذلك فإنه إذا صح. فيها التحكسير 
الذي يختص بالأساء غالب » حين يراد بها الاسم » والتصحيح الذي يغلب 
على الصفات ©» كل| وحد بها ممنى الصفة التي بنيت .علبها فإله يؤثر فا 
هذا ابمع إذا أريد ااتنيه بصيغة التصحدم على هذا العنى » وقد تقصير 


عله إذا لم “يرد" بها غير ذلك 2 أو شيف اللبس 


ملام الن الزعبلاوري م 


ف (الخحزية ) صفة غالبة لايزال بها معنى الصفة التي جرت عليها . 
وأصلبا صفة ( لفملة أو الخصلة ) . وهي امم فاعل من ( أخزى ) . 
احكنا أنزلت منزلة الأساء . قال المرزوق ( مع؟ ) : ( والجدّية التي 
حلد"ثتها باقية* في أنوفتا حتى لا نشتم بها مرتمة » وي أعناقنا ورؤوسنا 
حتى لا نلوما إلى مخزية ومتقصة ( ٠.‏ وقال صاحب المصباح : ْ واغزية 
,على صيغة امم الفاعل من. أخزى : الحصلة القببحة »و المع المويات 
واللخازي ) . وقد حممت ( الخزية ) على ( لاز يِ( الذي ختص بالأسراء 
حين أريد با الاسم كلمتقصة » وهو جمع للمخزاة أيضاً » وعلى ( الزيات ) 
الذي يذلب على الصفات حين قصد بها معناها . وأنت تؤثر بها هذا اجع 
كلما أردت ما معنى الصفة . 


ونظير هذا ( المصبية ) من (أصاب) . فقد جميوه على ( «مصمبات) 
تصيديحاً » وعلى ( مصاوب ومصايب ومصائب ) تكسيراً » لاحّلها معنى 
الصفة والاسم . وقد بسطوا القول في سْنوذ همزة ( المصائب ).وقصاوه 
تفصلا . لكن أحداً ل يأب تكسيرها أو يستيدع المدول. عن .تصححها . 
ذلك أنه. قد 1آات من ( الوصف )إل ( الاسم ) أو الصفة الغالية فمومات 
معام الأساء في التكسير » واستمر مها ممنى الصفة التي بنيت علها فصم 
فيها جمع الصفات . ففي المصباح : ( والمصيية الشدة النازلة » وجمعه المشبور 
.مصائب »> قالوا والأصل مصاوب . وقال الأصمي قد جمعت على .لفظا 
بالآلف. والثاء فقيل : المصيبات ) . 

وهكدا: ( إلطحة ):.. قال الشاعر :- 


. ليثيك يزيد ضبادع المصومة ‏ وتخشط مما بأط.س الطوائم :. 


فر الصفةٌ العاليةٌ 


قال الغدادي في غزاته ( (ز.س ) : ( قال أطاحته الطوائم 
وطو”حته . ققياس الم أن يتكون المطبحات والطاوم ) . وقال المرزوفي 
في شرح الجاسة ( ٠664‏ ) : ( وكذلك الطوائس قياسه أن يكون إذا 
عدل عن الع بالتاء : مطاوم ) . فا الذي أساغ جمع ( الطبحة ) على 
( المطاومح ) تكسيراً » وبابه في الصفة التصحيم 9 أقول الذي صو"ب 
هذا هو استماله وصفاً مفرداً عن موصوفه وإحراؤه محرى الأساء . وقد 
اسثمر به معنى الصفة التي بي علمها فصح فيه حمم الصفات . قال الزخشري 
في الأساس ( وأطاحته المطاوح . قال : ومختبط ما تطيم الطوائم » أي 
المطبحات والطاوح ) . و ( الطيحة ) في الأسل من ( أطاحه ) إذا 
أقلكة وأذهقيه . وأما ( اارسلة) على صينة اسم المفعول من (أرسل) 
إذا أطلق »> ققد أنزلت متزلة الأساء حين قصد بها الاسم لأرن معناها 
( القلادة ) فجمعت على ( مراسل ) . ففي القاموس ( المُر'سة لمكرمة 
قلادة طو يله تقع على الصدر » أو القلادة فها الخرز وغيرها ) . وقال الزمخشري 
في الأساس ( وفي عنقبا مرسلة » وفي أعناقين مراسل : قلائد ) . فكأنه 
قد أراد أن يعلل جع التكسير بإرادة الاسم أو اتتقسال: الوسف إلله ع 
حين قال : ) وفي أعنافهن مراسل : قلائد ) . لكن صاحب القاموس - 
بها معنى الصفة حين قال ( قلادة طويلة ) . ذلك أن ( الرسة ) في 
الأصل هي ( القلادة المرسلة ) أي المطلقة . فأفردت عن موصوفها المعين وهو 
( القلادة ) فقيل (المرسة ) . فإذا أريد التنيه مها على ممنى الصفة حممث 
جمع الصفات فقلت ؛ ( في أعناقين المرسلات ) أي القلائد الطويبة أو 
الطلئة ؛ التي ترسل على الصدور , ثتول هذا ول لم تمد جعه في المعاجم 


صلاح الدين الزعبلاوي يم 


على التصحيح ٠.‏ لاله قياس م يتبين بالاستقراء . ولا يشترط فيا كان على 
قاس أن تنص المعاجم عله , 

وقد جساء في التنزيل ( والمرسلات عرفا ) . قال الزمخشري في 
العشاف : ( أقسم سبحانهة بطوائف من اللاتكة أرسلين بأوامره .. ). 
وجاء في التاج ( والمرسلات في اتنزيل : الرباح أرسلت كرف الفرس» 
أو الملاتكة عن ثعلب » أو اليل لأنها ترسل أي تطلق في الملة ) . 
فالأصل في ( امرسة ) هنا أنها وصف ( لملائكة ) أو ( الرباح ) أو 
( الخيل ) ثم أفردت.عن موسوفها المعين » ولوحظ في ا معنى الفعسل 
فجمعت على ( المرسلات ) أي اللواقي أرسان » ولو أريد بها الاسم لقبل 
( المراسل ) . قال أبو حيان في البحر المحرط ( مل».: ) : ( ولا كان 
المقسم به موصوفات قد حذفت وأقيمت صفاتم! مقامبا وق.م الخلاف في 
تعبين تلك الموصوفات ) . أقول إن الأصل في العفة الغالة أن يكون 
لها ( موصوف معين ) لمكن حذفه والاستنناء عنه » لكنه اختلف في 
تحديد هذا الموصوف . وقول ألي حيان إن ( المرسلات ) قد حذف فيه 
الموصوف فأقمت الصفة مقامه » هو ماعر“ف به الماماء زالصفة الغالية ) » 
وعندي أنه يضح في (اارسلة ) ) التصحيح والتكسير كا صم في (العة : 


المعقات والمعاقب ٠.‏ 

فقد حاء عل | مفعدلة ) امعقلة وهو نم شاعل من 0 ) إذ حاء 
في عقه » ففى التنزيل ) له معقبات من بين يديه ومن خلفه مفظونه من 
امو لل - الرعد/١؟‏ ) ٠‏ قال الراغب في مفرداته ( أي ملائكة يتماقبوث 
عايه حافظين له ) . وقال الإغضري في الأساس : ( هم ملاتئك.ة اليل 


كم الصفة الغالية 


والتهاد يتعاقبون ) . على أن الآبة قد قرئث (20 المعاقب )-حاء ذلك 
في البحر الحيط » وقرئت ( له معاقيب ) جاء ذلك في المحتسب لابن جني 
0 اإمهم) . قال ابن جني : ) ومن ذلك قراءة أعبيد الله س زياد 

معاقيب من بين يديه . قال أو النقم :دن أن يكون هذا تكسير 
معقلب : أو معقتبة » إلا أنه لما حذف أحد القافين » عوض منها الياء » 
فقال. : معاقيب © م تقول في تكسير مقدثم مقاديم »2 ووز ألا تعوض 


فتقول 5 معاقب كقادم ( ٠.‏ 


© وقد حك العكنات )ننه كاله :6 حار حا ( تعبات 
والتحميدات والتكبيرات ) أيضا . وقد أريد بها معنى الصفة أي أنهسا 
متعاقبة . ففي التهاية لابن الاثير ( وفي حديث الدعاء ممقبات لا يب 
قائلبن ثلاث وثلاثون تسببحة > وثلاث وثلاثوث تحميدة » وأربع وثلاثون 
تكيرة » معرت معقبات لأا جاءت مرة بعد هرة ) . 
وها ( الدينة ) فإذا كان قد نزع بمضهم إلى أنها من ( تمدن ) 
بمعنى أقام » فجمعوها على ( مدائن ) ” ( فعية وضمائل ) فقد ذهب 
آخرون إلى أنها من ( دينت ) أي( ملكت ) فبي ( مدينة ) أي 
( ملوكة ) . فالياء عين الفعل » وابفم ( مداين ) لإلباء . قال أيو الطب 
في الإبدال ( مدؤم ) : ( والمدينة عند بعضهم ميلة من تمدن بالمكان » 
إذا أقام به . ممت بذخالك لأن الناس يقيّمون ما . وقال آخرون إما 
وزنها مفغولة من قولك : دينت أي ملكت »> فالمدينة : المماوكة » وكل 
مدينة مماو كة ) » نما الذي: أنام جمع ( المدينة ) وأصل معتاها ( المماو كة ) على 
( مدان ) ؟ تتكسيز 1 الذي جوثز هذا أنها'صنة غالية . وقد نأت. بدلااترا 


#ود سيث خطاب م 


ابي “خصت بها عن معنى الصفة التي بنيت عليها فضمف فيا جم السلامة . 

وقد قالوا ( المشرات ) بالتشديد » وهي الرياح التي تأتي بالسحاب 
فتيشر بالندث . وقد أر يد بها معنى الصفة خاصة فجمعت مع السلامة. . 
ففي فقه الاخة وسر العربية اثعابي : ( المششرات التي تالي بالسحاب 
والننث » والسوافي التي تسفي التراب ) . وهكذا ( الأعصرات ) فإنما 
صفة غالية أريد بها الرياح أو السحائب التي تحمل الأمطار . ففي التنزيل 
) وأنزلنا من المعصرات ماء ثحّاحاً ‏ النبأ ١|‏ ) . قال الإمام البيضاري : 
١‏ السحائب إذا أعصرت أي شارفت أن تعصرها الريام . كقولك: أحصد 
الزرع إذا حان له أن "محصد .. أو من الرباح التي حاكن لا أن تعصر 
السحاب ) . وفي البحر الحيط : ( .. وجاء هنا من أعصر »2 أي دخلت 
في حين العصر فحان لها أن تعصر » فعل” للدخول في الغيء ) . وقد 
“حرص على جمع السلامة في هذا لارادة معنى الوصف وخوف الابس > ”ا 
جع اللعجزة على المعجزات نصا » على ماجاء في اللسان والت.اج » لولم 
لمع مه التككسير : 

نا د نا 

وإذا عرف هذاء فا القول في ( مشحكل ومشكلة ) وما الج 
ف جمعبا ؟, 

أقول قد استعمل عاءاء الأصول ( اللشكل والمحمل ) وغيرهما » 
وقد جمعت جمع #صحياح . فقد حاه قي الأصضول- لأن ملك (وأما 
المشتكل فبو الداخل في أشكاله ) » فقال صاحب امار : ( أي الكلام 
الذي دخل المراد منه في أشكاله يفتيم الحمزة » أي أمثاله . وحذف المصنف 
الكلام هنا وفي سائر أقسام البيان عدا الظاهر اختصاراً لدلالة القرينة 
عله م ) , فدل كلام الإمام أبي البركات النسفي صاحب ااثار أرب 


لالم الصفة الفا لبة 


( الشكل ) » هناصفة ( للكلام ) ؛ وقد يكوث في موضع آخر وصفاً 
لامعنى أو الأمر » وأنه من ( أشكل ) فإذا كان موصوفه قد حذف فهو 
مقدر. دلت عله ااقريئة . وماكان هذا سأنه فهو وصف جار على تله 
لا صفة غالة مفردة عن موصوفها . وعلى هذا جاء جمعه جمع تصحيح على 
(الشكلات ) ولاوجه له غير هذا . 

على أن المتأآخر بن قد استعملوا ( الأشكة ) في شأن آخر فقد عنوا 
به ( كل ماالتبس أو أعضل فاستوجب أن بحث وجبه ويكثف 
حاله ويمالج أنه أو بسر أمره ) فهو على هذا اسم كا لا يدرك حاله 
إلا بالتأمل والددامة والطلب . وكأنه في الأصل وصف ( للسألة ) أو 
( القذية ) ثم استغني به عن هذا الموصوف الممين فأجري محرى الأسماء . 
فهو لا يقتضي متبوعاً يذكر قله أو يقدثتر . ومادام أمره حكذلك فهو 
صفة غالبة تكيشر إذا أريد بها الاسم ؛ على ( المشاكل ) » وتصحح نا 
بقي بها من ممنى الصفة » على ( المشكلات ) . 

بن دن تن 

وما القول في ( مهم ومهمة ) بهم الم فيا » أيصححان أم يكشران ؟ 

( الهم والمبمة ) صفتان استعملتا في الأمر الشديد الوزن » وفي 
الأمر الشاغل الماني إذا وجب إنفساذه » وانقطعتا عن موصوضيها فجرت 
ممري الأسعاء . قال تأئط شر" : 

قليل التشاكي لمهم" ضيه كثيرالحوى نت ىالنوى والمسالك 

قال. أبو على المرزوقٍ في شرح استماسة (غه ) : ( الهم يحوز أن 
يكون من الهم“ الذي هو الزن ووز أن نكون من الهم أو القصد. 
ويقول هو صبور علي النوائمب والعلات ولا بكاد يتألم ما بعزوه من المهات ). 


صلاح الدين الزعبلاري ف 


فغلتب أن يكون ( الهم ) في الببت : الأمر الشديد الحزن . ونظير هذا 
قوله ( 05: ) : ( كأنها كانت تكرر الرحاء وتحدده مسع كل حادثة 
ومبمة ) . وقول الزتخشيري في الأساس : ( وتذل بهم 'مهم” وملهات ) . 

وما حاء ععنى الأمر المطاوب الشاغل » قول المرزوقي (57: ) : 
١(‏ وكثير من الناس يظن منا تباطؤأ في المهمات وتثاقلآ ) وقوله ( ودوام 
صبره على جميع ما يكلفه من المهات الشاقة على كرام الناس ) . وقوله : 
( والمتد بفتم المين وحكسرها الفرس المد” للميات من الطلب والهرب 
وغيرها ) . وقول ألي حمان التوح.دي في كتابه أخلاق الوزيرين(7؟1) : 
( وقد وردا في مهات وحوائج ) . وقول الزمخشري في الأساس :(وفلان 
حلال للمقد كاف للمهات ) . وما حاء في الأشاه والنظائر ( 55/6 ) : 
( ههمة من مهات شُيخنا الكافيجي ) . فجمع' ( المهمة واليم ) على 
) الممات ) واضح . فها صفتان غاليتان ساءتا على صبغة اسم الفاعل » 
ولاتزال ها معنى الصفة . أما حممب) على ( المبام ) م حجرت به أقلام الكتاب 
وطاعت ألسنتهم ؛ فوحبه أنه أنزلتا منزلة الامم وأديد م| الاسمة : وهو قباس . 

3 2 بن 

هذا وما احْتتم ب ( التاء ) من الصفات النالبة » قد تكون (تاؤه) 
لتأننث لأنه في الأصل صففة لموصوف مؤّنث »2 وقد تحكون لتقل *ن 
الوصف إلى الاسم أيضأ . فقد حاء في (الفروق) لاسماعيل اللقي (55) : ( أعلم أن 
التاء من مثل الخلقة واطقيقة على وحبين : إما لانقل من الوصفية إلى الاسمة . 
وإما للتأننث بتقدر موصوف مؤنث . ومعنى كون التاء لاتقل من الوصفية 
إلى الاممة أن الافظ إذا كان في الأصل وعفاً ثم غلب عليه الاستعال 

)4( 


بم أأصفة الغالية 


سونى صار لنفسه أو ) كانت امعيته فرع أوصفته ( 5 وقال المرزوقٍ 
(8؟):( ولقطة ألقى بها الحاء وإن كان فعيلا بمعنى مفمولة لأنه أفرد 
عن الموصوف به وحمل أسماً ) . قال الرضي في شرح الكافية (/154):. 
0 اثالث ع : دخوفا إمارة لللقل هن الوصفة إلى الاسمية 4 لون 
الأوصف غالياً غير محتاج آل الملوصوف كالتطيحة والسحة ا 

وما اليم أخيراً في جمع ( المعجم ) » هل يصح فيه ( المعاجم ) 
و ) المعحمات ( 5 

أصل قولك ( المعجحم ) هو ( حروف المحم ) . وقد جعلوا 
هذا تأوبلين ٠‏ 

الأول أن تقديره ( حروف الخحط المحم ) : قال أبو عمد الخفاجي 
في كتايه ١‏ سر الفصاحة | ) ١:‏ بل يجوز أن يكون التقدير حروف 
الخط المعدم ء لأن الخط اامربي فيه أشكال متفقة روف مختلفة » وأعحم 
بعضها ‏ أي نقط ‏ دون عض ليزول الابس ) . ثم قال : ( فإذا قيل 
أعحمت الكتاب لمعناه أزلت إعامه - يقال م أ 4 إذا أزات مايشكوه . 
وقد سددم أحمد بن فارس ف مقايسه 5 

والتأويل الثاقي ما قاله أب المباس المبرد ومؤد"اه أن ( حروف الممجم ) 
لعني ) حروف الإعحام ( : فأ اعحم هنا مصدر ميمى . تقول أعصمته 
ملمحمتاً أي إعجاما . م نقول : أدخلته مدخلا أي إدخالآً . وقد تمه 
كثيرون ؛ منهم أن جني 5 حاء 5 سر المتاعة (لأيم). 

أما التأويل الأول ف ( اممجم ) فه صفة فارقت موصوفها فغفدت 


صلاح الدن الزعلاري ذا 

الاسم . لذلك كان جمع ( المعجم ) على هذا التأويل ( العاجم ) . ويؤيد 
هذا ما جاء في المقال الذي عقده الدكتور ناصر الدين الأسد عضو المجمع 
القاهري يرءعف حول ( معاجم ومعجات ) » في محلة الجمع القاهري (]/ 
١م‏ ) . فقد ذكر الاكتور الأسد أن الأستاذ مود مد شاكر قد أنأه 
أنه عثر في ديوان القطامي على بدت هو : 


و ناد كنا الر سوم و هن صم و منعلقها المعاجم و السطسار 


وقد جاء في شرح الببت ( المعاجم كتب مبحمة إجابتها إناة أن 
آرئنا علاماتما كأنها سطار كنتب أي منطقها السطار والآثر » وكل ذلك 

ف (المعاجم ) في البيت ( الكتب الممحمة ) من أعجم خلاف أعرب . 
فا لها قد جعت على (المعاجم) . المواب أنها صفة غالبة جعت جنم الأساء» 
حين أريد بها الامم . 

ورب سائل سول : أولايحوز في ( المءحمة ) وهي الصفة الغالبة 
المبنية على ( الكتب المعجمة ) أن تجمع على ( ممجات ) ا جمعت على 
( معاجم ) . أقول روز هذا لأن اختصاص الصفة الثالبة ببموصوف ممعين 
وهر ( الكتب ) إذا كان قد عدل بها عن معنى الصفة فإنه لم يمر*ها منه. 
يجوز جم السلامة فيا تريده بلفظ ( لمجم ) 9 


| ولكن هأ 


ب 


أقول تضعف هذا . ذلك أن ما اراد من دلالة ) المحم )م بن 
على معنى قولك ( كتاب الخط المحم ) أو ( الكتاب الممجم ) أي الذي 
أعيجمت حروفه فأزيل لبس منها 4 وإلا كإن كل كتاب 0 معيحماً ( . 


5-7 الصقة الفالة 


فالتق أن الذي أريد ب (المعجم ) : الكتاب الذي جاء ترتبه على حعروف 
المعجم » يا ذهب إليه الدكتور الأسد . فهو على ه-فا امم » أو صفة 
غالبة أوغلت في الاسمية دين اختصكت بدلالة معينة وتراخت نسيتها إلى مابنيت 
عليه » فضعف جمعبا على ( ممحات ) . 

وإذا أخذنا التأويل اثاني في اعتداد ( حروف المعجم )بعنى ( حروف 
الإعحام ) » كاك ( المحم ) مصدراً ميمياً *سمتي به الكتاب الذي جاء 
ترتب مضمونه على هذه المروف . وقاس جمع المصدر الميمي إذا ”سملي به ء 


التكسير على ( مقاعل ) 5 ولا عيره بقول من قال : المصدر لا يجمع 5 


قال الدكتور الأسد : ( ودماكانت هذه الأمور الثلاثة : ١ل‏ أن 
معاحم لم ترد في كلام العرب *« - أن المحم مصدر والمصدر لا مجمع 
كك أن المحم صفة والصدئات من أسماء الفاعل والمفعول وها م جمع 
جمعاً سالا لا جع تكسيرء هي التي حملت هذا النفر من عامائنا المماصرين 
على التوقف والتشككك » ثم رأوا النجاة والأمان في ج.ع المؤنث السالم 
فقالوا . معديات ( 5 

أقول : أما قولحم إن ( المعاجم ) لم برد في كلام العرب فحوايه 
أنه لدس بازم قِ كل هم في طاح ة إلى حمه أن تكونث العرب قل 
حممته . وكيف مجمعه ولم تنزله المنزلة التى أنؤلذ ١‏ أو تورده المورد الذي 
أوردنا . وقد مر» أنهم قالوا ( المماجم ) وأرادوا به ( الكتب المعحمة )» 
بل جمعوا كثيراً من أمثاله حين كشّروا ما حاله الصفة الغالة » وأصله 
الوصسف الماري على فعله . 


وأما قوهم ) للعجم ) صفة والصفات من أسماء الفاعل والمفعول 


صلاح الديئ الزعبلاوي خم 


وأولها ميم تجمع جما سالا لاجمع تكير ؛ فحوابه أن هذا إفا يصدق 
على ماحرى على فعله من الصفات لا على كل صفة . فانظر إلى قول الرضي 
في الثافة ( ».م١‏ ) : ( كل ماجرى على الفسل من اسمي القاعل 
والمفعول وأوله مم فابه التصحيح لشابيته الفعل افظاً ومعنى ). وإلا 
فكيف جعوا (الْزية والمصة والمدينة والمعقبة والمطبحة والرسلة والمعحمة) 
على ( الخازي وامصائب والمداين والمعاقب والمطاوح والمراسل والمعاجم ) ؟ 
بل قالوا إنه قياس . قفي خزانة الأدب لمندادي ( ١/باءس)‏ : (فقياس 
ا جنع أن بكون المطبحات والمط.اوح ) . وقال الزغشري في الأساس : 
) أي المطبحات والمطاوح ) . 


وقال ابن جني في قراءة بيد الله بن زياد ( ل معاقيب من ين 
بديه ) : ( ينبني أن يكون هذا تكسير معقب أو معتبة .. ووز أن 
لا تحو*ءض قتقول : معاقب .. ) .وكيف يكون ( امححم ) صفة جارية 
على فعلبا » وهو الكتاب الذي نقت مادته على حروف المعجم ؟ 

وأما قوم ( المحم ) مصدر ء والمصدر لا يجمم » فالحواب عنه 
أن ( العجم ) ليس مصديراً » وإكا عدل به عن ااصير إلى الاسم . 
والمصدر الذي لا جمع هو أاصدر الذي يمدق عليه تعرشه وحده » حين 
قراوف : هو الحدث المستترق لطنسه » فحمعك ( العقل ) مثلا على 
( العقول ) لين جع للنصدر وإما هر مع للامم الذي آل الصدر إليه؛ 
وجمعك ) اللب ( على ( الألاب ) ) جمع للامسم الذي 'عدل المصدر إليه 
أيضاً . وقل مثل ذلك فيا لا بعد ولا نحصى ما جمعه العرب والآئة فتحواوا 
يه من المصدر إلى الاسم . وقد عرخنا لذلك في ككتاينا ( أخطاذنا في 


سير المفة الفسالةً 
السحف والدواون ( الطبوع عام بوه١‏ »> و عليه وملا يكف 
به عن حال المصدر وومةه وشرطه 5 

هذا وقد وو الداحكتور الأسد )م ابرق والمصحف وااومى 
والمطرف واسد والمسند والمصعيب والذهب والمرسة ) 4 وقال : ( ول 
تحد نصاً فما اطلمنا علله من كتب الاغة يجمع هذه الألفاظ الى أوردناها 
حم سالا 5 فلم أسمع مدندات عا اشيد ( 1 

أقول من هذه الأألفاظ ما هو سم وبايه السكسير وفحسكرى هدم 

قال الموهري في صحاحه ( اللبر'ق الصحيفة فارمي معر“ب و ابقع 


الجارق ) وقد قبل للصحراء ( ثمبرةق ) تشبيهاً بالصحيفة م أورده اللسان . 


وكذا ( اللصحف ) وقد اعتد في الأسماء فبابه التصكسير . قال 
الزتمشسري في الفصئّل ( ما جاء مضموم الممم والعين من شحو المسعط وامنخل.. 
فقد قال سيبويه لم “يذهب بها مذهب الفعل ولكن حملت اسما هذه 
الأوعة .. ) . قال ابن يعيش في شرحه ( .. ومنه اللصحّف من لفظ 
الصحيفة تقول أصحفته فبو مأْصحّف أي جملته صحيفة . ورا كسروا 
أوله. قالوا يمسف يشبهوة بالآلة ) . 

ونظيره ( المُوسى ) فند ذهب حعة إلى أنه ( مُفعّل ) من أوسيت 
رأسه إذا حلقته » ىا جاء في المصباح والنوادر لأبي مسحل الاعرابي(هم) 
ذكروا هذا لدلوا على أصهء كافعلوا في المصحف . وهو او استمر على 
هذا الأسل لكان ممناه ( ما أومي ) أي حتُلق , على المفعول . لك 
استعمل ا 0 برمى به ( أي حلق به » فاعتد”" اسمأ , 


ضلاح الدبن الزعلاري م 


وقد ذاكر سببويه ماجاء على ( مْفسّل ) من الأساء » فقال في 
الكتاب ( برس ) : ١‏ ويكون على مُفسّل ‏ أى الاسم - نحو مصحف ومخدع ' 
ومومى ..) فدل” هذا على أن ( لصحف والمومى ) فد اعتدا في الأسماء : 

و ( الأطر'ف ) واحد امطارف وهي أددية من خرْها أعلام . وقد 
دل» صاحب المصباح على أصله فقال : ( وأطرقته إطرافاً جعلت في طرفيه 
عابين فهو متطرتف ) لكنه أردف كلام يشير به إلى أنه انتقل من الوصف 
إلى الاسم فقال : ( وريا حمل اسما برأسه غير جار على فمله » وكسرت 
الم تشيسا مالآ لة والجع مطارف ) . ولو كان على شيء من الوصف »> لا 
ساغ أن تكسر أواله . 

أما ( اللحستد ) . نهم من فراق فيه بين مكسور ليم فجعله 
( لاتوب الذي لى الحسد ) » ومضمومه فخصتّه ب ( الثوب المشبع من 
المبسغ ) ٠ن‏ قولك ر أجسد ثوب فلان إجساداً فهو 'محستد ) . ولكن 
من الأثة من اعتد” الأصل واحداً . ففي الأسان ( اللحد واللدسد واحد» 
أصله الفم لأنه من أجسد أي أازق بالحسدء إلا أنهم استثقلوا الم فكسروا 
اليم » كم قالوا للمُطرف مطرف والأّصحف ٠«صحف‏ ) . فدل” هذا على 
أنهم تصرافوا في ( التحستد ) بالفم فأخرجوه من الوصف إلى الاسم 
وأحازوا فنه الكسر . قال الزتخشري في الأساس : ( ولبسة الجاسية 
وهي الشعر جمع مسد ومسدسّد ( . ويؤيد هذا ماحاء في اللسارتف 
( قال أبو زيد: تيم تقول المغزل والمطرف ... والمحسد » وقس تقول ؛ 


وأما (اللسند) ذقد "جعل ( لاحديث الذي اتصل إسئادة إلى رسول 


1 السفة الفجمالة 


الله موي » كا حاء في كتب الحديث . وقد جاء في التعريفات اجرحاني 
)١45(‏ : (الأسنف من الحديث خلاف المرسل وهو الذي اتصل إسناده 
إل الرسيوال ) . وقد جمع عل ( مسائد ومسائد ) ؛ ففي التاج 
( الأسند كتكرم .. جمعه مسائد على القياس ومسائيد بزيادة التحتية إشاءا). 
أقول قد جمع (اللسند) جم تكسير لأنه انتقل من الوصف إلى الاسم » 
وهو فبه قياس حين يراد به الاسمة » م استهر به» لخصوصه . ولكن قد بقي 
فيه معنى الصفة لأنه ( الحديث المسند ) فليس ثيء ممنع أن يحمع جمع الصفات 
على( لسندات) ولوشاع فيهالتكسير , إذا أوردته موردهاء كأن تقول ( المسندات 
من: الأحاديث ) . وخلاف ( المسند) : (االرصل) كا قال المرجاني : فالموسلمن 
الحديث ما ل يتصل إسناده إلى الرسول الأعظم بل إلى التابمي . وسند التابعي 
إلى الرسول فلايك كر من روآاه عنه . وقد جمع (المرسل) على) المراسل واللراسيل) 
لكنه جمع على (المرسلات) حين اوقع موقم الصفة . فقد حاء في المآن ( واارسلات 
من الأاحاديث الني تصل. بإسنادها إلى التابعي » ويقول التابعي قال رسول الله 
ولابذكر الصاحب الذي تلقاهاعنه) . وا حدد المراد ب(المسندات) و(المرسلات) 
بذ كر ( الأحاديث ( لعموم معنى الوصف وشعوله . 

أما ( المصعب ) على صيغة اسم المفعول فله وحبان : صفة جارية 
على فعلبا » وصفة غالبة . ومثال الأول ماحاء في الصحاح ( وأصميت 
امل فهو مصعب إذا تركته فم تركبه .. حتى صار صعب ) . 

وماجاء تي اللسان ( وجمل *مصعب إذا لم يكن مئو”قاً وكارف 
محر'م الظبر ) . ويسمتى صاحب الل هذا : ( 'مصعباً ) بالكسر . ففي 
النهابة ( في حديث خير من كان 'مصعيبا فليرجع » أي من كان بميره 
صعياً غير منقاد ولا ذلول ) . وقاس جمع ماكان صفة جارية على فعابا : 
التصحبح . 
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ومثال الثاني أي الصفة الثالبة ‏ ماحاء في الصحام ( والمصعتب 
الفحل » وبه سمي الرجل مصمبأ ) . وفي فقه اللخة لثعالي ( إذا كارت 
الفحل يودع واعقي نمق لكوت والعمل ويقتصر على الفحلة فهو 'مصمّب ). 
وف التاج ( والْصتب ككرم » قال ابن السكيت : الفحل الذي “يودع 
و'يعفى من الركوب .. ) وامع مصاعب ومصاعيب ”ا ذكره اللدان 
والتاج . وقد اقتصروا فيه على التكس_ير حين اتفردت الصفة الغالة من 
الصفة الصريحة بدلالة خاصة » فكان ذلك فرقاً بينها . ورب معترض يقول : 
إذا كان ( مصاعب أو مصاعيب ) صفة غالبة غير حارية على فعلبا ثماتأويل 
قولحم (حمال مصاعب ومصاعيب ) 9 أقول قولحم هذا شبيه بقولك ( هذه 
أراصر صحواوات ) د( هؤلاء أسرى رهائن ) والصحراوات والرهائن 
صفتان غاليتان . 

ونظير ( الممّب ) الصفة الغالية : ( اذهب ) وجمعه ( المذاهب ) و هي 
حلود فها خطوط مذعبة ؛ بعضها إثر بعض فكأنها متتابعة» ما حاء في شرح ديوان 
قبس بن الخطيم لاين اللكيت © فقولك [ جاود مذهية ) على الوصف » 
لا 'ينني مننى ( المذاهب) حال من الأحوال » ومن هنا الاقتصار في الصفة 
الثالة على التكسير . 

وأما ( المرسلة ) فقد مر" بنا الكلام في ( جمعبا) . 

ويقول الدكتور الأسد : ( هل نستطيع أن نضف إلى ذلك أن 
المحم في جمع الألفاظ الأخرى التي على هذا البناء » هو : مفاعل » 
حين ت#ري هذه الألفاظ محرى الأمماء فتقول في جمع ‏ ملحق ‏ ملاحق) 
ولس ملحقات ”ا أصبح حديثاً “محرص” تثقتر” من محققينا ومؤافنا على 


استعاله و ) . أقول ايس الأمر مقسوراً على ما صم" حممه على ( مفاعل ) 


ار المفة الغفالة 


من الصفات إذا أنزلت مئؤلة الأسهاء وإنا المج حار ف كل صفة “عدل 
بها عن الوصف إلى الاسم إفرادها عن مرصوفها وتميّزها بدلالة خاصة . 
والأمر تعد ى ف هذا حواز لد كسير إلى الاقتصيار عليه أو ا جنع بدنه 
ودس التصحيح 2 ولس التعويل ف كل هذا على ١‏ الممنى ( وحعده © دل 
عل ألينى والعنى ) جميماً ١‏ 

أما ( الملحق ) فإذا أطلقته على ( مسمى خاص) تأى به عن الدلالة 
العامة كأن تمن به ( ما تلحقه مالماهدة من شروح وشروط ) ليس غير » قلت 
في جمعه ( الملاحق ) . لأنك ميت به هذه ( الشروح والشروط اللملحقة 
بالماهدة ) فاعدت ها بينه وبين الوصف وأنزلته منزلة الأسعاء . 

وإذا قصدت .به كل ما يكن إطاقه بأسل من الأصول أو إتساعه 
اي من الأبواب قلت )م الملحقات ( 3 حهوة البحاة حين قالوا ) اللحقات 


بقي أن تعرض ارأي الدكتور مصطفى حواد عضو ا مجمع العراقي 5 
في جمع ( معجم ) . فقد جمع الأب أنستاس الكرملي ( المعجم ) على 
( معاجم ) فأنكره الدكتور جواد . قال الأب الحكرملي ( أما ممجم 
فهو وزان مصحف ومخدع » وما كان على هذا اللميزان يكس على مفاعل : 
معاجم » يا يقال مصاحف ومخادع ) . 

أقول ليس الأمر على ماقال . ذلك أن'صينة المع لاتحدد بوزن 
واحده حّتُب” » وإنا تتملق إلى ذلك بأصل معناه اسماً أو وصفاً أو 
صفة غالبة» م رأيت . إذ ليس كل ( “مفمّل ) جمعه ( مفاعل ) . وقال 
الأب : ( أما أنه ورد معاحم فهو مما لايختلف فيه اثنان قال السسيد 
الزبيدي في كلامه على أثال : وهو :امة بن أثال بن النمان .. ما هو في 


صلاع الدبن الزعبلأوي ذم 

المحاجم ) . أقول إن جمع الزيدي [ معجما ) على ( معاجم ) ليس نصاً 
مازماأ 4 لكره باعث على اللحث والتدر واستيانة واحيةه 14 

قال الدكتور حواد في كتابه ( دواسات في النحو والصرف 0 
أو اد بالعاجم جمع المحم أي العجات »؛ مع أن المماجم جمسع الممجم 
على وزن المذاهب » وهو موضع العجم أي العض" الاختيار ... قال العلامة 
الزعشري في أساس البلاغة : وفلان “صلب الممجم إذا عحمته الأمور » 
المعنى المد كور. أما المحم بهم الم فالتاعدج في جمعه زادة الالف والتاىع 
فيكون : الممحمات 1 


أقول أما أن ( المحم ) «الفتم اسم »على ( معاجم ) فهو صحيح. 
وأما أن امهم ( باهم 4 على 'معيدرات ) كيف كات ياوه صفقة 
أو صفة غالية أو ابأ » فليس بالوحه. وإذا كان ( معاحجم ) جممساً 
ل ( آممحم ( بالفتعم فلس بازم منه آلا” يكوث ءا ل ( 'معجم ) بالهم : 
فقد تماقب على ( مذاهب ) : ( تمذهب ) بالفتدح و ( "مذهتب) باافم م 
مر 4 واثفق 30 ) مسانث» ) مدع ) مسن" ( بالكس 2( سم آله من 
١‏ سن" | »؛ و( 'مسن ) يالهم » صفة غالبة » على اسم الفاعل 
من [ أسن" ) . 

هذا وقد أنكر الدكتور حواد 0 معاحم ( حا أ ١‏ لبعيجم ( ' 
لتكنه أثبت ( معاجم ) بالياء جمعا له . أقول : الأصل فيا جاز تكسيره 
من لمفسل ( أن ملع على ١‏ مفاعل ) دوك ) مفاعيل ( م لأن هذا 
إغا حمل لتكسير ( مفعال و مفعيل ) ما تخلل حرف مد" . على أنه حكى 


ارخ السفة الغالة 


جع ( مفاعيل ) في ألفاظ لم يتخلابا حرف مد . ما الذي قاله العاماء فيها ؟ 


أحاز ال وفيون في كل ما جمع على ( مفاعل ) أو هنه كفواعل 
وذعالل أن تزاد ضْه الياء » وأجازوا حذفها فيا جاء على ( مفاعيل ) ”] 
نص" عايه اهمع للسيوطي ( ١80/9‏ ) . وقد أخذ بمذا جاعة وعبروا 
عن إضافة ( الياء ) في نحو ( مفاعل ) وماكان على هيئنه بأنه شياع 
للكسرة وأسماه ابن حني في الخصائص ( 161/0 ) وفي المحتسب ( ١/ل/اهم)‏ 
إشاءاً لاحركة أو مطلبا : ورده الأثاري في الإنصاف (١/وس)‏ وقصره 
على الشعر 

قال الزبيدي في التاج ( المسند ككرم جمعه مساند على القياس » 
ومساند بزبادة التحتة إشاعا » وقد قبل إنه لنة » وحكى في مثله القياس 
أيضأ ) . وقد جمع الزبيدي ( ممما ) على ( متاخ ) » كم جمعه 
ل 6 

على أن جواداً قد أثبت (مماجم ) وهو الفرع ؛ وأبى ( معاجم) 
وهو الأصل »© وهو غرب . بل استظبر في هذا بنظائر لست 
حلا اقئاس . قال الأستاد جواد ( ويجوز عندي حمه حم تكسير ع 
شرط أن تطبق عليه قاعدة الأمعاء المضمومة اليم كاللفطر والمومير والنكر 
والمطفل .. فيككون المعاحجم كالمفاطير والياسير والمطافيل.. » ووز حذف يانه 
لوزن الثمر حسب أو لحذف الالتباس ) أقول قد جعل الرذيه هذه 
الأافاظط بما خرج في جمعه عن بأبه » فقال في شرح الشافية (0١٠ىا): (١‏ قوله 
«ضروبون وسكر مون ومكرموك ء أي ماجرى على الفمل من اممي الفاعل 


صلام الدين الزعبلاوي خم 


ومشؤوم .. ملاعين ومشائم .. وقالوا أيضاً في ”مفعل كوسر وثمفطر » 
وفي مفعتل كشكر : مباسير ومفاطير ومنا كير ) » وأردف : ( وإما أوجبوا 
الياء فيها مع ضعفبا في نحو معا ليم جمع 'معلم » ليتبين أن تكييرهما 
خلاف الأصل » والقياس التصحيمم ) . أليس هذا صرحا بأن هذه الثل لا نصح 
قباساً » وهي لبست ك ( معجم ) على كل حال ؟ وقد أورد الأستاذ 
حواد ( اللطفيل ) الختص” بالؤنث . قال الرضي : ( والأغلب في المفيل 
الختص بالؤنث التجرد عن التاء» فلا يصحم » بل يحمع على مفاعل كالمطافل 
والمثادن والمراشع .. وجوزوا في حمم هذا المؤنث زبادة الماء أيضاأ لكوك 
كالعوض من الحاء المقدرة فتقول : مطافيل ومراضيع ومشادين » ووز 
تركه » قال تعالى : وحرمنا عله المراضع ) . فآن هذا من جمع ( العجم ) 
وكلام الرضي يدور على ماتختتصبااؤنث + ومفاعبل فيه تمفاعل » علوكل حال ! 
فقد استءان ما قد"منا وشرحنا» حال الصفة الغالبة وحد"ها » وما اتفردت 
به عن الصفة : معتى وحكماً » وأن" ليس المدار في المع على وزك الفرد 
حسيب” ع بل على دلااته وميناه صفة أو صفة غالبة أو اسما . وبتضح كل 
ذلك بالاستقراء والتدير" واستفراغ الوسع في التاطف له , 


دمشق صلاح الدين الزعبلاري 


عرو الرصا في وال مستتقلا ل العرن 


م١٠5‏ - ١؟وا‏ 
عبد الاطيف الطيباوي 


غرصض هذه القالة توضيح ناحية في حاة الرصائي وسعره لم تذل عناية 
كافية حتى الآآن » وهي موقفه ظاهراً في شعره وباطناً بسكوته » لو 
محاولة العرب نيل شيء من الاستقلال الداخلي في الاولة العثاني.ة قببل 
الحرب العالمية الأولى» ونحو الثورة المربية على تلك الدولة بّعامة الشريف 
حسين بن على » ونحو الجهاد العربي ضد الانكايز في ذلسطين والعراق 
وضد الفرئسيس في -ورية بعد انتهاء تلك ارب . 

وتبيداً لدرس ذلك تفصيلا لا غغنى” عن إحمال المراحل الرئسية في 
حياة الشاعر حتى ابتداء اشتغاله بالصحافة والسياسة . ولد في يغداد سنة 
كا / هاما 5 وتملم أول في د العيثاب » مسب النظام الأهلي » 
م انتقل إلى مدرسة م ل اسحدية » من عدارس النظام الجديد الني أنذاها 
الدولة بعد إصدار قانرن اللمعارف سنة وكمذ . وكرت الدخول في 


المدرسة الرسدية جائزا لمن أكل مدرسة أواية من مدارسص النظام الخديد 


-860:لم - 


عند الاطيف الطيباوي غم 


أو مدرسة أهلية من درحة « الككثة.اب » . وكانت مد الدراسة فيا 
أربع سئوات أ كلها الرصافي لكنه لم ينس في امتحان السئة الرايمة ع 
فحيل بنه وبين الآار تقاه إلى مدرسة إعندادية فسلطانبية بحسب النظام 
الخديد . فعاد إلى النظام الأهلي وأصبح من طلاب تود شكري الألرمي20, 
فعلامه علوم الائة العربية والفقه والمنطق . هذا مبلغ ماتسر لارصائي 
من التعلثم » وهو عظم الأثر في نه الشعرية وني تكراد إادته مفاخر 
العرب »> وقلملله” في غير ذلك , 

بعد أن أحازه شيته أصبم معاماً في مدرسة أولية » ثم تخصص 
بتعلم اللئة العربية في مدرسة رسدة مدرسة إعدادية حقى سنة م.و|ز ع 
وهي السنة التي أعاد فيا السلطان عبد الميد العمل بالدستور » وتولى فيا 
زجماء حعية الاتحاد والترقي مقاليد الس في الدولة . وقد أسسوا فروعاً 
معمتهم ق عواصم الولابات كان أحدها في بنداد . وفها صدرت حريدة 
رممية بهذا الاسم بالاغتين الثر كية والحربية » فأصيسم الرصافي من محرري 
القسم العربي مناصر] معية الاتحاد والترقي مدافعاً عن مبادئها . لكن 
المشبور أن عيف الخبد أعاد العمل بالدستور مكرهاً » وأرف عدداً من 
العاماء آزروه خوفاً على الدن والدولة من تطرف رحال اطمعية ويشهم عدد 
من اليود . فقامت ثورة في العاصة أخمده | المش ء وأدي ذلك إلى 
خلم عبد اليد وتولي مد راد . وقد سحل الرصاف هذه الانقلايات بقصيدتين 


)01( أحد مراة العراق وعلائبا ومؤلف كتاب « بلوغ الآرب قِ أحوال 


العرب 84 ثلاثة أدزاء - بغداد : ووسررده ( وعضو امع العامي الدر بي بدمشق , 
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ضدة استتداد السلطان وأعوانه « الأشرار» 060 , 

وى شاهد عيارنل 2 وهو الشيخ حمد حلال العبامي ٠‏ لتاده 
قامم الخطاط 0© أن الرصافي بعد هذه الحوادث دشل على رأس جماعلة 
فهم عدد من الهود والنصادى إلى جامع الوزي في بغداد في يرم حممة 
والواعظ على وشك الكلام . فأسكته الرصافي واعتلى هو المئبر وحث 
الناس على مناصرة حممية الاتحاد والترق » فاستاء المصاون وها<وا وألفوا 
بظاعرة شارك إن حت الى الل ع تلان بر ؤستااها سافة تنيز لا او لكر 
فلبى الوالي طلهم وأمر بسحن الرصافي مع أحد أعوانه » لكنه أطلق 
سراحه مريعاً بمد هدوء الماصفة . كان هذا الوالي غالبا كسائر الولاة 
في ذلك الوقت من أعوان اجمعية . وجريدة بغداد التي كان الرصافي أحد 
تحررها كانت الخريدة الرسمية الولاية ء» فكان بهذه الصفة موظفاً في ديوان 
ألوالي . ولا يستبمد أنه هو الذي دهم الرصافي إلى دول المسحد على 
تلك الصورة . وحيسه لم يكن سوى تدبير موقت . وهذه ألقصة تدل 
على ضآلة أثر ما تعلمه الرصافي من الألوسي من علوم الدين » إذ هو الذي 
جلب البهود والتصارى إلى المسجد وأش ركيم معه في مع حرية الوعظ 
فنه عاملا ما قال في إحدى القصيدتين المذ كورتين : 

لقد جمعوا اموع فن نصارىك ومن هود هناك ومسظهن ا 


لاك أن ما كته الرصاي ف حوددة الولاية ان دن أسيات دعونه 


)١(‏ ديوان الرصافي ( الطبعة السادسة . القاعرة ١569‏ ) ص امج سد ريع 
09 معروف الرصاني 3 حماتة وشعره لقاعم الخطاط وزممليه القاهر ه 0 


١/اؤوا‏ )ا ص ١س‏ 6م 


عد الطف الطباري م 


إلى استانول » حيث اسْتثل عرراً في عل ه سبيل الرشاد , ومعفاً 
لائة العمرية في المدر.ة السلطانة التابعة لوزارة الممارف »© ومماما لامخطابة 
في مدرسة الوعاظ التابعة لوزارة الأوقاف . وسرعان ما اختاره طلعت 
انا وزير الداخلية ليكون معامه الخاص في اللغة العربية ؛ وقريه زبادة” 
على ذلك فدير تميينه نائب في مجحاس المبعوثان ( النواب ) عن المنتفك دون 
أن ينتخه أهلها وكان ذلك في سنة ؟١1و١‏ عندما أصبم الرصاني من 
الرجال البارزن فى الماصة . لحكنه مع مناصرته لرحال الس 1 
الأثر اك » ظل متحفظاً مع رحال العرب في استائبول » وفهم الثواب 
والموظفون وطلاب الطامعة والمدارس العليا من مدنية وعسكرية * و كأنه 
لم يشاركبم في آمالهم القومية العربة . شف ملآ على ذلك القصيدة التي 
ألقاها علهم في حفلة عامة يعنوان « إلى الأمة العرية » فكلم, | تحيد 
الماضي وذم الحاضر ودعوة إلى « نهضة علمية عربية » دون الإشارة تلميساً 
أو تصرياً إلى الآمال القومية . 

م مخالف الرصافي هذه الخطة مع الأثراك أو مع العرب » لاقبل 
الحرب ولا أثناءها . فكان دامًاً مع الدولة على كل تمن" عاداها من الدول 
الأحنبة وعلى كل من خالفبا من العرب ومن العث التاس العذر له 
بشواذ من أبيات الشمر قد تثير إلى خلاف ذلك »2 فبي أشبه شيء 
بالمتناقضات في كلام رحال السياسة ولا أثر لما على المادىء الأساسية . 
زعم يعضهم أن الرصافي عاضد رجال الاسلاح من زمماء العرب بقصدة 
د في ععرص السيف » قالها بناسبة أجتاع عقدوه في بيروت في أوائل 
منة 1و١‏ . ولكن هذه التصصدة لا تتلف في حتواها ومعناها عن 
القصيدتين المذ ورتين أعلام » اقتصارها علي التعميم دون التخصيص وعلى 


)٠١( م‎ 


00 معروف الرصاي والاستقلال العربي 


الماضي أ كثر من الخحاضر 2 ولعدم داكن يع من قرارات الاجماع » هذا 


وكان هذا الرفض من أساب عقد مؤمّر في بارس في حزيرارت 
لى الما اند قرارات مشاءبة كلها مطادقة الدستور وموافقة لمسادىء , اطربة 
والعدالة والماوا: » التى نادت بها جمعية الاتحاد والترقي . وأهم ه_ذه 
القرارات : حمل الائة العربية ائة ااتدريس في مدارس ايلاد المربية يدلاً 
عر التركة مع تعليم هدم كلغة ثائنة ب اعشبار الاغة العر لمة لغة رسمية في 
انحا م ودوائر الحكومة في الولايات العربية - اشْتراك العرب مم الأتراك 
في إدادة الدولة وتولي الوزارة والولاءة - إدارة البلاد اامربية على طريقة 
اللامركزية بتقليل تدخل الحكومة المر كزية في الشؤون المحلية . وبعد توسط 
الشريف علي حيدر والشيسيخ عبد المزيز شاويش قبات المحكومة هذه 
المطالب في اتفاقية وقعبا طلعت باسًا وزير الداخدة وعبد الكريم اليل 
ركس التتدى الأدبى 0 

ولكن قبل توقع الاتفاقة قال الرصافي قصدته المشبورة وماهمكذاء ''ل 
اباط : «لائحة خرقاء » » 4 كلفت الحكومة شططا ؛ « شالف أصحابها 
المزم والتد_اريب »> ؟ 2 دعر إلى التعصب الدينى والتفرقَة دين المسيعن 


والنصارى » ؛ د ضحة إفسادر وشر عه لكن الناظر في مطااب العرب 


> 
مذ 2 


لايرى لهذا كله من أثر فها » ودايل ذلك أن الحكومة بعد تردد قباتها. 


6 ديوان الرصاق صض امع موثو 


عبد الاطيف الطيباري 4م 


لكق لارصافي سؤال في هلو القصيدة أ ند في كل ما قرأنا عن «*ؤكر 
باريز حواياً شافي] له : اذا لم يعقد مقر في بلاد محايدة مثل سويسرا 
مثلا وعقد في ريز وهي عاصة أمة كانت لها مطامع ظاهرة في سورية الكبرى ؟ 
لو كان في غير باريز _تألشهم ما كنت” أحسبهم قوماً منا كيبا 
الكن ريز ما زالت مطامعبا 2 ترنو إلى الشام تصعيداً وتصوييا 

على كل حال استنحكر العرب موقف الرصافي من ااؤمر ورحال 
وقرارأتهم » فرد عليهم بقصيدة فيها سب وكلام بذي, قال في اهبا 
د فاشطب عليم ينعل إنهم غلط » . لايك أنه لم يكن جاه للا مساعي 
غيره من المرب كالشر يف على حيدر ) و الشيخ عبد العزيز ساويش » 
والشيخ سيك رضا » وسلمان أفندي الستاني لتقريب مطالب العرب من 
سياسة رحال الاتحاد والترقي » فاماذا ١‏ سلك هو هذا المسلك ؟ أشار 
في شُعره إلى ما طليه رحال الإسلام ولكنه لم 'محتدد سْيئا منه > وأسار 
إلى المعية ااتي طالبت بدأ اللامركزية الإدارية دون أن يسمي اء فإذا 
فرضنا حب مبادىء المعيات السرية كالقحطائية والفئاة فلا يصمم أن نفرض 
حبله ماكان متشوراً في الصحف ومشهوراً على الألسن . فاماذا لم يقل 
كامة واحدة على الأقل في الدفاع عن الاغة العربية ؟ ولماذا وصف من 
أرادوا إعلاء سأنا بالشطط وها هو أششع من ذلك ؟ ألا بيصم الاستنتاج 
أن تكرار التغنى عاضى العرب فى شمر الرصافي كان مابة تعوبيض عن 
تقصيره في السعي اتحسين حاضرع السيامي أو على الأقل تحسين حال لغتهم 
في مدارس الحكومة ودواوينا ؟ هل كان الرصافي حاملاً أن أيناء العرب: 


في مدارس المكومة كائرا يتعدون بالاغة التركة لا بلنتهم العربة ؟ 
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وحاءت المرب العظمى فاتخذها الأتراك ححة لايقاف تنفيذ شروط 
الاتفاق مع زعماء العرب »2 قوافقهم على ذلك الرصافي بسكوته واستمر 
يؤاذدم مؤازرة ثامة . فاما أعاء: ن الحباد الاسلامي )"١١‏ قال قصصدة طويلة 
استعد فيا أن لجح الحدوم البريطانى على حنوب العراق ودعا إلى إنقاذ 
عدن ومصر من حّ الاتكليز والكةه ل بقدار أن صر يعد إعلارت 
الخماية البريطانة عليها وإقامة 3 عسكري فيا لم يكن بوسعبا المقاومة . 
وعله فاتهام ال لطن كامل حسين ورئس الوزراء حسين رسدي باسًا بالحبانة 
لا ستطيع المؤرخ المنصف قبوله ؛ 
قل لاحسنين في مصى رثويدكما- قد 'ختيا الله والاسلام والوطنا 
سايعما الاتكليز اليوم عن سفهر تاه ما كان هذا متكا تحستنا 
قد بعنما الدن بالدفا "يحازنة فكنهافيالير ابا شر" منغ :نا فق 
بثل هذا حافظ الرصافي على مكانته عند رحال المي في استائيو 2 
وسكوته التام عن فظائع حمال باسًا في سورية وإعدامه زعماء العرب في 
سنتي ١916‏ و915١‏ شابعهم بزْجمهم أن العرب قد خننوا الدولة وتآمروا 
مع أعدائها ٠‏ وقد وحد غير واحد من الذين نظروا في سعر الرصافي ف 
سكوته »هذا من أغرب الأمور . ومع هذا ليس من الدعب تفسيره . 
عرتآف الرصافي عدداً من الذين أعدموا ومنهم عبد الكريم الخدل ؛ ورما 


أستبعد مأا ممه من أعجاموم بإليانة 3 أو رما راودته نفسه أن يزكهم 4 


() نصه التي في جريدة صباح ( + حرم ١+‏ ح هع تشرين الثاني )١51+‏ 
بأمضاء شسخ الاسلام خير ي وعدد من كيار العاماء , 


(؟) الديوات ص ذمع 


بد اللطيف'الطبياوي ك4 


فو حل أن ذلك لا 'يحدي فقد ماتوا و كلامه لا جيم ) فلو رأ أزل 
يعر“ض نفسه لنضب ذوي الساطة وهو تحت رحمتهم » فآثر اوت 
لو سكت أيضآ عندما أعلن الشريف حسين بن على الثورة العربية 
في حزيران ١91١4‏ لوجد الباحث المخصف له مخرجاً مشاياً : سكوت عن 
فظائع حيال اسًا شقابله سكوت عن ثودة الكسين . ولكن الرصافي لم شيرع 
وظل مع الحكام الأتراك حتى على قومه العرب » ساكتاً ومتكلماً » وهحاؤه 
للثورة العربة وخاصة لاحسين أوضح برهان على ذلك . وبيض هذا المحاء 
مثبت في الديوان بصورة غامضة ويعضه مروي شُفبيا وسجل في بعض الكتب: 
دع الحسنين في مصر وقد بغيا ‏ ففي الححاز حسين ثلث لما 
هذان قد أخجل الأهرام بغيها وبني ذلك أَخْرى البيت واطرما 
فأنت با أرض ميدي تحته فزعاً 2 ويا سباء عله أمطري نقما 
قالوا الشريف ولو صحت شرافته لم ينقض العبد أولم يخفر الذثها 00 
وهنا حب القول أن كثيراً من المسامين وبعض العرب لم يناصروا 
الثورة العربية إخلاصاً لدولة الخلافة ومحافظة على الوحدة الاسلامية . وهذا 
بنطق على زحماء مسامي اند ومصر وعلى ثفر من العرب كلأمير شكيب 
أرلان والشيخ أسعد الشقيري والسد محمد كرد علي وغيرهم . ولككنه لم 
نذن عن أحد منهم من القول ما اشر عن الرصافي ؛ وللم_ذا ل يحدوا 
صعوبة يما وجد هو بعد الحرب للانتقال من العمل مع الثرك إلى العمل 
مم العرب في الدولة التي قامت في دمثق . 


)01 بعض القصيدة في الديوان ص هغه , الأسات الأربعة ليست فيه وقد نقلبا 
الأستان قاسم اطاط ( كتايه المذ كورص ٠‏ 6 07 عن مؤرخ الذورة العربية أمين ممعمك 5 


رق معروف الرصائي والاستقلال العرثي 


واحه الره_افي هذه المعضلة حالاً بمد انتهاء الحرب . في سنتها 
الأخيرة سقطت يغداد ثم سقطت القدس بيد الاتكليز . ولم يقل الرصافي شعو 
في سقوط القدس ولكنه سجل سقوط بغداد بقصيدة ١‏ توام بتداد» 
"عز«ى نفسه في ختامها أن الترك أعدوا لاستردادها جيشا ( وهو بلاشك 
حش الصاعقة واسمه بالتركية ببددم يلددم ) جمعوه في حلب » فقال : 
بل مم اليوم عازدوت على الزحف يجش به تنص* البطاح 
كف يناضون عن إغاثة واد زانه من ودادهم أوضاح 
ففليه من فخر عمان تا وله رابة اللال وسشساح 
أنا باق على الوقفاء وإرل كا نت بقلي من أحب جراح 6 
لم يكن حيش الصاعقة كاسمه » ول ,تقدم لاسترداد بنداد بل خصص 
لتقوبة جببة فلسطين التي كان مهددها الحش الانكايزي إلى الغرب من نمر 
الأردن والحيش العربي بقيادة الأمير فيصل إلى الشرق من ذلك النهر . 
وفي خريف 1و١‏ هزم الأثراك وأخرجوا من سورية جميمها فطلبوا 
الملح الذي كان من نتاكه إقامة مندوب سام يريط افي في استانبول علي 
على الحكومة العئانية تنفيذ شروط الهدنة . يمعيك هذه الكارثة » فيأواخر 
اذا أر أوائل زو١‏ ترك الرصافي استانول ولكن إلى أن ؟. 
مصر بلاسّك كانت مغلقة أمامه يسبب هحائه لحكامها » والعراق 
كانت أيضاً مغلقة لأن جيش الاحتلال البريطافي منم دخول كل ما كان 
قادما من تر كبا حتى ولو كان عراقاً ؛ فكيف بشاعر ناصر الهاد الاسلامى 
ضد الانكايز وناح بقصيدة مشهورة عندما احتلوا بغداد , فم سق ألا 


(1) الديوات ص م١؛-‏ وذ 


عند الاطيف الطبباوي 4/ 


إلا سورية ؟ نعم كانت هذه اللاد أيضأ تحت احتلال عسكري بريطاني» 


لكنه قامت في داخلبا » موافقة بربطانيا » حكومة عرية عاصتما دمثق 
ورئسبا الأمير فيصل بن المسين . وهذه الحكومة كانت ابنة الثورة العربية» 
وكان حل" ردالها من الذن حاريوا في حدشبا. ثماذا كان برحو الرصافي 
منهم وقد هحائم وهحا رئسهم 2 ولم بقل كلمة على سبيل الاعة_ذار 
وطلب المفو ؟ 

/ يكن من المستغرب أن يُمْرض الناس عنه - من الأمير زيد 
رئيس المكومة في غباب أخمه الأمير فيصل في أوربا لضور مؤتمر السلام» 
إلى رجال الحكومة وفهم هن كيار العراقبين نوري السعيد وحعفر المسكري 
وياسين الماثمي » إلى عدد من الأدباء والشعراء في دواوين الحكومة وفهم 
الأستاذ حمدكرد على والشبيخ فؤاد الخطيب . ويكفي بان لا لاقاه الرصافي 
من الإهمال أنه لم داع للممل في مكتب الترجمة الذي أنثىه في دار 
المكومة تحت رئاسة جمد كرد على » فكان نواة المجمع العلمي العرلي'١".‏ 
وهذا المجممع أيضا ل بنتخب الرسافي عضواً فيه أثناء إقامته في دمشق . 
أما الشعر فوحده الئاس يا بون عند الشيخ فؤاد الطيب فسموه شاعر 
الثورة منذ اشتغاله وكيلا للخارحية عند املك حسين في مكة ثم اتقال 
إلى دمشق انب الأمير فيصل . 

وهكذا ظل الرصافي في دمشق دون حمل © بعيش غالبا على 
ما ادخره من أيام استانول . ولا بسنة على أنه نال عونا ماديا » إلا على 


060 بحلة المجمع العامي العرلي : الجزء الأول من انجلد الأول ( كانون الثاني 
60 ؛ ص ؟" والجزء الثاني عشر من الجد الثاني ص «#م”م دعو" 
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سيل الاستنتاج )؛ من باسين الهاسمي 8 فبذا مثل” الرصافي 4 ظل مسعم 
العبد السرية » ومكانته عند العرب كانت عالة » ناما انكسر المش 
العماني والحاسمي أحد القواد قله 0 ل مد صعوبة في الاتقال إلى الحاف 


العربي وتولى قمادة اليش العرلي في دمشت . فليا اعتقله الانكليز في تشرين الثاني __ 
هراز قال الرصافي في ذلك قصيدته الوحدة وهو في دمشثق (0: 

ياسين” إنك بالقاوب مشيد ع" أقأنت للوط_ن العزيز موداع” 

أحذوك ا بطل المدامسع 6 دك الداع ومثلهم 50 آمخدع 

تت هذه القصيدة أن الرصافي كان موحوداً في دمشق فى «م« 7 

ءالا يصءب إيحادجواب حاسم له : لاذا غرت الساطة العسكرة البريطانية 
موقفبا من الرصافي حالاً بعد قول القصيدة , وما الذي جعلهم يعينونه 
معاياً للغة العربية في دار المعامين الابتدائة التي أسوها وأدار وها في 
التدس » وما الذي جعلوم بتجاداورل ما في القصدة من وصف الانكايز 


لاك أن السبب في هذا كله كان سياساً . فالا نكليز الذين منعوا 


)00( الديوات ص هوه . 

(؟) كات ذلك بأمر القائد البريطاني العام وبطلب هن فرنسا . والقصة مذكورة 
في السسجلات البريطانية الرسية المحفوظة في دار الوثاثق العامة فى لندن تحت 
رفم 4185 - 371 1*0 


عبد الاطيف_الطيماوي ١م‏ 


الرصاقي من العودة إلى بغداد » سمحوا له أولاً أن يقي في دمشى تحت 
حكهم غير اللمباشر » ثم أخذوه نائيا إلى القدس ليكور'_. موظفاً تحت 
2-50 تتاول راتا من يدهم . فهل أرادوا إسكاته في وقت قراره 6 هى الخطير 
ألم سُوُوكَ سورية وحكومة دمثق لفرنسا ؟ لاعكن الفصل في ذلك 
لكن نصرتف الرصافي في مدة أربعة عشر سُبراً قضاها في القدس بدل 
على أن الانكليز قد تجحوا في إسكاته . 
صرح الشاعر فيا بعد أن ذهابه إلى القدس كان بساعي مهد أر دعل" , 

ولكن هذا مستبعد لآن الذ كور تنب تكرع الرصافي أو ماملم” 
. احتراما ‏ لرأثي نوي الأت فيه » ولا برهان على أن كرد علي كانت 
له كامة مسموعة عند الانكليز . قَْ فلشطين- -وأقر ب إلى الصواب ما رآه 
كاتب عر افي 0 من أن تعيين الرصافي معاساً في القدسحكان_بتديير من 
السثر غثبتر"ت كلايتون الستشار السيامي لاسلطات المسكرية البر طانية 
في سائر سورية . وكانت إدارة ممارف فلسطين من اختصاصه لأنه كان 

ن اللغة العربية وله معرفة متينة بعرب السودان ومصر وفلسطين وأصبح 


فم بعد مندوياً عامياً ف العراق . 


ذنكر أعلاه أن الرسافي أقام بالقدس مدة أربعة عثشر شُهراً ابتدأت 


١٠١ خخلة الثقافة الجديدة ( بغداد ) العدد الأول لسنة غهود ص‎ )١( 
الرصاني يتحدث عن نفسة »ال‎ 0 

)0 هو الأستاذ الدكتور صفاء سخاوصي في مقال له عن « الرصاني في القدس » 
كتب بالاغة الانكليزية ونشر هم بحترث لعدد من العاماء في الشرق رالغرب في 
كتاب عتوانه ( سماعد عنصداة1 ادق عتطوءق . ) طسم في لندن منة بالاو ١‏ 
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في أول سنة .+19 واتتهت يأ سيأتى تفصيلا في أول آذارسنة .١98١‏ 
وذلك ينطبق على تصريح نشر في المدد الأول من محلة « الثقافة الحديدة » 
اسنة 4هو١‏ : ١‏ طثلب إلى التدرس في دار المعامين في مدينة القدس 
وذلك يوساطة جمد كرد علي ... فسافرت في أواخر سنة ١919‏ أو أوائل 
عن ."وا على ماأذكر » . 

ودع الرصافي دمشق وداع مصدور بقصيدة « بعد برام الشام )0©, 
. وكان_الأسيع_اوقال-دتسى--ةالتتقل مها إلى - القدس لا يخرج من حدود 
يلاد الشام . وي هذه القصدة المرانة وبذيء القول ما يزيد على ماجاء 
في قصصدة الرد" على من استتمكر موقفي الشاعر من مؤتّر باريز . فهذه 
ملأى يدم الرؤساء والحكام وأعوانهم دون استثّناه . وهذه آمثلة نما فنها : 
حكن سشار ى بالدرهم > مداع في الوطنية » عبد في السياسة » تكر “مني 
الأراذل » ممْدك* في البلاد عضوض » بلر” به مقت الأديب وأكرم 
العر/يض . ومع هذا كله يفتخر الشاعر أنه أفاض في ذ كر مفاخر العرب 
وأنه ظل الوحيد في هذا المدان حتى دار الزمان : 

وغداً نازعني الحرورة شاعر ماكان حرا شّعره المقروض 

والثاعر المقصود هنا هو غالبا فؤاد الخطيب لأنه كان في حاشية 
الأمير فيصل يمد أن كان في حاسة والده الملك حسين وشعره في الثورة 
العرية مشبور . لكن لا محال الآن لامفاضة بين الشاعرين في القريض 


واغته ومادته 5 


*ذكر أعلام وصفم دار العامين بالقدس التى حاء الرصافي إليها معاياً 


(1) الديرات ص 48١‏ - «(ع 


عبد الاطيف الطباوي م 


, بالارتدائة 4 وهذا ترحمة من اسمها الكامل باللخة الاتكليرية ؛ وهو 
يتطق. تماما على حقتقتها . فاميد كان اتدائ.] في كل شىء . أنشىء في 
وكانت مدة الدراسة فها ستة أسُهر زيدت فى عبد الرصافي إلى سنة . أما 
مواد الدراسة فها فكانت أولاً مبادىء صرف اللئة العرية ونحوها والقراءة 
والإملاء » وثانياً مبادىء بعض الدروس الأخرى كالتاريخ والجنرافية . 
وسبب الاهتّام بالاخة المربية أن الطلاب في دار المعامين تعاموا سابقاً في 


مدارس المكومة التركة باللغة التركية وكانوا حباون لغتهم العربة . 


ناء على هذا لا يمكن قبول ما دقل عن الرصافي أنه درتس« آداب 
الاغة العربية » » فبذه المادة لم يكن لما وجود في برناميج دار المامين في 
ذلك الوقت . والذي يؤخذ من رواءة بءض الطلاب الذين علّمهم الرصافي 
أن تعلممه كان قليل الدوى . لكن الشاعر وحِّد في مدينة القدس أدبيين 
هما إسعاف التنشاشبي وخليل العا كيني » رحبا به وأكرماه . فقال فيها 
قصدة ١‏ في إبلياء : إلى فاضليها النشاشبي والسكا كيني » (2. وإيلياء 
هو الاسم الروماني لاقدس »2 واتخاذه دون الاسم العرلي الاسلامي غريب 
من شاعر عربي مسلم . وأغرب مئه أن مخصص نحو نصف القصيدة اءودة 
إلى ذم دمشق ومن فها . 

والاغرب هو أن أو تحكرم علني لارصافي كان حفلة أقامتها له 


١4١ ١:٠ الديرات ص‎ )١( 
١9٠ أبار‎ ١ وصف الحفلة في حر يدة دومرآة الشرق » ( القدس ) في‎ 69 
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وف المفة ألقى الشاعر قصدة لعلبا أتفه ما في ديرائه يعتوان : داله 
إلى سباك الكلية الاتكليزية 30" وفها مدّح اللمؤسسين الاتكليز وجعل 
مدر ستوم أحسن مافي جبع بلاد الشام : 

ومعبد أصسثت قواعلم قّ بلد شفني هوى عر به 

ا للعاوم مدرسة من" كان نشير المأوم مندأبه 

تاهت به إيلياء قاخرة على دمدق الام أو خليه 

شكراً لانه ما أقام يبه شمانه القاطنون في قبّه 

والقّس هنا حاءت بها القافة » فالمدرسة كانت في بيت حديد البتاء 
سكنته إحدى أسر القدس المعروفة قبل أن استأجره الانحكليز ولا 
قبب أبنائه . 

ثم سكت الرصافي سستة أشبر فما الذي سكت عنه حتى كانورتف 
الأرل سنة ١98.‏ ؟ يكفي إحاله بذ كر أهم الحوادث الخطيرة فيالعراق 
وسورة وفلطين والكوارث العظيية !١‏ تي حلت بالأمة المرسة في هذه 
البلاه يترتيب وقوعبا : 

و - في آذار أعلن المؤتمر السوري استقلال سورية يحدودها الطيعية 
واتتخاب الأمير فصل ملكا دستورياً علبها » وفي الوقت نفسه أعلن زعماء 
عراقيون في مؤْتمر لحم في دمثق ( لاستتحالة إقامته في بغداد ) استقلال 
العراق وانتناب الأمير عد الله ملكا عليه . فرفضت بريطاننا وفرنسا 


الاعثراف يذلك كله . 


؟ - أعلنت ملكية فيصل في القدس وذ كر اسمه في خطة امعة 


)١(‏ الديران ص ١و‏ وو 


عبد اللطيف الطساوي دمم 


2 المسحد الأقصى بعد قرار المؤتمر السوري . وفي الأسبوع الأول من 
نيسان وأثناء الاحتفال الشمي عوسم النبي موسى هرزج الجبود « قيص.لى 
بامتصور » يسيقك هداينا السور » وعد وصول الوكب إلى باب الخليل 
خطب فيه رس البلذية هوسى كاظم بسا الحسينى . وبعد ذلك حدثت 
فتنة دموة بين العرب واليبود دامت أاما وأخدها اليش . (كان اارصافي 
ساعة وصول الموكب إلى باب الخطليل جالسا في مقبى حديقة البلدبة على 
بعد نحو نصفا كيالو مثر ! ) قبل أن رافقه هناك خليل السكاكني 0" , 


م ل عزل الاتكليز موسى كاظم يشا وعينوا مكانه من كاف 
أكثر مصايرة هم وهو راغب النشاشبي »© مع أن المحكمة العسكرية برأت 


البانًا وانتقدت عزله دون ما كة . 


- في الأسبوع الأخير من نيسان قرر الطلفاء ما أرادته انكاترا 
والعراق وفلسطين تحت الاتتداب البريطاني . وفي حالة فلسطين جعلت 
بريطانيا مسؤولة عن تنفيف وعد بلفور انشاء وطن قرمي لأمورد 8 وقامت 


المظاهر أت في القدس وأعلن العرب رفص الانتداب ووعد باثور ٠‏ 

ه - في شبر أيار أعلنت المكومة البريطانية تعيين هربرت صوئيل 
اليودي المبيوني متدوياً سامياأ في فلسطين اتتفيذ سياسة إنشاء وطن قو مي 
للموود ؤعها فتدددت المظاهرات والاحتحاحات العرببة 5 


60 كذا أط يادئيا : يوميات خليل السكاكني ( القدس ه58١‏ ) ص ١59+‏ 


( تت تريخ ع ئيسان ١96٠.‏ ) 


5م ممروف الرصافي والاستقلال العربي 


5 سس فى سور قوز احتلت فرنسا دمشق وقضت على الاستقلال العر بي 

- وفي الشبر نفسه ثار العراق على 3-6 الانكايزي ثورة كلفت 
بريطانا لمدة أشبر آلاف الأرواح وملايين المنهات . 

قاذا كانت هذهالحوادث والكوارث قد هزت هن الرصائي نفسا أوجرحت 
مله قلأ فإنما 0 له سْعرا و “ننطق منه لساناً . قد 'يقال إنه كان موظفاً 
ثحت إدارة بريطانية تدفم له راتاً طيرياً فم كن بو معة أن بعارض ممياسة 
حكوبتا . ولكن ما الذي منعه من الاحتحاس على الفرندس في سورية؟ 
أما كان مصير المكومة العربية وإخراج فيصل من دمشق بالقوة جديا 
بالرثاء ؟ كان فيصل نائياً عن المجاز في علس المعوثان في استاثول في 
الوقت الذي كان الرصافي نائاً فيه عن المنتفك . أما الأول ذ.كان "ححا 
لطلاب الاستقلال من شاك العرب ء وأما الثاني فقد كرةه نفسه إلهم 
عوقفه من طلاب الاصلاح ٠.‏ 9 حاء هحاء اسلسين نْ على واادثورة العربية 
فزاد في التماعد واللكر اهية وموقف الرصافي من فيصل هو امتداد اوقفه 
من احأسين والثورة 4 وزاد هذا الموقف عند الرص_اقي مرارة م لآقاه من 
الاهمال في دمثق وهي تحت ح فيصل أو نائه وأخيه زبد . 

وبعد سكوت سئة أشهر قال الرصافئى قصدة كانت من أسشد ما قال 
ألأ في نفوس العرب . وقيل تفصل الناسبة محسن ذكر الأثر الوحيد 
هو كتيب « الأناشيد المدرسية »,لكل نشيد فيه لخنه الموسيقي بالرموز . 


وأحد هذه الأناشيد قصيدة ااشاعر التري توفيق فكرت كاري الرصافي 


عبد اللطيف الطباوي م 


ترحبا إلى العردية وهو في استائول . والمروي” أن واضع اللحن هو وديع 
صبرا البنافي . ولكن لم يذ'كر سابقا أن لحن النشيد هذاء م نشر 
2 ترجمته العربية » هو تعين طن النشيد الوطني الفر نسي ( المارسيلييز ). 
وأول من انتقد ذلك هو الأستاذ درويش القدادي معل التارييخ في دار 
المعامين بعد عبد الرصافي » وهذا هو النشيد ©١‏ : 
عن حزامي ار اموت كتافو ١‏ اين 
باتا عن "لتقا التق أن لطن الكقن 
ذل الأروام نفدها لاحياء الوطن 
هل سوى الأرواح للأوطان في الدنا ثن 
باإفلال الألى لم يكونوا الفدا 
إرف نت :تن فلتي أوطساتا 0 
م ا 200 
)١(‏ الديوان ص «هه 
6 يان هذا النشيد معروفاً قبل سنة م١9١‏ ودوره الثاني كا يلي : 
أنت ا أورطان من أرض. حرتنا أم سما 
فار فعي في أوج علياك اللواء العاماأ 
وارتقي المخحصو المعالي واجعلينا سك) 
نحن هن جر“اك ”دري في الوغى سيل الداما 
و أما ما ذكره صاحب المقال من أن هذا التشيد مترحم عن قصيدة لاشاعر 
الترى توفيق فكرت يك فقد يكون صحيحاً » ولككن الأرجح أن ما نظيه هذا 
الشاعر إنما اث النشمد الو طني التري الذي مط 
بر فدائي ملكتز ٠»‏ هردا|وغلى مرد عمائلٍ بر 
غير أن التشيد ون خواضر ثار الموت » لم يكن مترحأ عنه لأن بين 


النقيدن اخبتلافاً كيرا في العاني . 5 


م6م معروف الرصافي والاستقلال العربي 


لم ينتقد الاحن إلا بعض العارفين . لكين قصي.دة الرصافي 
الي نظمها وقدامبها إل هربرت صوثيل وقعت على العرب في فلسطين وفع 
الصاءقة » لأهم »2 والرصصافي يهم ©» رفضوا الاعتراف يصموثئيل حا كما 
عليهم ينقك سيامسة وعد يافور انشاء وطن قوهي أيهود » ولق من زعياء 
الصبيونة أعلن عند وصوله إلى القدس أنه مأمور بتنفيذ تلك السياسة .ولم 
يغير العمرب هذا الموقف بل عقدوا مؤيّر] عاماً لتأ كيد رفض تلك الساسة 
والاحتجاج عليها بارسال وفد مم إلى لندث . وفي أثناء انعقاد هذا المؤر 
دير صوئيل مكيدة سياسة ظاهرها يريء وباطنها كر وتضليل . 
لا تلم م 0 قِ اللفاء , والكن الحوادث كانت م بلى : دعا راغب 
النشاسيبي رئيس بلدية القدس إبراهام مهودا لإلقاء محافرة بالاحة المربية عن 
مدنية الغرب في الأندلس . وكان اللخحاضر من مود القدس وأصل عائلته 
من بغداد » وقد 'مثدّل يهود القدس في امؤتمر الصبيوفي الأول » ثم صار 
أستاذ] في جامعة مدريد . وممع .محاضرته عدد من العرب بدعوة خاصة » 
وكان معظمبم من الموظفين » يا سمعها عدد من الز اء الصويونيين وعلى 
رأسهم هربرت ععوثيل » مع أنه كان يجبل اللنة العربة . وكان الرصافي 
أحد اللاضرين . وما يستدعي الانتباه أن جع الصحف العربية لم تشر 
امم إن لحن النشيد « ذحن خواضو ار الموت » يختلف عن لحن النشيد 
الوطني الفرنسي العروف بالارسيلييز ٠‏ مما يبت أنه من تلحين الموسيقي البيدوق 
وديم صيرا وأنه ليس منقولاً عن أي نشيد وطني آخر . وعليه فإننا نخال 
أن الأستاذ درويش المقدادي لم يكن مصيبا في التقاده . «م.خ : لطْنة انجة » 


عيل الاطيف الطياوي 64م 

إلى المحاضرة بشيء » أما الصحف المبرية فوصفتها تفصيلا 3 . 

وبدل عل الغرصض من تدبير إلقاء الحاضرة أمران : ١‏ ( أن معوئيل 
ألقى خطاباً بالانكايزية ثر"جم إلى العربية حل" حملة” وعد فه وعدا أخلفه 
وهو إنشاء معبد الدراسات العربة والاسلامية : ؟) كلمة لاشك في 
مصدرها ظبرت في جريدة التامس ©9© تمدس روح هذا الوعد الذي لم ينفكذ 
وتقدح في زحماء العرب لأنم أرادوا الاحتحاج على السياسة البريطان-ة في 
مؤتمرهم : س) والدلل الثااث وهو أشطرها إدخال الرصاقي في أمر ليس 
من شأنه عدكه عرب فلسطين خيانة لا تنتفر . 

هل مثثّل” يودا البخدادي الأصل دور سريا مع البغدادي الشاعر ؟ 
كف يُفسر قوله قصصدة 2 قد تمد من أحسن ماقال صناعة » وتقديما 
إلى هربرت صموثمل المعظم في تلك الظروف الأطيرة ؟ ما الذي جعل الرصاق 
تخالف أصول الضيافة المربية فيمدح عدو مضيفه ؟ ما الذي جرثأه على 
عخالفة إجماع عرب فلسطين دون حساب العواقب 9 هل يعتبر اتهامهم له 
بأن الصبيونيين اسْتروه بالدرهم حقأ أو بطلا ؟ ما معنى إضيراب الصحف 
العربية عن نششر القصيدة رغم أمرهم من أحد امناء سر صموئيل ؟ ومامعنى 


الى م إلى 23 . 5 5 1 0 
تشرها مبرحمه في الصحف العخرية واعشارها صر أ يوا نارف 0 


)١(‏ جريدة « ها أرتس » ( هم كاثون الأول )١58.0‏ وجريدة «'دوارها 
“يوم » ٠١(‏ كانون الأرل .)١5‏ 

(؟) جريدة « التامس » ( لندن : 4ء كنون الأول ١١٠١‏ ) . 

6 قالت سريدة « عرة الشرق » (م؟ كانون الثاني ١؟55١)‏ : « تظن 
جريدة « بريد اليوم » ( أي دوارهايوم ) بنشرها قصيدة الرصافي أنه أصبح صبيونيا ٠‏ 
خبطي بغير هذه المسلة » , الكلات الأربع الأخيرة هي مثل فلسطينى يفيد النفي , 


)١١( + 


لم معروف الرصافي والاستقلال العر بي 


تقع القصيدة ف واحد وثلاتين بثا منها ما بلى : 


خطاب مودا قد دعانا إلى الفتكر 
لدى محفل في القدس بالقوم حافل 
ولا تتناهى من مودا خطسايبه 
تمدثى له هرثبر صوئيل ناطقاً 
وقال وقد أصنى له القوم إنتتا 
ولت ف مع العم مضة” 
وعدت تاعس القوم بين مشكك 
فكن"ب” وأنت الرة من" ساء ظنه 
ولسنا ما قال الألى ”تبمونتنا 
وكيف وهم أعلمامنا وإليم” 
ولكنا غخشى المسلاء ونتقي 


وذكدرنا ما نحن منه على ذحكر 
تبو أه هر بر “صمو تل في الصدر 
وقد مر*نا من حيث ندريو لاندري 
بحر مقال جل“ عن وصة السحر 
ترات 10 ثثاتة 2 يد الدهر 
مقوثمة ما اعوج" فيسم من الأمر 
ومنتظر الإنحاز منشسس رح الصدر 
ذقد قيل إن الوء.د دن على الحر 
تعادي بني اسرائيل في السر والور 
3 باسماعيل قدما بنو فر 
سياسة حم يأخذ القوم بالقبر 0 


و +6 5 6 5 3 1 
دمدك مهى أ كثر من تصسفهف شرن ود د المؤرخ قٌْ اليث الآخير 


شه ولاه 


القدس وذلسطين كلبا حينئد لم يحدوا 


ي الاسّادة بفاخر العرب الألوفة في سُعر الرصافي ما يكفر عن 


سركة كبرى 8 فأصبح مراكز الشاعر مع زملانه وطلاية حرجا م( وأحد 


الذن رحيوأ به عند قدومه تحنو نه » ورفضت الصحف العربة ) بخلاف 


العيرية ) نششير رده على منتقديه . 


شي امن التفصل : 


وهنل مولاء اثنان جدي ران بالذكر دم 


أما الأول فهو وديع اللستاني » بناني ماروفي اتار فلسطين وطناً 


)0( الدبوان 45 ل دمع 


عبد الاطف الطيباوي كم 


له . وقد تخرج في الجامعة الأمريكية في بيروت ومارس الكتابة » ونظم 
الثمر . فاما حاء أمر” مين مسر" صموئل إلى حريدة الكرمل بنشر قصيدة 
الرصافي تردث صاحيها جرب نصار ١‏ وكاك عن أول الذدن بهوأ إلى الحطر 


الميوني قبل المرب العظمى ووعد بلفور ) حتى دكن البستاني عن نظم 


قصدة رداً على الرصافي تقم في أربعة وثلاثين بت منها ما يلي : 


خطاب هودا أم عهاب 4ن السحر 
ببغداد » با معروف » بالأرض » بالس] 
قريضك من ور الكلام فرائد 
ولكن انكر مر مباانة 
أحل » عادر الأردن كان ابن عمئا 
أصليت” في الأقصى صباحاً وفي 
ففي المرب أباء: ا بلاء” رآ 
وراقهم التقسم أحراً موزعيدا 
فنداد في تأطر ومكة” وحدها 
أتؤه-ن فى بلفسور دعك على 
وريبك لاع فالوحي في الذكر صادق 


وقول الرصافي أم كذاب من الشعر 
بربك » بالاسلام » بالشتفة.ع بالواثر 
وأنت سحر الشعر ألم الدكر 
إذا مده فه الق آذن بالجزر 
ولكننا زتاب في عار البحر 
المسا عشوتمعالعاسّين لارسم والذكر 
تسطر نوراً فذوق ألوية تمسر 
وعز" حهاد العّرب عن ذلك الاجر 
وعكاء” في قطر وصداء في قطر 
وعسى ومومى » والوزير من الوزر 
يكذب مافي الطرسمن لوثة الميرا١!‏ 


أما امنتقد الثاني لأرصافي بو الشريخ سلمان التاحي الفاروقي » من 


علماء مدينة الرملة وسراتها » تخرج في الأزهر ثم درس القانون وأصبح 
من كان الحامين . وكأن عند نر قصدة الرصافي في الصحف الغيرية 


أحد أعضاء امور المرلي الفلسطني الذي احتمع للاحتحاج على صوثيل 


)01( ديوان القلسطينيات أوديع البستاني ( بيروت 11145 )ص ٠١4‏ ا نا 


م معروف الرصافي والاستقلال العربي 


وتلفيك ممراسة وعد بلقور 3 وقد نشسرت كلمة الشخ سليان يأسم د إبراهم 
حقي التاحي الفاروي 5 لين نضحب الآن اكتشافه 1 لكن المشهور 

ركبة الشخ سلهان بعئنوان « إلى الفاضل الرصافي الممروف » الصفحة 
الأول من حرنيدة م بدت المقدس 6ه وقمل الاقتناس مية حرفساً سن 
ذكر تارخين : ألقيت عاضرة مهودأ في كانون الأول ؛ وأرسل الأمر 
فشر قصدة الرصافى إلى الخرائد العرسة فى م" منه ) فتككون القصدة 
قد نظمت بين هذين التاريخين ووصلت إلى « هربرت صوثئيل المعظم» قبيل 
التاريخ الثاني . وبعد ذلك نشرتها الصحف العيرية مترحمة . أما جريدة 
1 بردك اليوم © م وص الطبعة العربية كر بدة 00 دثوار هايوم 6 العيرية 3 
فنشرت القصيدة كبا . فقامت الماصفة . ولم تكن المرائد حينئذ يومةء 
بل كانت بعضها تصدر مره ف الأسبوع أو هر ثإن أو ثلاث مرات على 
الا كثر . وهذا سيب تأخر النثشر وظبور الردود . ومعءظم هدم كارلت 
قاسياً وبلبجة شديدة يخلاف رد الش.خ سليان الذي يعد يق مثالاً في الأدب 
كا هو واضح من الفقرات التالة التي تقلت حرفا : 

- « عفا الله عنك وقد أجراك الشعر قسراً في مغماره أو جرى 

8 واخازم الثفيق عل لقسيه هئ / أيه الناس عا لاحيوث ق 
هذا إذا شّاء أن يصون كرامته وهذا إذا كانوا في ضلال . ها الظن يمن 
يأتي للحق فقرعه في جبيته ويضربه في أدقة موضع من نفسه إلا أن 
دكون 6 أيها القفافل 3 ماوما ملما” ا 


عبد الاطيف الطيباوي م 


هلا انيئق نور اللهضة لا نقول أ كثر من أنه أد»اك احتهادك إلى 
غير هما أدي إلنه أمتك 0 وإن احتهادك ذالك قل أحناك كرة حبيادك 
فأصيحت لدى الأتراك معوثاً عن بنداد 5 

د و اقلت إلى حاضرة الذرلة العربية في دمشق » وإعلك لم تق” 
منها ما كنت تحب 4 فأرسالت” فتك ألعرونة أتت 5 على كل فى + 2 
نفدت إلى أخلاق القوم مبحدن صححما ولحكدار صرحما وتدال في غير 
حى كريها "؟ت. 

- « هبطت هذه اللاد فأ كرموا مثواك ... وأثستهم أخلاقيم الكرعة 
خدذلانك هم في ناك النهضة وإثارك عليهم وظفة الشابة , واليوم مت » 
عافاك الله » تسدد إلى قلب ذلك الشعب ذلك السهم 0 و يكن الناس على 

2 حلت تنشو ف جر يدم صبيونة تعليقك ص كتساب وصلك 
من ناثي ء '/ يكسم جام لقسة 0... اذا يقول الناس يط معروف ؟ أبقولون 
إنك رغغت عن الأمة . . وإنك كنت تتحكن مثل هذه الفرصة لتعلن 
اعتزالك لأمة تشترك مها ف لنة واحدة » وتمهد لنفسك عذر] بهذا الاعتزال 
وتزددع لدى أعدائها الساسيين بد تزدلف ما إلعم وتنال با مرضاتمم الى 


(1) بيت المقدس ( ١5‏ كانون الثاني ١55١‏ ) , والمقصود من قوله «-جريدة 
صبيونية » في الفقرة الأخيرة عو سريه وا بريد اليو > ولياة لثى. الرصاق 
كتاباً جاءه من أحد منتقديه في مدينة نابلس همع تعليق يدل »كما قال الشيخ سليان» 
د جما في النفس من نقمتك على الوطئيين » ؛ وقالت جريدة « بيت المقدس » 
في آخر رد الشيخ سليان إن الرصاني عرض علبها هاتشره في « بريد اليوم » 
فنصحه المحرر أن لاينشره , ولم يكن بالامكان إيحاد نسخة من « بريد اليوم » 
ف المكاقب العامة , 


1 معروف ألرصافي و الأسئقلأل العرني 


وحم الشيخ سليان كلمته بقوله إن بعض عبي السلام التمسوا لأقوال 
الرمافي بعض «٠‏ اخّارج » » ومن هؤلاء بولص سحادة صاحب جريدة 
دو هرآة الشرق »عهن أعوان راغب النثاشيي الذي ألقيت محاضرة هودا 
بدعوه هنة الى فاقتس سحاد من القصيدة 5 فيها ك5 ف كثير من أمثالها 
في قصائد الرصافي » من قحيد العرب . فلا حب أن التجأ الرصافي إلى 
2 مراة الشرقى « لتشر جوابه على كامة الفاروقي التي شرت في د« بدت 
المقدس » وفيا بلى دفاع الرصافي عن نفسه وبلغته : 

دما كتيت ولن أكتب إلا ما اعتقدت وأعتقد أنه هو الصواب 
وإنني لم أقل شعراً إلا وأنا مندفع إليه بدافع وجدافي عام ليس للمنفمة 
الخاصة إليه سن سبيل زر( , 

« ولقد سمحت هذا الرجل السيامي تكلم بكلام يشف عن حسن 
نه 5 سياسة البلاد « وبعك مواعد جب على القوم تقميدها عليه مها كانت. 
فنكان كلام هذا الرجل السيامي عدي من البواعث والدواعي إلى قولي 
القصمدة المعلومة . وأنا أعتقد أن لدس فيها ما يُنضب اق أو ثبر'ضى الباطل». 

وبعك أن بلعحص خدوق القصيدة من أوها إلى آخرها قول 9 

3 نما تنقم هله »م أها الوطنى 4 وما أنا براجسع عله » وسأقوله 
غدا يا قلته بالأمس إذا توفرت الدواعي إلى القول . يحوز للوطني أرنل 
يخطئتنى ولا يجوز له أن مخو”نني » فإنه متى تسبنى إلى الفيانة كان عندي 
هو الخائن لا محالة » ,. 

7 أعثان” بود المر من وطنيين وغيرهم أنه من علم متهم بأنني 


فت كير حلب منلم أو لدفع تمغترم قدمي له هدر © ٠‏ 


غبد اللطيف الطيباوتي خم 

بدو بعك مادج دسمابر 8 اطلعث عل اللائحة الني وضعبا طلاب الاصلاح 

ور رت القو 9 قل عقدو ١‏ مؤكر مُ قِ بآ رِ فكتنت قصدة رما هكذا 2( منتوداً 
خطأ القوم في لاتحته, ومؤترهم معأ » . 

قي إلي أقول لك ء( ولا فخر 4 لم يكن ف ميعوثي العراق من 
هو أ مى بأن أكون ميعوثاً .2 

د مضة الحجاز ... تبي قاومتها ما تزعم » فأي” ضرر حصل 
لها من مقاومتي عن أن أصبم العرب قاطبة يتمتعون اليوم بنتائج نجاحما 
العظيم 7 إذ أصبيحت بلادهم كلبا وطناً مسياساً فم مستقلا اس 3 تاماً 
ناجزا. أنا 0 أقاوم هلح النيضة إذ لا قوة ل على مقاومتا ولكى بو إلى 
ال متها + 
فبو ساخط على الدنيا ومن فيا م6©0#. 

هذا هو الافاع وذاك هو الاتبام » والمك للقارىء . وإذا جاز الكاتب 
أن يبدي رأنا قال إنه تذكر حال بعد كتابة ماسيق قول عمر بن اللميطاب 
لعامله عل موسر #رو بن العاس 04 وقد سأله قف مال, لم كن عدج قبل 
الولاية م كتايك إلي' كتاب آمن” أقاقه اطَى » , 

والتاريخ فيه كثير من المفاحآت 5 إذ لحك أربعة أسابيع كن ار 
دفاعه عن نفسه غادل الرصافي القدس على عحل بدعوة من ححكومة 
العراق وبتسبل من حموثئل الذي ممم له بترك مله قبل تعيين خلف 


له في دار الممامين . ولقبم القصة نذكر بعض التفاصيل السياسية تيدأ . 


(0) مرآة القرق ( 5 شياط ١؟9١‏ ), 


5 ممروف الرصافي والاستقلال العربي 


بعد أن احتل الفأرنسس دمشق وأخرحوا فيصلاً مم.!ا زحف أخوه 
عبد الله إلى شرق الأردن وأعلن عزمه على استرجاع دمشق . أما فيصل 
فقد خاوض الاتكليز في لندن » وتم الاتفاق على ترشحه لعرش العراق 
على أن بتنازل عبد الله عن حقه فيه ويقبل البقاء في شرق الأردث . وفي 
تلك الأثناء قامت في العراق بعد الثورة حكومة وطنية تحت إِوسّاد المندوب 
السامي البريطاني » مخلاف فلسطين حيث كان المندوب منفذاً لمج بر يطافي 
مياثير . وأما شري الأددن فكانت في منؤلة بين المازلتين . وجاء وزير 


المستعمرات تشرسشل للاجتّاع مع ااندوبين في القاهرة ومع عد انه في القدس, 


أما الحكومة العراقبة فكانت برئاسة السيد عبد الرحمن الكيلاني وكان 
وزير الداخلية فيها طالب بسًا النقيب ( نائب البصرة في مجلس البعوثان 
في استابول قبل الحرب ) . وكارف كل منها طامعاً في ملك العراق » 
فقردا إصدار جريدة للدعابة في سبيل ترشيح عرائي لعرش العراق ومعارضة 
ترشيح فيصل 2 فلم يحجدا أصلح من الرصاني هذه المبمة . وهذه بقية 
القصة بكلامه : 

م اتفقوا ان أنا الذي 96 تحرير هذه الخريدة » وجرى ذلك 
وأنا لا أعلى عنه سيا . وما أفي من الخالفين لطالب التقبب » ومن الذبن 
يبنضونه »لم ينُصدر دعوة إلي" بهذا الثأن ينفسه بل بواسطة حكمت 
بك سليان . فحاء تلغراف بأسمه يدعوفي إلى العراق مستمجلا لمسائل وطننة 
مبمة . فكتبت إلله برقية بأي صفة تدعوني أنت » ثم على حساب "من" 
آتى إلى العراق » والظاهر أن طالب باسًا هو الذي ترلى هذا الأمر» 


فطلب من المندوب السامي في فاسطين ( وكات آنذاك السر هربرت 


عبد الاطيف الطبباوي 3 


صوئيل ) أن يشفئْرني إلى الء راق على حساب المحكومة العراقية . 
فاستّد عاني الوما إلنه بوساطة أود موظائي المندربية . وفانى بالأمر ذوافقت 


على السفر إلى العراق ٠‏ 60© , 


ولكن تحري الرباح بما لا تشتهي السفن . إذ بعد وصول الرصافي 
بأسيوع واحد اعتقل الانكليز طالب التقب ونفوه إلى سيلان . وبذلك 
سقط مشروع الجريدة » خصوصاً لأن الكملاني مال إلى ترشيح فيصل . 
وهكذا وهد الرصافي نقسه عاطلا بلا مورد رزق . فالتدأ إلى المس غرئر”وديل" 
سكرتيرة الندوب اللسامى » فأعطته كتاب توصة إلى دائرة اللعارف » 
وم يكن بإلامكان إيجاد وظيفة دائة ترضيه . وظل حاله كذلك مدة” فعاد 
يط وصف نفسه د ساخطا على الدنيًا ومن فيا » وخاصة على الملك فيصل 
وحاشته . ولكن هذا فصل آثمر في حياة الشاعر له محال آخر . 


عبد الاطيف الطيباوي 


)0 مصطفي علي : الرصاف وصاتي به ( بغداد » باة4+ة١ا‏ ) ص لماع وأحد 
مطاو ب : الرصافي ‏ آراوه اللغوية والتقدية ( القاهرة )١١٠‏ ص هع 


00 ىن 
حكابة غرام. بدو به أعادث كتتايتها وترتببها دابأنا ركموند 
طع 181011 ععتمقصم1]8 متبنامقع8 شق بقاطة امه مفغخصمة 
8 لهل طمآ , لدممصطء3آ1 مصدالا عرظ لععصوععم4 لصح 
. 118 امو غع مدن 0) نز لعطوتاطوط 


مؤلفة الكتاب دابانا ريحمو ل فلو امن ة اسحكتاندية مستوطنة في 
لندن > تلقت تعليمبا باديء ذي بدء في داون هاوض ووده8 عصبرمط 
ومدارس الفن البلدة بلندن » وبعد أن تقائدت منصباً في النشر الموسيقي 
تزوجحت شقيق زملتها في الدراسة » تلك التي أبقظت فيا اهيّاماً خاصاً بمصر 
وفلسطين . وبعد أن فرثقتها السنوات الس من الحرب عن زوحها التحقت 
به في القدس » ولكن الانتداب البريطاني كان في أخريات أيامه ذا نخرط 
زوحها سنة “وه في السلك اخارجي » فماست المؤلفة فئرة في غ_داد 


ومدان والقاهرة والكويت والخرطوم » وزارت ثمالي إفريقة وإبرارف 


مكم - 


ضفأء خاوضي 6 


واحتازت العديد من الصحارئ: وزارت المواقع الأثرية القدية ٠‏ وهضي معروفة 
بدعمها للقضة الفلدطينة وقد نشرت من أجل ذلك مقالات في الكاثر لك 
دير الد ( ملأوجعع8 عنتامطتة0) ( ولة الأّديان المالية ( قطغاته7 180:10 »> 
واليلة التالية عرق الأوسط: ووو ممو فد 21 33616 : 


والذي الهم المؤلفة هذا الكتاب صورة لعنترة رأتها لأول مرة في 
ف القاهرة م ف دمشى » وبعد ذلك رةه وحيرة في بدت بعص الأصدقاء 


العراقين في إيطاليا » ماحدا با إلى كتابة هذه المكلة عدداً . 


وعنترة ‏ كا نعم شاعر عربي بطل عاش في القرك السادس 
الملادي » ولحكني لا أعتقد كا يمتقد بمضبم » ومن يدنم الؤلفة » أن 
الأحعمي من رجال الهاشية الأدبية في بلاط الرسيد هو الذي وضع الرواية 
في اثنين وثلاثين علداً وإفا هي من وضع القساص أيام امروب الصليبية . 

والكتاب عبارة عن مختارات مترجمة وتحو*رة عن نسحتين فرنسيتين 
ظبرتا سنتي +لام١‏ و |١950‏ ولسحة انكايزية شرت سئة وما 2وهي 
تحدثنا جيم عن صراع عنترة كعبد نحاول أن ينال مكانه الحدر به في 
العشيرة وحمه لبنت عمه عبة وزواحها . يتخلل كل ذلك حكايات أحداث 
امب والفروسية والحرب واليانة ومغامرات أةٌ راله ومعاصريه ؛ 
ويعض الإأأشُخاص اذ كودن حققيون والبعض الآخر من صنم الال » 
يا أن بعض الوادث المرويّة تارضة إلى حنب أخرى مفتءة . وقد قامت 
اولربكا لويد بتزبين الحكتاب بصور تخطيطة إبضاحية جة . وإهداء 
الكتاب إلى : « توماس الذي ولد في عاحمة الساسسين ونحب الدنيا الناطقة 
بإلعربية » وترماس هو ابنها العراقي ولادة » وقد وشحت الكتماب 


لاير التعريق: والتقد 


بعيارة مقتئسة من « جورج ما كدونالك» في كانه ( خلف ديح الشال ) 
مسذلل طتمماة عط كم عامدظ عطتعى يقول فها : «١‏ القاص البارع 
هو الذي نحاول أن بحسن قصصه كلما أعاد روايتها . وسدو أن غلوب باشا 
قد ساعدها في مواضع من هذا الكتاب الذي يفم ثانية وعشيرين فصلا . 
وتعقد السدة المؤلفة مقارنة دين ) الف لية وليلة ( و ) قصة عنثرة بن 
سُداد العبسي ) فتقول إن العرب يفضلون الثانة على الأولى رما لأا أ كثر 
واقعية » ثم تبدي المؤلفة تذمرها من عدم اطبلاع الانكليز الاطلاع الكافي 
فيا يتعلق بالعرب وتارتهم وأدهم » ورغم أن مراكش أقرب إلى انكلترة 
من اليونان بكثير فإن مدى التفاوت في الاطلاع ساسع ورقمة البلاد المربية 
الممتدة من أغادير إلى عدن والْلسج أوسع وأهم ؛. وإعتقاد السيدة دايانا 
ريحموند أن العرب واقمون لا بسمحون لأنفسهم أن تحلقوا في دنيا الخيال 
إلا في أدبم » ولاسيا قصصهم وأشعارهم » وهم أبرع الناس في معرفة 
الصحارى واحتيازها بسرعة وملام » يا أرف فيهم عشقاً خاصا للعيارات 
اللليئة وغراماً بالألفاظ الرائقة المنتقاة ) فلا عحب أ يكتيوا أحمل أسْعارهم 
على الرير وبأحرف من ذهب ويعلقوها في أقدس مكان ألا وهو الكعية. 
فأي شعب في الدثيا بلغ من تقديسه للغة ما بلنه العرب ؟ ومن هؤلاء 
الذين علقت أْمارهم على جدران الكمبة عنترة . وككل” روابة تتال 
الإعحاب وتُروى لابين الأفواء عبر الصور ازدادت القصة سعّة” وغنى 
وراء في التعبير » ولم يكن «وسع اللمؤلفة أن تلم بمختلف وجوه الروايةء 
فاقتصرت على وحبين منها , أولما مه الاسطوري لعبلة وثانها فوزه في 
احتلال المكانة اللائقة به في قبيلته ؛ وللقصة منزى” يعمد هو أن الإنسان 


صفاء خاو عي 1 با 


ما كارت متمورا مبيلا فقد يدرك ذرى الجد مده المتواصل . ولس 
الكتاب عرد أحداث في حماة عنترة وما بتصل بقباته من قريب أو بعيد 
بل ستطرد من حين لآخر إلى عادات المرب وتقالدم وفغمط عيشهم » 
فن ذلك أن النساء أام عية كن ششرين أبن الشياه عند نموضهن في الصباح 
البا كر وكان الخدم محملون هذا الابن إلى وخ القبيلة بعد أن يبركد بنسيم 
الفحر » وقد اتخذت الكانية طور قنْصصّاص العرب فبي تخاطب قر"اءها 
بولا في المكابة الثالثة عشرة : « وبننا كان عنترة غائاً » أما المستمعون 
/ بعد الرحال والنساء ع فَمْلا عن أطفال القسة > بتبحون برحود عبلة 
ينهم أو ,سمعون ضحكاتها المرحة » ويلاحتظ' أن الكاتبة قد نعتت فصولها 
الثائية والعشرين بالحكابات » وباعتقادي أنها حاولت جاهدة تقل الأسلوب 
العرلي الأصلى إلى قراتها الاتكليز » فقد تتخذ أحياناً طريقة الواعظين في 
كلامبا ما هو الأمر في ختام الكلام الذى يدل على احترام عظمم تكنه 
السيدة الرسول الكرمم وعبة للعرب ومراعاة أشمورهم ؛ فخلافاً لما بذ كره 
المؤلفون الأوربمورف في خرائطبم استعاضت عن عبارة اليج الفارسي 
بالخلج العرلي » ومن الطريف أن الرسامة التي زانت كتابها بالصور 
الابشاحية هي الأخرى قد حارتها في أساوها التقليدي » فالصور تذكرن 
ما نجده في الخحطوطات العربية المصوكرة باستئتاء النساء العادرات في بر كة 
الاستحام وقد لحبن” راكب مصادفة من بين القصب الحط بالبركة . 
وإذا جاز لنا أن نوحه شيئا من النقد إلى الكتاب فإفا ينصب على 
المئاية الأولى التي ليست يمكنة وإفا استعراض لقبائل والشيوخ وكاثف 
الإمكان حذفه ودمج مافيه *ن نقاط حوهرية قللة في المكانة الثانية 


الاب التعريف والنقد 


الموسومة ب( ثياب عنترة ) . ومن النقدات التي يمككن أن ترجه إلى الكاتبة 
هي أنها لم تتبع الأسلوب المتعارف عليه في نقل الأسماء العربية بالرسم 
و( والبثيل ) و كنا نود لو أن غلوب باشًا الذي راجيع الكتاب قد 


نهها إلى هذه الناحة . 


وقد د فصلا لا ينطيق عتواته عليه عام الانطباق كالفصل الرابسع 
الموسوم ( عبة ) وليس فه عن ( عبلة ) سوى مشبد مفاحأة عنترة لابنة عمه 
وهي قاشط وتتزيين » فتبرب منه إلى الانب الآخر من الياء وتحاول 
بعد ذلك أن تتنهض كل يوم مبتكرة ازيتها اثلا يفاجئها ابن عمها كرتة” 
أخرى في مثل هذه الخال عندما يأتيها بالابن الساخن فطوراً كل» صباحء 
هذا كل ما في فصل عبلة عن عبلة . ثم تضي المؤلفة لتتحدث عما كان يقاسيه 
عنترة من ضرب والده البراح له » مع أنه لم يكن أقوى منه » وإما كان 
يرضخ له ويذعن احتراماً له لس غير » وأخيراً يتفق أبوه وحجمه على 
قتله في بعض الالجام » وبينا هما يتكمنان له وراء الأدغال إذ خر”ج” عليه 
"سبع" ضار فيقرحاك لأنه سيقوم بالبمة عنها ولحكن سرعان ما يذهل 
الجع المتامر المْحتيء عندما يشاهد عنثرة برجم على الأسد وعسك بفحكيه 
ويشقه سُقين ويساخ جاده ليستعمله فروأ له » فكبرون عمله ويمتدثونه منذ 
ذلك اللين بطلا من الأبطال » وتقص علينا الأستاذة الكاتبة في هذا الفصل 
كيف أن جماعة مغيرة تألي غازية فتسبي عبلة فستردها عتارة يعد أرنف 
يقتل ساببها ويوقع بالئزاة أفدم المسائر . 


صفاء خلوصي رام 


أعتقد أن خير عنوان هذا الفصل ( بطولة عنترة ) لآن البعاولة هي 
الطافة عله و ( عبلة ) موضوع ثانوي فه » ومن اممئم أنه خخصئص” 
فصل” مستقل” الأبحر » فرس عنترة » فبو في نظر السيردة دايانا لا يقل 
أحمية عن ( عبلة ) في مدار الكلام ويحريات القصة . وأخيراً كنت أوادة 
لو أرف الأسُْعار في الكتاب قد ترحمت بدقة وبراعة أ كثر » واحكن 
هذا لا عنعني من تقد التبنثة لدابانا ريحموند على حوانب أخرى من كتايها 
الأنيق الاطيف ( عاثرة وعلة ) . 


| كسفورد صفاء خاودي 


--3- اطاف الا 
ماف وإنساناً 
تأليف الأستاذ وحيد الدين بباء الدين 


[ مان واو - البرازيل ١5109‏ ] 
مراحعة الدكتور صفاء خلوصي 


تبار كنت اللغة العربية » هما أوسع مَذَانها' وما أعظم انتشار رفعرتا 
فبي اليوم اغة 6 مليون عرلي ومليار ملم برد«دوك ألفاظها العذبة في 
الماوات المس ومن فوق آلاف المآذن » ولن تنطوي صفحة هذا القرن 
إلا وستكون النة الأولى في العالم بإذن الله . 

تبار كت هذه الانة السماوية في كاب هو أقدس كتب الماري عد" 
امور وحِلكت حفاته . أقول هذا وقد باغتني البريد يكتاب حديد مطبوع 
بالعربية في سان بولو بالبرازيل » والبرازيل ذاها اسم عرلي 5 يقول عاماء 
المعحميات واللغات فقد استق من عبارة « بر السّيل » لكثرة ماكان فبها 
من سيول دوم وقد علءها المنامرون الإسبان المنحدرون من أصل عرلى . وأيآً 
3 مقطع الصواب في هذه التسميدة وححة القول الفاصل ففي البرازيلٍ 


ولام - 


صفاء لو دي هبام 


اليوم عروبة وفي العروبة نشر وإبداع على صعيدي الشعر والنثر » وقد 
رافني أن تكون الشاعر عرباً برازيلياً قِ أقصى الغرب وآمن” 5-3 عنه ف 
عنها ف كعة المعاجم والآداب الانكليزية » ا كسفورد . فأناإذن صادق 
كل الصدق حان أقول إن أوتار الحتاجر تصداح بالعرسة م بان بغداد 
و! كسفور د وسان باولو في هذه الاعة التي نتحدث فيا » فضلا عن عواصم 
وأمصار الدنيا الأخرى . أن أتققندم بتعريف للأستاذ الؤلف وحد الدين 
بهاء الديئ فبو صاحب ما لا يقل عن عشرين كتاباً في موضوعات متباينة شتى 
ولوحات أدبية قرو صاحب” مصطفى حواد ةَ صاحيه” وراسله ذهر 04 
وصديق الشاعر حافظ حجميل وقد كتب عن خمرباته وزهدياته » والكرة 
الوني لأمير شعراء ااغتربين في أورب! الأستاذ الكبير جودج يدح » 
وقد ألخف و كتب عن حياته وُعره ورسائله . و كفاه هذا التنائغم والتجاوب 
الادبي بينه وبين أساطين الفكر الء اصر على اختلاف أمصارهم واعتزازا 
وفخراً ومكانة مرموقة في دنا الأدب والبحث والتقد . 

أما المسترجتم له : د فليب اطف الله » الاج مول التبشرافي » فهو ساعر 
البرازيل العربي دون منازع ؛ ولد عام لم١‏ في قرية ككنتاء أم العباقرة 
الأفذاذ » الرايضة على سفم صنين الشامخ ؛ قرية مبخائيل تعيمة ورسْيد أيوب 
وكعدي فرهود . انخرط في سلك المادرسة الوطئة بسحكننا متاقياً بها 
دررسه الأولي على نفقة الإولة الروسة القتصرية برمذاك ؛ وفي سنة ؟1وا 


م 


ابر ا لتعر يف و التنقد 


ثم فليب وجبه شطر ضور الشوير ايلتحق بالمدرسة الأمير كية فاك 
ذلك أول عبده بالانكايزة وشرع يراسل أخاه « سل » في البرازيل وقد سبقه 
في المحرة إلها فقرر أن يتحر إلها مباجراً عام ١91‏ غير أن المرب 
العالية الأولى وكوارثها وويلاتها حالت دون ماكان هدف إلله ويتمنى » 
و لس تتم له بعد ذلك فرصة المحر 5 إلا عام .ليوا مصطاحياً معه سقيقئه 
وابني عله وهو يردد عرارة [ من بحر الطويل ] : 
أهاجر” لبناناً وفي الحادق غلمئة* 2 وفي القاب غصنّات” وفي العين أدمع: 
وفي النفس أسّات” على من هج ر تيلم ١‏ صححتاب* وأحباب” وأهل” وأرب.م” 
وشوق” به نار الجحيم تأججت" هيالمبة ءهليرماإلى العنش أرجم”؟ 
وختفتّفت” عن نفسي يدمع. ذارافته* - وكلةعام فار'ق الشر"ب” يسجتع'! 

هذا هو والله الدباج اللأسرواني" ‏ فأي لسان يردد هذه الأبات 
ولايرتعش ارتعاشة أو تار الكيان يحنين دونه حنين الفطيم إلى أمه والفرخ 
التائه إلى عثثنه . 

وعلى صغر حجم الكاب النسي" فقد مع أطراف اأوضوع وحسان” 
تقسيم” فصوله إلى فصل استبلالي عن حماته بعنواك : « إشارات وإضاءات» 
يدجمه فصل تحال فيه الكاتب القاضل شمر الأترخجم لهء يليه آكخر واسعه 
« نسمات برازيلية »ثم فعلان متعان أحدهما عن أدب فلب اطف الله 
الاخواني والآخر عن همرأسلات بين المؤلف والشاعر » ومك” الْتام 
كا هو اللعت_اد في كتب تراجم الثعراء الموفقة فصل يضم غاذج من شسعر 


يليب لطفب الله عوضوعات وأوزان رقواف متتوعة :وى الأذن .القاب 
لدب لطب لله عوصوعات واوران وعوافم وعه روي لاذن والقاب 


صفاء خلوصي لالم 


والعقل فهو يتنقل بين ( حينم الدرهم ) و ( ذمن الصبّا ) و (الشباب 
في الشيخوخة ) و ( عيد النصر ) و ( الزورق الضائع ) و ( موت 
البليل ( و ١‏ العزلة الخغراء ( و( دن داربن ( و مروج اليامعين ( 
إلى آخر ما هنالك من عناون معظمما من ابتكار الشاعر واختراعاته المبدعة ؛ 
وقد صوثر لنا الأستاذ وحيد الدين شاعره حاداً في موضوع المب »هازلاً 
في مواقف الهزل والسخرية » وهذاما ينبغي أن يكون عليه الشاعر المفاق 
الشاعر نفسه مطوقاً بها . ومن جميل شعره الحازل الساخر قوله : [ من 
العامل ] ؛ 
م ببق غيرك للبرئة مغت* ‏ عدوك قبل إلاهيم ادرهم؛ ! 


. سس ه. > ]م» ٠.‏ 2 11 م 29 وي *تن :89 
إن" رن صو نك فا لقاوب” خواقيق” أو بان وحملك” فالاسراة تسم" 


وتمجبني في الشاعر الديحي العرلي الأصيل فلب اطف الله روحه' 
الاسلامية التي يجعلبا حزءاً لا يتحزأ من عروبته الحالصة » ويتحلى ذلك 
واضحأ صرياً في قصيدته ( عبد النصر ) » التي يقول فيا أبباتاً تجد تجاواً 
في قلوب العرب على اختلاف أديانهم ومذاههم فن ذلك قوله [ من الوافر]: 

رسول الله حِنت” رسول” “هدي ونوراً الأعارب والأنام 
فكان الوحي” للإملام دنآ يقق١ئ”‏ على التاخي والسلام 
وما القرآث” إلا فجر” علثم 2 بهتمشّت القلوب؛* إلى الأمام 


رسول” أله حين وطئت” أرضآ أزاح النور” اما الظلام 


وقليت للف بيه أدس* ميرسل ؛ُ واحكن شاعر دنه غالة عليه فبو 
»ه 2 ب . : : 


يه ابر التعريف والتقد 


شاعر حتى في نثره ولا كاد يفي في وسالة أو رد على رسالة بضعة أسطر 
حتى يرج به شيطانه على وادي عبقر فإذا بالرسالة شعر” أكثر من تثرأء 
وهذا ما لاحظته في مراسلاته مع الأستاذ وحيد الدين بهاء الدبن في كتابه عنه ؛ 
ولا تخاو هذه الرسائل من التفاتات بارعة ظريفة فقد بعث إلمه الاستاذ 
اأؤلف شْييّا من قمر العراق فكتب إليه يقول : 

د تحة أشبى من التمر .. كانت صاثنا روحية أدبية حتة فأصبيحت 
بسد أن أشركت ممدتي بحلاوة ترك حجسدة أيضاأ » ولا بالك نفسه من أن 
بطلق العناث. اسانه فيتدقق شمراً عذبا » وعضي مغنيآً [ من البسيط ]: 
ستعذب” التمر من أرجاءر بغداد إثت حاء موسعه”* في غير ميعاد 
النفس” قرح في أفذ ال موسله2 وينعتم” الجسم في عذب, من الزاد 

ويبدو أن هناك حركة أديبة عردة مياركة في مباحر البرازيل لابد 
أن عاط عنا الثقام كاملا. وقد رفع الأدبب الحكير الأستاذ وحيد الدين 
حانياً من هذا الثام في كثابه الحديد عن « فيليب 'طف الله » رجل الأجمال 
البرازيلي ودئيس رابطة القلم فيبا والشاعر الوجداني الذي خّد وفاءه” 
ابئان في ديوائه ( نسهات الل ) ولم يمحد فضل وطته الثاني البرازيل 
فأصدر ديوانه الآخر ( نمات برازيلية ) . 

ولكأن ما يقوله الأديب الابناني راحي عشقوني عن فيب لطف الله 
في محلة ( المراحل ) العربية البرتنالية لاسمدة ماريانا فاخوري بتطبق على 
الأديب الباحث الأستاذ وحبد الدين أيضآ » ولا عمب فها في هذا الكتاب 
روح واحدة في حسدين : أحدم] مشربق” والآخر مغر"ب . ويقول الشاعر 


راجي عشقوفي : 


د إنك تكتب لا تشكر » بل من طبءك أن تُعطي” دون شرط »؛ 
لكأنك الشمس” التي تور الأرض وتسم بكفها الأشاء وتمفي ولاتسال 
ولكن العافة التي تحركت في كل عرق هي وحدها ترتفع أنلشيد صامتة 
تشكر للشس حشّها » . 

وختاماً أمد عناي إلى فليب لطف الله ماركا شاعريته وشاسكراً 
هديته وششسراي حيث موضع القلب إلى الاستاذ الكبير وحدد الدين بباء الدبن 
على ما أسدى لاعربية من صنييع بترحمته هذا الشاعر الفذ" . 


ا كسغفورد صقاء خلوصي 


حول د يوان عخروؤةب نال ورد 
الأستاذ مد يحبى زين الدين 


نشر ديران عروة بن الودد أول مرة في «وتندن ١‏ عام س١‏ 
بعص أخبار عروة بن الورد 4 3 ترجم قضاند الديوان ومقطماته إلى اللغة 


الألاننة » مع ذكر مقدمة موجزة عن الشاعر » وعن نسخة ديوانه . 


ثم طبع ثانية في القاهرة عام س«و؟١‏ ه بعناية الأستاذ أمين بن حمر 

زتونة » ضحن د جموع مثتمل على خحمة دواوين من أمُعار المرب » . 
ومع أن الأستاذ الحقق لم يذكر النسخ التي اعتمدها في نششرته تلك » 
إلا أنني أرجم أنه اعتمد على المطبوعة السابقة » ولكن ترتيب المقطمات 
في نشرته مختلف حسما هو في طيمة المستشرق 


6 طيبع أيضأ في بيروت عام /الام١‏ ه نمن م خمسة دواوين العرب » 
إلا أن الناشر أغفل حمل شرح ابن السكيت » وبعض الأخبار الأخرى» 
كا أعاد ترتيب الديوان ترتباً هحائاً » بيد أن أغلب المقطمات اا 
الشكل إلا في القلل النادر . 


به من 


. وفقاً لقواعد التعريب يقتضي أن نكتب : غوتنغن‎ )١( 


ءلم - 


مد حبى ين ,الدين امم 


كذلك نحد في شعراء النصرانة طائفة أخرى من أشعار عروة بن 
الوره ويعض شرح ابن السكيت » غير أن المؤلف بدل ترتيب المقطعات 
على غير نج واضح » كا أضاف إلها جملة من الأخبار المتصلة بها وبعض 
الأببات المتفرقة » ولكنه أباح لنفسه ألواناً من التصرف في النص لم تخل 
في بعض المواضع من سقط واضطراب . 


ثم نشسر مرة أخرى في الجزائر عام ١99‏ م . بتحقيق الأستاذ حمد 
اين أبي مسلب ؛ وهي فيا أرى من أفضل طبعات الديوان وأتها» وأغزرها 
شعراً . إذ استطاع المحقق أن بصحم كثيرآً من أخطاء النثسرات السايقة 
وأن يكمل النقص في بعض عباراما . 


ما نشر أيضاً في بيروت عام غ145 م بمناية الأستاذ كرم الثاني » 
بلك أنه أعاد ترقده على القوافي « أثقل النصوص بشي ء غير سير من 
التزيد والاضطراب » ما أدى إلى كثرة بالغة من الأخطاء اللغوية والنحوية. 


كذلك طبع في دمشق عام +15 بعناية الأستاذ عبد الممين الموحي 
غير أنه لم يعتمد في نششرته تلك على نسخة خطية من الديوان » وإفا اعتمد 
بض الطبعات السابقة منه » إلا أنه ل يشر إلى أي اختلاف فيا ينها » 
كا لم يبين عدد الآبيات وترتيها في كل مطبوعة . كذلك / يعن بتخريج 
الشمر أو معارضة رواية الايوان والروايات الختلفة في دْتي الصادر . وممّة 
يعض الملاحظات الأخرى أجلبا فها بلي : 


ى ص مح ؛ «١‏ قال اللحياني : يقال لمحتال من الرجال إنه 
المدوالة 4 واحو"ل قلحب م وحوالي قدب ال 


م التعريف والثفه 


وتتمة العيارة ما في شرحابن الكيت ص بى99© : ... إنه لولة 
وحوالة وحول قاب . 

وى ص وحم : ١‏ ماوان : واد فيه ماء فيا بين التثقرة والرائدة 
فغلب عليه الماء فسمي ذلك الماء تماوان . رثز”م : قد سقطوا من الإعباء. 
وكانت هتازل بي عبس فما بين أباتكن والنتقراة وماوارت والركيلاة 
هده متازهم 6ن . 

والشرح في معجم البلدان ( ماوان ) عن ابن السكيت باختلاف 
سير : د هو واد فيه ماء بين النقرة والربذة فنلب عليه الماء فسمي بذلك 
الماء ماوان . وكانت منازل عبس فها بين أبانين والنقرة وماوان والربذة . 
هذم كانت منازهم » , 

ه ص 5م : 

إذا آذاك” مالك فمتيئة لادويه وإن “قر ع المراح” 

والصواب : « إذا آداك , بالدال » وآداك : أعانك . ويروى : ه إذا ما 
آد » »2 واآك : كثر . انظر الاسان والتاج (أدا)ء قرع ) » والأمالي 
إره » وسمط اللآلي دلق » وديوان عروة بن أذيئة واس . وه_ذا 
الت شرحه المحقق كأ بلى : « قورع : خلا وفرغ . المراح : المكارت 
بروح القوم فبه » . والصواب : قرع المراح : أي ملكت الماشية » يقال: 
قرع مأوى المال ومراحه من المال قرعا . هلكت ماشيته فخلا . 


)00 شرح دوان عروة بن الورد طيع القأهرة م#و؟١‏ هد 2 وهو الأصل 
الذي اعتمده الحقق . 


جمد حيى زين ألدين وم 


ه ص مه : ١‏ والاء البارد : أي في الشتاء» وذلك أسْد » . 

والذي في شرح ابن السكيت ص من : والاء بإره : أي في الشتاء» 
فذاك أسّد . 

ه© ص >ه ١‏ السرير موضع في يلاد بي كنانة ». 

والشرح في مسحم ال لدان ( السرير ) عن ابن السكيت » وهو 
كذلك في اللسان ( سرر ) دوك نسبة . 

© 2ب-52ه : 

رويد على“ حِند” مامدي' أمّيمى إلبذ ا واحكن وثد'هم ملتابين” 

د بريد متفاعلن » من المين » وهو الكذب . يقال : كنب ومان », 
والصواب : « متفاعل » والبيت مالك بن خالد الناعي > في أشعار الحذليين 
إباء؛ » وهو كذلك ف اللسان ( مين ) , ( مأن ) ؛ ( جدد ) ) 
( رود )ء والتاج ( مأف ) » وتذيب اللغة 55/١42 51/٠١‏ ؛ 
هرومة » والخصص ١6١/4م‏ 

©ه صا لاه : ذو الثقير : هو .وضع ماء لبني القين ولكلب » 
وقيل عوضع يقر فيه الماء . 

والشرح في معجم البلدان ( التقير ) بإختلاف بسير : 

« موضع وماء لني القين من كلب ... » . 

ه ص وه : «التَستَعور : موضع قبل "حرثة المديئة فيه عضاه 
من “ممثر وطتلاح » . 

والشرح في محم البلدان ( الستعود ( عن ألي عنيدة باختلاف سير: 


اده عهاه وعنر وطلح ©-0. 


144 التعريف والنتقد 


هه ص هم : فطاروا ف عض أده اليستعور 0 وي لعمدة لا كاد 
يدخلبا أود إلا برجع من حوفها ١‏ 
والشرح قْ معيجم اللدان ) اللستعود ) عن اين السكيت بتصرف سير: 
د وعضام الستمور : صال لا نكاد يدخلبا أحد إلا رجع من و فها». 
©ه ص :5١‏ 
وكيف ”ترحّها وقدحيل دوتها © وقدجاورت" حا بتتيمان” ملتكرا 
والصواب : « تدمّن » بفتح الي . انظر معجم البلدان ( تيمن ) “وممجم 
ما استعسجم 1 » والاسان ) تمن ) . 
هي ص ١ه‏ :( قوله اكتدااء هدم الني ذكرها مدودة وهي أرض 
سيشة كثيرة الأسيد وكدا غير هذه مقصورة ثنية دان ميكة والطائف 6©". 
واأشرح ف معجم اليلدان ) كداء ( عن ابن السكيت وقيه > قل 
عدودة هي ... »6 
© ص ١ك‏ ؟5 :1 د تمن أرض قبل حراش أو ف شق اليمن 
وم كداء والناس ينشدوما 5 بتهاء” مأنجكرا 5 وه_ذا غطأ وتباء الي 
ينشدما الذااى أرص قبل وادي القرى م ل كثير ©" . 
والشرح في معجم اللدان ( تيمن ) عن ابن السكيت يتصرف يسير: 
2 تبون أرض قبل حرش قٍِ شق اليمن م كداء ل والتاس ينشدولها . 
بتهاء منكرا . وهذا غطأ لأن تباء قبل وادي القرى وهذه المواضع باليمن». 
© ص غ:ك5: 
لمتك يوم إن برخي ندامةت على بما جشمتني يوم غضورا 


والصواب : « أن تسري ». 


تمد نحيى زن الدين 0 


وه س بد : « شال للذي خرج سمه من القفداح أولاً : 
فال سهمكٌ » . 

والذي في شرح ابن السكيت ص 4 : قد فاز سهمك . 

وى .ص هون : دوهي في الدراهي مثل هذه الإبل ». 

والصواب 5 في شرح ان السحكيت ص 4ه : مثل هذه 7" 


فيوم] على نحد وغارات أهلها ويومابارض ذات شت" وعتر عار 
والصراب : م ذات سن" وعرعر » . انظر الاسان والتاج ( شئنكث )» 
والاصيات لام . 
© ص كلا : 
وبالشر" والثراء منها منازلة وحول الصتّفا مناهلا ممتدوثره 
والصواب : ١‏ وبالدّر" » بالفتح . ويروى : « والغدرو » . والبيت في 
الاسان غرا ( ع ومعحم ما أستعجم عإوية 
به ص كلا : د غضور : ثلكة فما بين الدئة إلى بلاده 
خزاعة وكنانة» . 
والشرح في معيجم البلدان ( غضور ) عن ان السكيت باخئلاف سير: 
مر غضور : مديئة فيا بين المديئة ...» 
ه. ص بن : « بريد بأثواب خفافر : الأبدان » . 


وثتمة العبارة كا في شرح ابن السكيت ص لاه : بريد بقوله بأثواب.. 


(1) أي الثاقة المذكر . 


21 التعريف والتقه4 


©ه صملا : < أي متى ما نحملوا عليه ما لا يطبق من العذل والظم 
0 

والذي ‏ في شرح ابن السكيت ص بره : أي متى نحماوا .. 

ه. ص إم : « وعلامة كل ثبىء ماحاء مئه بمدما يمفى أوله» . 

ه ص ١م‏ : د« مد منسوب إلى الحتد . فا أرفىء مته بالط" 
وهي قرية بالبحرين عي خطيا )نا 

وتتمة العبادة م في شرح ابن اللسكيت ص مه : <2.2.... 
المزد »و الأمعر : الرمح تؤحد قنأته وقد أدركت فى ايا ونضحت ويست ») 
وشفة ظساء : أي سمراء . والخطي : القنا م كله يؤنى من الهند » ها 
أرفيء منه الخط ... » 

©ه ص “م : د وكان الرجل إذا حسنت إدله في عيله » وامتنم 
من أن ينحرها في عق »2 أو يعطي منها في “حتالة » قبل : أخذت إيل 
قلان أرماحها ©"-. 

والسواب "ا فيشرح ابن السكيت ص مه » والسان ( رمم ): 
مهلي 55 رماحبا . 

هه ص هم : غزت بثو عبس طينًا بعدما رمي عنترة »© فسيوا 
ساء خارحات من الملل 2« قشعةهم لي ء 3 فقاتلتهم عس © وكان عامر 
ان الطفيل هلو 6 ٠‏ 


وتئمة السارة "أ في 3 ابن السكيتث كرهظ ع دي نقائلتهم 


مد يحبى زين الدين لاحل 


عس حتى ددوهم إلى جليم » وجاووا بالتساء إلى بتي عبس »> وكارت 
عامر بن الطفول 6 

وم ص كلم : ١‏ والطتفلة 0 التاععة الرطبة 6م 

وثلمة العبارة كم ف شرح ابن السكيت ص هو : ب...ء الما عمة 
الرتخئصة الرأطاية , 

ىو ص هم : ١‏ إذا شال السماك ‏ أي النحم - ارتفع » . 

وثتمة السارة كا في شرح ابن الست ص لكلا أي النجم- 
أي ارتفع . ش 

ل ص بم : «١‏ سبيت في الال من آخْره » : 

والذي في شرح ابن السكبت ص وه : سبيت لايل في آخره . 

وص وين + والأرت الأآثل إفاكنت بالل © يعي حتى 
تروا يرب ». 

ونتمة المارة 3 ف شرح اين اكيت ص ١#‏ :قل بالل » 
فقول : المكان الذي تطلب فه الغارة هو منبت الأثل » والممة هناك » 
ومنيت النخل : يعني حتى نروا شرب »2 . 

هم ص «١ : ١١١‏ وحرس واد بشحد ذقال حر سين لشيء آخر». 

والشرح قُْ مهم اللدان ( حرس )عن ان السكيت وفبه : 

ه ص ووو : د لأنا تطر'د”ها ونسيق الناس بها ». 


والذي في مرح ابن السكيت ص س, و : وتسي ما الناس : 


بارا التعريف والتقد 


© ص «١ : ١١.‏ ويئوس بشحرك من ثقل القدر » وفوقها أعلاماء 
إفا أراد أن الأثني تحرك على هذا القدر » . 
وتئمة العيارة كا في شرح أبن السكنت ص غ١٠‏ : ب.. القدر » وم 
برد ذوقها أعلاها نما أراد ... 
© ص ١١"‏ : ذإذا 01 يقتضها قبل : باتت بلملة حرة 1 
اللسان ( ففض ) : افتتض” فلاث حاريته” واقتتضتها إذا افترآعبا . وتثمة 
العيارة السابقة : فإذا لم يفتضها من ليلتها قبل : باتت بليلة حرةة . 
© ص ”مم١‏ : 
أقو ل' له ب! مال أشّْك” هابل* 2 متى حبست على أفتيبّح شمقتل” 
والصواب 3 ف محم م أستعجم اإماا .0 أفيحر عفدل ” 
٠.‏ ص ه"١!‏ :د« بذي طلال : يررى بذي ظلال . هو اماء قريب 
من الربنةة وقال غيره هو واد بالشربة لنطفان » . 
والشرح في معجم اللراث ( ظلال ) عن اين السكيت باختلاف سير . 
وانظر كذلك السان ( طلل) . 
© ص هلز : رقوله : و أسألك قبل اليوم واحكني على 
أثر الدليل » . 
وم أسألك قبل اليوم شيك والحكنيء على أثر اللثايل. 
ه صا سم( : 
نإلا أتل" أوسا فإفي حسيم!1 2 هبط الأوعال من ذي الثلائل 


جمد يحبى زين الدبن هام 


والصواب يا في معجم اللإدان : د من ذي السلائل »» وهو واد 
بين الفارع والمديئنة » وهذه القطعة ليست من هرويات ابن السكيت. 

نسبت بعض الراجع إلى عروة بن الورد عدداً من المقعاعات والأببات 
اللفردة التي لم ترد شمن مرويات ابن السكيت وهي في جموعها النتارت 
وعشرون قطعة » عدة أباتما اثنان وأريمون با » إلا أرك أغلها من 
الثعر التتازع كامقطمات ١‏ 2 م26 5 02 2 و4 علولا وله 
أما المقطمات سم ١1 2 ١١‏ م١‏ 2 189 2 فهي ل( تنسب إلى عروة 
ابن الورد إلا في مراجع متأخرة لا يمكن الاعتاد عليها . ولدس يصح من 
ااقطعات الياقة ٠فها‏ أرى إلا المقطمتين ع » #» . 


و 


لست" المثر”ة إن لم أوف "مرقبة” 2 هدو لي" الحرث” منها والمقاضيب'00) 


ف د بن 
اعدف ناك مزل ماقييد” - فالس افولا كنع اعا1 6 
"عفتته” الستواري والنوادي وأدرحت 4 الريح” بوغاء انصبة وتصعد 
إن ن د 


فلم بق إلا التؤي” كالكون ناحلا 9النحوك الحلال والصفيس' المشئد' 
و »من كرمر قد اضر" 4 ا هوى فع و كده* ما ّ يكن يتعوكو” ضرف 
# تنآ د 


)١(‏ اللسان والأساس ( قضب ) وتمذيب اللفة م/م ؛” ٠‏ والبيت مطلع 
مقطعة فى تسعة أبيات لأني خراش المذلي » رهي في أشعار الحذليين */؟+؟١؛‏ 


والبيت في التكملة ( قضب ) ء وفيه: «قال عروة بن هرة أخو أبي خراش » 
وبرردى لأني خراش أيضاً ... » وانظر الشعر والشعراء 14/6 © وأشعار 
المذليين ع/1؟؟؟١‏ ؛ والتاج ( قضب ) . 

)0 معحم ها استعهم 5/4؟5؟١‏ ٠وفيه‏ : « وقال عروة وذكر صافا ,..» 
ولعله عروة بن الورد . 

09 محاضرات الأدباء «/عغ 


لقم التعريف والتقدد 


الاي شير" الناس كلهم نمد” وألأمم تجبدا إذا بلغ ابد 600 
وأكثرهم تحبا كة تنسف” الثقا- إذا أظامت يأوي إلى “محرها عيد” 
نت ذبن 3 


إن كضن كارهة لعشتنا ه_ اتا نار و بش قدر (0 
. اس ل سس - 1 


اافاربين لدى أعشتيسم ولطاعنين وخيليلم تحري 

متى ما تيجبيء يرما إلى الال وارثي ‏ تيجداجع كف “غير ملأىولاصفر ١‏ 

تيد أخراساً مثل القئاة وصار مآ حاماً إذا ماعن لميرض بالحبو 
نا نزي بن 

أبت الرتوادف” والتشد يه _لقنمصها 


“همس البدطسون وأن > س“*ظملورا(؛) 
وإذا ألر “ياسم” مع لسري" تناواحت انسهن” حاس_دة و هحن عمو را 
بن تن تن 
لاوخري ف روز ولوقي" :يو ما القن كن مسي 


60 ديوان حرير بشرح حمد بن حبيب «/ع خ0* » وفى الحاشية : « والميتان 
في ديوان عروة ص ؟١١‏ » إلا أنني لم أجدها في الطبعة التي أحال عليها المحقق ,. 

(0) أشعار النساء م/مم ( مخطوط ) . والصواب أنما لخاتم الطائي » 
وها في ديوانه ١6‏ »© وانظر أيضاً اللسان ( نحتث) ء (نضر ) , وتهذيب 
الألفاظ : موه 

(م) كتاب العصا : +.م# ‏ ضمن الممجموعة الأولى من نوادر الخطوطات ‏ 
وحما في البيان والتبيين مده دون نسبة . والصواب أتهما لحا الطائي » وهما 
في ديوانه : جوم ء واحماسة ولهو؟ ‏ وم » والتبيان »0١/+‏ © وشرح 
ديواث المتني لأواحدي : #ابا , 

(غ) خاضرات الأدباء ع+/بدءم » وهما في ديوات شمر بن ألي رببعة : ومم 
أيضأً . والبيتان في القاسة س/دع؟ ء واخماسة البصرية ؟/اوء والأمالي ١رع؟‏ ؛ 
والبصائر والدخائر +/#وع * والعقد الفريد 182/4 ؛ ٠١/0‏ دوت تسمة , 

(0) عبيون الأخبار ١/*4؟‏ »2 والعقد الفريد ٠١/0‏ ء. وامحاسن ب 


مد حى زين الدين اكلم 


والثاشئات الماشسات اموز رى 
بن 
و اكاك ان والدتهر أعرخر سكدوك” 


500 


تر"أت” دق و استثر ت سلك_ة 


نت 
! هنلد*” بندت ألي ذرام 
و نحصكاحت ٍ راعي ثنة مها 
ن 
فلو أنئى سبدات” أبا معاد 
فديث”* دئفسه تقفسى ومال 
د 
50 00 0ن 
كريم” رأى الإقتار عاد فلم يزل 


كتملنثق الآرام أو'فتى أوصيرتى0(7) 
عد 


على" فالمًا نابني بالمخائ. غل 9 

وما هكذا أهل” الونا والحفائط 
إن 

أخلفتني “ظتتي ووترئني عثقي © 

و اللتغر ع فاه ييا سيقي 
كزن 

غداة غ دا بحته 427 ل 

وهنا الورك إلا“ ينا اطيق” 
نت 

يحوب” يلاد الله حى توكلا 0 


ب وامسارىء : هم؟ ء وغرر الخصائص : «١5‏ ”م ولباب الأداب : اا © 
والأغان 0/5 » واماس.ة البصرية ١٠١5/1١‏ .جوء وائظر الديوات : 
ق/١؟‏ : 5م 

)١(‏ اللسان والتاج ( خزر) ٠‏ ( صرى ) . رالبيت الأول في الخصص 
0/14 ؛2 وإصلاح النطق ١1+‏ ؛ والأساس ( خزر ) دون نسة ء وهو في 
الصحاح ( خزر ) لأبي الصبباء بن المختار العقيلى » وهما في تذيب اللغة 557/١١‏ »© 
دونا نسسة ى 

)2 مضاهاة أمثال كلية ودمنة: خ«م#. وانظر مقدمة المحقق (و ‏ از)؛ 
وديوات الشياخ : 8م44 

(ع) الموشح : 

(:) ديوان الحطيئة بالمراء والموشح م١١‏ ء وثقد الشعر لام © ومتماج 
الللغاء م١‏ » والبيت الثاني في اللسان ( تيز) ء وهو في أمالي المرتضى 5١1/١‏ 


؟جلء وتقد الشعر : م5 ء والبيتات مضطربا الوزن ٠‏ 


للعياس بن همرداس . 
(0) الرسالة الموضحة و١‏ ء وهم في الماسة البصرية ١١/١‏ لأحمد بن 


م (؟) 


4م التعريف والتقد 


خاما استفاد” المال” عاد 5 له أن حهساء لشي ندام مكؤملا 

وذي أمل يرجو ترا وإن ما يصير” ل منه” غداً لقلل' 60 

وما لي مال” غير” ددع ومغفر وأبيض” من ماو الحديد صقيل” 

وأشر” ختطكرة القداء تبه وآجرت* عثريان' القرآة. طويل* 

وكنت كللة الشتياء تمت هنم الشتكر أتأمها القسبل* © 
تنا بن نت 

إذا المرء لم “يقدم على الحول لم ينل رغا شب دنياه” وإن كان" حاز ما 60 

ومن راك" الامو الذي عاك ذه إذا آحدة قنه مسبلغ* الخاج 20500006 
بن نا تن 

غانة أمر علله” أن يكيد* ‏ فلس بذي أوب مدى الدهر غاما 

ما امن” أبي جر بأو'لر ظام "ندب" أفاعيهٍ ا وأرا قهله* '4) 
تن بن إن 

فدع فنيها الت صاحدة” عله فشين” أن يأومك” من تلوم” زفق 


سالم المري همن مقطعة في سبعة أبيات . والبيتان وقبلها بان آآخران لمضرس 
الأسدي في ببجة الجالس ١/م»؟ ٠‏ وهما في الجاسة 90١/6‏ دوت لسبة . 

(5) الوساطة مم, » والشطر الأول في التبيان ؟/١0ا» ٠‏ وشرح ديوان 
المتني تاواحدي ب آنا ؛ وقيه : 2 وكلما قّ إحماسة 355 والصواب أن الأببات 
لأني الأديض العبسي كما فى إماسة 10 62 وتام القطعة ستة أبيات . 

(؛) المعاني الكبير ١ره.ه ٠‏ واللسان (تأم ) 2 ( شيب )ء والتاج 
(تأم) ء وهو في الصحاح ( تأم) » والأزمنة والأمكئة 09/9 دوت نسبة . 
وانظر الديران ق/[هم : م؟١‏ 

69 مضاهاة أمثال كلملة ودمئة وه 

6 ديوان الحطيئة لمعم 2 وقيه : 85 وست عروه ف الألقاظ لان السكيث». 

- لم ينسب هذا البيت إلى عروة بن الورد , وإمما هو ف تتذيب الألقاظ 
غخ5* دوت نسرة 1 


(ه) الصداقة والصديق ١*0‏ 


مدل نحمى رن الدين ع .قم 


أتت بالمْعنّى عندة أول سورة. وبالسبل الثثانيوبالجلس والعنّوتم 1١‏ 

وجاءت بفقذ" والضّريب يليه وبالشافس المغاوب في الرأس وا 7 

فراح بج#اغن” وتثرم” ما جنت2- وقد يئرم المرء' الكرم' إذا احترم” 

وأنت” تعنم باليدن متى تعد تمد صاغر الأمال نال ولا عزامة 
إن 0 إن 

ألى تعرف منازك أم جمرو بتعرج التواصف من أبارف 69 

وقفت” بها ففاض الدتمم” مني كمتحدر من التتّظم ابماتر 
3# #« نا 

ولحكن ان يِلدّث” وصل” حي 2 وب 

إذا ما جملت الثاةة لقوم ختبرةة 2 فثأنتك إفي ذاهب” اشؤوني 69 


7-7 وجبة مر الزماكفر 


وحسية قد أخطأ المقة غيرآها “تتفس'عما يلار 9 
فأعحينفىي إدامبا و سنامبا و عالت 42 لوه و 5 واطق" ميتلي 
مقطعة بد أن المحقق أضاف إلى ما رواه ابن الحكيت عدة مقطمات 
أخرى » ولكنه ّ يحعابا قٍِ قسم مفرد ئ وإنا أقحمبا بين قصائد الديران 


دوك 6 . 


() خاضرات الأدياء ؟/؛4؟؟ 

(؟) المنازل والديار مع 

(ع) المعافي الكمير 144/9 

6 البيتان في اللسان ( ليت ) ء وذيب اللغة :/؟م »2 والبيت الأول 
في اللسان والتاج ( حسب ) ٠‏ وتهذيب اللغة غ/لومخ+ » وهو في الاسان (نفس) 
والمحم م/.ه١‏ دون نسبة . والبيت الثاني في اللسان والتاج ( شوا ) درن 
نسة أيضاً . والشطي الثاق منه في التاج ( ليت ) , 


44م التعريف والتقد 


و كذلك لم يبين المحقق ما في نسبة هذه المقطعات من سك أو ترجح 


كا يتضم من الأمثلة التالية : 
١‏ ق|غ:؛4؟ 

إذا الر*لم يتبعت" سواماً ول *يرت"* 
ظلاوت خين”" للفتى من حياتيه_ 
وسافة أبن الرحبل” وسائلر 
مذاهبه” أر:ة الجا عريضة* 
فلا أترك* الإخوان” ماعثت” للردى 
ولا يمُستضام” الدهر“ جاري ولا أرى 
وإنث حارت ألو ت" ربام ببيتها 


عله ولم تعطف عليه أقاريه* 
فقير ول" اتدبة عقار ته" 
وق سال تدارا اا 
إذا ضح عله بالقعال أؤار ثً 
يا أنه لا يترك” الماء شاريه* 
كن بات” للمديق عقارئه" 


تغافات” حمى سكر 9 الليت” انه ” 
لبها يلما ك0 


الأببات الأربعة الأولى لأبي النتشناش المثلى في الأغانى اقيق «( 
كا نسبت إليه الأبات ١‏ سم في الإأصمعيات : ١1١8‏ © وعبون الأخبار 


الام 2 والماسة م سوسم اع والجاس_ة الصرية كا » أما 
الأآبيات هم بو 0" ترد من أبيات أبي النغئاس , وانقار كذلك ل 


جم ألامة العربية للد م+ةه ص "ام 


« سدق اسع 
قالت ثتماضر” إذ رأت” مالي خوى 
مالي رأيتلك” في التّدري” منكتساً 
خاطر" بنفسك 3 تصيب غنيمة” 


المال” قية مبابة” وتعحاثة* 


وهم أ الاقارب” فالفؤاو” كر 06 
و 5 صكدادك قِ النئد يي تطييح” 
إن القعود مع العيال قب عم 


والفقر” ف له 0000 وفضوح 


والآبيات لست من مروبات ان السكيت . وقبل هي لانمر بن تولب, 


تمد بي زن الدئ هفُم 


واملبا كذلك » فالبيتان م - ع في عيورت الأخبار ١‏ / 4" 2 وبرحة 
الجالس "0/١‏ لانمر بن تولب © وانظر أيضاً غرر الخصائص : ١١؟‏ . 

م داق/١؟‏ :كم 
إذا لمر لم يطلب" معايثا لنفسه 2 شكا الفقر” أو لام الصديق” ذأ كثرا 
وصان” على الأد'نيين” كلا وأوسكت صلات” ذويالقربى لها أن “تتكثرا 
وما طالب” الاجات من كل' وجبة مزالئاس إلا من أجهد وثُمّرا 
فسر في بلاد الله والتمس الننى تعش' ذا سار أو تروت فتعذرا 

والأببات الأربعة في المقد الفريد ؟/١٠م‏ وفيه : 

د كان الرثماحمس بن حفمة بن قبس »2 واين عم له بدعى ربيعة بن 
الوردة ؛ سككتئان الأردن » وكان رببعة بن الورزة: :موهمرآ » والرماحس 
معسرا كثير] ما يشكو إله الحاحة . ويعطف عله ربمة بعض العطف. 
فنا أكثر عليه كتب إليه ... » . 

والأببات ١‏ -: فى لباب الأداب : با” للنابنة 2 ولكنني لم أحدما 
قِ ديوأنه ©» وهي في عيون الأخبار العم دون سة . والأسات م 
: في الأغافي +٠/م7‏ لألي عطاء السندي » وهي في غرر الخصائص 14؟ 
دون نسة والبيّان ١‏ , ؟ في المحاسن والمساوىء +م7 » ومبحة الجالس 
5/1؟ دون نسبة كذلك . ما نسبث يعض المراجع عدداً من أبات هذه المقطعة 
إلى عروة بن الورد » أذ كر منها : الخاسة النصرية لل - ١٠١‏ 6وفها 
الأبات ١‏ ؛ » ومحة المجالس ١إكوز‏ > وفيا البيتان ١61؟‏ » وهذه 
القطعة ليست من مروبيات ابن السكيت , 

: سد ق/5: ٠.‏ 
سلي الطارق” المعنتر» با أم" مالك إذا ما أتاني بين قدري وبجمزري 
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أسفو” وحري َه 0 القيرى وأبذل” معر وفي ل دون متك ري 
والبيئان في الأغاني ١9/١١‏ للعجير الساوليى ضمن مقطعة في ستّة 

أبيات 1 وفيه : قال ابن حصب : من الئاس من روي هدم الأبسات لعروة 

ان الورد وهي للمعير » . وهما في البيان والتبيين ٠١9‏ طاتم الطالي ٠‏ 

وعئه أنيتها الحقق ف ديوانه ص .ه# » والبيتان في محة الجالس ١]إحدى‏ 

وأمالي الزجاجي ع.” » واعخقاسة / غ١‏ »> دون نسة . والبيت الأول 

فى الموازنة "1/١‏ دون نسسة كذلك . وهنان البيتاث ليسا ٠ن‏ مرويات 

اين السكيت . 


ه دقل : ٠١١‏ 


فراثمى فراش"الضف واببت” بيه ولم 'يلبني عنه” غزال” مقنتع” 
أحد”ث” إن" الحديث” من القري وتعلم” نفسي أنكسه سوف مضع" 


البيتان في أمالي اارتضى اإدلاء » وبحة الحجالس ١/95؟‏ المسكين 
الدارمي » والثالي منها كذلك في الخاسة البصرية م«إوسم من مقطمة فى 
ثلاثة أببات . وهما في الماسة ع/سمع؟ - عم لعتبة بن حير » غير أنها 
فسا في الخاسة الصرية +/47؟ إلى عقبة بن مسكين الدارمي ؟ 

وها أيضأ فى دبوان طفيل الننوي «.و ‏ س.وع تعن مقطعة في 
أرعة أبيات » كه : د وهذان البيتان برويان لمروة بن الورد ولنيره ». 

والببتان كذلك في اللسان ( بصص ) ؛ وعيون الأخيار ع م 
والسان والتبسين 6/١‏ » دون نسية ء, وبروى قبلها : 
أرى كدلديح سوف تسكن“ مر" وكل” ممفاء لامحالة تقلع 
وإدّي والأضياف في بردة مه ]2 إذامات نصف'الشمس والنصف'ينؤع' 


انظر الاسان ( بصص )» والاسة البصرية مهم 


مد نحيى رين الْدين - 


5 -ق/م.م: ٠4‏ 
وخل"* كنت”* عين” الرثشد منه إذا نظرت" ومستمما مسميعا 
أطافة بنبئه فدلت” عله وتلت” له أرى أمراً فظعاً 
البيتان لإبراههم بن العياس الصولي » وهما في ديوأنته : ١5٠.‏ فضمن 
الطرائف الأدبية ‏ غير أن ابن قتدة نسبها في عيون الأخبار م١‏ ء 
والثعر والشمراء ؟/5مه إلى حمر بن أبلي رببعة ء وهما في ذيل ديوانه 
بم هم . إلا أنها نسيا إلى عروة بن الورد في كاذ .رات الأدباء 

أيه 1 والأغاني ىه - دار الثقافة - ويروى معه) بدت آخر وهو : 


أردت رشاد” حبدي نائتا أبى وعصى أتيناما ميا 


ب البيتاث س ‏ 4 من المقطمة 4 ص : وس » في عيون الأخبار 
إإجعم > والمعاني الكبير ١و‏ لأوس أن حجر » غير أني م أجدهما 
في ديرائه . وهما لأني العيال الهذلي في العمدة /١‏ 4لاء وعنه أثيتها اللحقق 
في شرح أشعار الحذليين سإسع١‏ » وانظر كذلك ببحة المجالس ١4و1١‏ 
والأمالى «يع؟ » ونهاية الآأرب سزيه » والحاسة بإوم ؛ ومعحم 
البلدان ( ماوان ) » وغرر اللخصائص : ١١؟‏ »2 واللحاسن والمساوىء .م" 
والتمثيل والحاضرة لاهو..: » وثمار القاوب س.؟ »2 والخلاء : موا 

بم - البيت الأول من المقطعة با ص «م؛ في الاسان والتاج (قرع) 
والمحسم ١1/١‏ لعروة بن أذينة » وانظر اللسان والتاج ( أذا ) » 
والامالي عإيره وعط اللآلى تاتف 2 واتخصمص 108 

و - البيت التاسع من المقطعة مز ص سسبو في الك ان والتاج 
(حود) وي اللسان : « قال هدية ونسبه ابن سيده لابن أحمر 5 


44م التعريف والنقد 


وهو في سُعر جمرو بن أمر ص .م١‏ صلعة الدكتور ح.ين عطوان . 
وانظر كذلك الأساس ( حور ) » والنحسيم عجرم » وتهذيب الافة 
ف 6 والغخصص عرو 
٠٠‏ اليبيت الأول من القطعة هم ص باه ؛ والبيت السايع من 
المفطعة +« ص ٠١١‏ في حماسة البحتري م.م لمسعود بن مصاد الكلي » 
وها في الهاسة البصرية ١/جس‏ لأّبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي . وانظر 
كذلك التسحان في ماو[ك حمير 45> 
أل دا ق(/سم: له 
دعيني الغنى أسعى فإني رأيت” الناس” سرقع” الفقير” 
وأبعدام وأهونثهم علييم2 وإ أمسى له حتستب” و خير”* 
ويقصبه الندية وتؤدديه حليلث” وينبره الصغير” 
وشلا ذو النس ولاعسيلالة ٠‏ نكاد واد “ماح برطي 
قليل” ذنبه” والذني” جلي ولكن للغنى “رب غفورة 
وفي الحاشية : « ورد الببت الأول من القصدة في طبعة المطيمة 
الوهبية في القاهرة » ووردت الآبيات الثلاثة الأخيرة فى طيعة المطبعة 
الأهلة يبيروت » . ْ 
لم برد اللبيت الأول من مرويات ابن الستكيت وإما ورد في 
أول -الدبوان من أخبار عروة بن الورد التي أثبتم-ا الناشر عن الأغاني » 
ما وردت الأبيات بتّامها قي مطبوعة المكتبة الأهلية . ولس كأ ذكر 
الحتق . وهي كذلك في ببدة الجالس 1م وام » وعيون الأخار 
41/1" » والمقد الفريد لذي » والبيان والتبين ١/عسم‏ »2 والبخلاء 
سما »> والآببات أءسمي)ع>كه » في الخماسة الشجرية املاع وهذه الأقطمة 
الست من مروبات أن التكنت.. 


مد بحبي ين الدئن كخم 


قاسم : لا١١‏ 

تقول” سليمى لو أقت” لسرةنا 2 ولم تدر أنثي لاقام أطتواف” 
وفى الحاشية : « ورد هذا البيت في طيعة المطيعة الأهلة ببيروت». 
لم رد هذا الببت فى طبعة المكتبة الآأهلة » وإِما ورد في 
مطبوعة دار صادر ص اه . وهو كذلك في التمثيل وانخاضرة ودع 3 
وعيون الأخباد /١‏ وسب » والوساطة ومم © والأغاني ساملا دار الثقافة ‏ 


وسعرأء الاصرانية 4 ثم 


حلب جمد يحبى زين الدين 


سير 5ه 
ارا واسباء 


سس سم 


عن أعمال المجمع في دورته للا 19‏ 8و١‏ 


أ يلس المجمع : 

عقد مجلس الجمع في دورته المتصرمة /الاؤل - 86/ا9ا تسع عشرة 
جلدة بحث فيا أموراً مجمعة مختافة أهمها : 

ناقشى ما تلقاه الجمع من بعض الحيئات والمؤسسات داخل القطر وخشارحه 

س ناقش المف كرات والبحوث الي أعدها بعض أعضائه والي دارت 
حول نشر التراث وتامية البحث الانوي » وتحور ماينشر في القطر عن 


أسرار الأبحجدية العربية . 


درس موضوع تعديل القرار اجمروري ذي الرقم ١١44‏ لسنة ...و١‏ 
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والمتضمن القاثون الأسامي لإنشاء جمع الاثة العربية . وألف لطنة من أعضائه 
ضمت الادة ؛ الذكتور حمد كامل عماد والأستاذ الميتدس وحنة السنارف 


والأستاذ عبد اهادي هاشم لدراسة القانون ووضع مشروع جديد يقدم إلى 
احالس لناقثته . 

نظو في الدعوات الموجبة إلى المجمع من عختلف الحيفات العامية 
والثقافة داخل القطر وخارجه للمشاركة في مؤرات أو ندوات أو حلقات 
دراسية » ورشح من عثل المجمع من أعضائه فها قرر المشاركة فه . 

إضافة” إلى الاحان امس الدائمة ألف لمنة سادسة هي لحنة ألفاظ 
الحضار: وقد ضمت الأعضاء السادة : الد كتور عدن امطيب ؛ والدكتود 
شكري فيصل > والد كتور عبد الكريم الاي . 

عمل على زبادة توثيق الصلات وروابط التماون بالهيئات العلمية والثقافية 
في القطر وخارده وذلك يطريق المشاركة في نشاطاتها التي دعي إلى الإسهام 
فها » وتبادل المطبوعات والمحلات والأفلام الدققة المصورة والمكيرة على الورق 
وغيرها من الوسائل الأخرى . 

تابع الاهتام من أجل إيحاد مطبعة حديثة للمجممع تفي بتطلباته و اطلع 
على ماآلت إلبه مساعي رئيس المجمع في هذا الآمر . 

تتبسع المراحل التي احتازها اليناء الديد للمجمسع ووقف على سير 
أعمال تنفذ امرحلة الأخيرة من يثاله وهي مرحلة الكسوة والتجييز . 
ب - أعمال الاحان : 

الاحئة الادارية : 


قامت » خلال حلساجما الي عقدتها في هذه الدورة» بدراسة الأمور 


.و ١:‏ آراء وأنباء 

الإدارية والشوّون المالية » وقض.انا الموظفين وفقا لما نصت عله اللائحة 
الداخلة واتخْذت القرارات اللازمة والتي تقذي بها مصاحة اللجمع . 

ومن أعمالها : 

وافقت على مشروع قراد وضعته الإدارة ينظم مون مكتة امع 
. وتحدد أغراضها وأهدافا ومبام موظفنها » وطرق تصنيف كثيها وفبرستها 
وقواعد الإعارة وغير ذلك من الأمور التنظيسة والإدارية والفنية - وقد 
أحيل المشروع على وذارة الالية لتشيره . 

وافقت علي مشسروع قرار وضعته الادارة بتناول تعديل القراد ذي 
الرقم بولا والمؤرخ في ا والتضمن حدود التعويضات عن اأقالات 
التي نتشر في المجلة » وعن الكتب الؤلفة والمحققة التي ينشرها اللجم.ع : 
وقد نص المروع على رفم حدود هذه التمويضات إلى مستوى يتناسب 
مع الظروف الماضرة »4 ومع ماةنحه بعض الوزارات والمؤسسات الرممية 
الأخرى من تعويضات في مال النشر والتأليف واتحقق . 

درست مشروع موازنة ا جمع للعام 04اة١‏ والبيانات اللوضحة لها 
والتي أعدما الإدارة والمحاسية وأقر تا . وقد بلغت الموازنة العامة للمجمع 
للعام 1510 » ٠‏ ٠سىم‏ د١1‏ /ليدة سورية . وبلغتالوازنة الاستؤارية| ٠...‏ *«15|/ 
ليرة سورية . 

لجئة اغجلة والمطبوعات 

درست في جلساتها اأتي عقدتها في غضون هذه الأورةماورد علهيا 
من مقالات وبحوث من داخل القطر وخارجه » وأقرت تثير ما كارب 


الثراث الحققة » وقد أقرت طبع ونشسر 8 كتاب تاريخ أبي زرعة الدمشقي 
تحفيق الأستاذ السيد سشكر الله نعمة الله و كتاب شرح أرجوزة ألي نواس 
وكان ا جمع قل طبعة ونشره ع أ ولكن عضو الجمع المراسل 
الأستاذ عمد ببحة الأثري أعاد اانظر في تحقيقه بعد المثور على مخطوطة 
جديدة له . وقدمه إلى المجمع لموافقة على إعادة طبعه بصورته الجديدة 
يا أنها درست كتابين آخرين ها : 

جزء من تاريخ دمدق لابن عساكر تحقيق الأستاذ الش_خ عبد 
الننى الدكر . 


لبعدا النظر في التحقيق في إطار هذم اللاحظات . 

لمنة ألفاظط الحضارة : 

عقدت اثنتى عشرة حلسة استءرضت فيا عتاف مماديئ الطضارة بغية 
احتاد «وضوم للدرس . وقك وقع اخشارها على مادج ١‏ الأون ( وذلك 
لعلاقة_ه بالفنون وبعامي الكمياء والفيزياء ويحوانب أخرق من حوانب 
الحياة المضارية . وتدارست الوسائل المجدية لاستقصاء كل ماحاء عن اللون 
في كتب الاغة والتراث والمعاجم والموسوعات. وعبدت إلى كل من الأعضاء 
يطرف من أطراف الحث والتنقنب بيدا أبدء بالعمل المشترك , 


5ءبة آراء وأباء 


لخلة المصطلحات : 

عقدت سبع جلسات قامت خلاها بدراسات تبيدية اتحديد الأعمال 
والمبام الملقاة على عاتقبا ووضع أسلوب لتحقيق هذه المهام وجم.ع مكتية 
خاصة تحوي المصادر والمراجع التي تحتاج إلها في دراساتها .م أنها يحنت 
موضوع توصية الاجنة الثقافة التي تنص على أن الجمع هو المرجع الأسامي 
لاتعرب في القطر وعلى تألف لنة وطنية لتعريب » وحكذلك درست 
توصة مدير مكتب تنسيق التعريب في الرباط للاشتراك في مؤتري التعر يب 
الذن سبمقدم) المكتب خلال عامي .٠م19‏ وسمة١‏ للاستفادة من التحربة 
السودية في تعريب مصطلحات التعليم الع الي والاممي ومصطلحات التعليم 
التقني العام وأبدت رأها واقتراحاتها في ذلك إلى مجلس الجمع وقسد تبناها 
ونقلها الجمم إلى مكتب تنسسيق التعريب في الرباط . 

لحلة الأصو ل : 

عقدت كانى حلسات درست خلالها موضوعات سَتى أسااتها عليها رئاسة 
الجمع » وتصدت اوضوعات أخرى تتصل بأغراضها . 

ومن أ الموضوعات التي أحانها الجمع عليها لدراستها ومعاطتها : 

كتاب ( المفتاح ) للأستاذ جمد الكسار ‏ وكتاب ( حدلية رن 
العربي ( للأستاذ عنير . 

- سؤال طرح على الجمع وموضوعه : ( ألغة الضاد هي العربية أم 
لغة الطاء ) . 


ب أجابت أحد الباحثين وأربْدته إلي الرجه الصواب في ما أيتحكل 


تقرير عن أسمال ا جمع مم4 


عليه من الألفاظ الفصحى والمامية في موضوع الألفاظ الشائمة على ألسنة 
الأطفال العرب وتصنفبا والاستعاضة عن عاميتها . 

58 أحايت عن استفتاء وحينة إلمها لنة المصطاحات بالجمع بشأن كتابة 
المصطاحات العربية اانكرة إذا كانت منقوصة . 

نظرت في مقترحات بيشأن إصلاح الكتاية العربية . 

أما الموضوعات التى تصدت لا فبي: 

وسائل خدمة الأصول ‏ وضع قواعد الترقيم في الكتابة العربية. 
عبد نا حب أن كون عليه المحم الع رلي اللحديد 5-5 تطور الألفاظ 
العرية وتغير دلالاتها - طفغيان الأسالب الأأعحمية وعلاحه , 

ى ‏ نشاط المجمع داخل القظر : 

شارك رئيس اجمع الأستاذ الد كثور حسني سبح في اجماعات 
الاحنة الثقافة التي عقدت في مقر رئاسة مجلس الوزراء والني بحث فها 
موضوع الحفاظ على الاغة العربة والسبل التي تؤول إلى تحققها . 

شارك الأستاذ رئس الجمع في الاجتاع الذي عقد بوزارة التعايم 
اأعالي والذي بحث فه أمر تشكل الاحنة الوطنة لاتعريب . 

- كلف العضو الدكتور شكري فيصل بالثاركة » تملا للاجمسع 
ف الاحتاعات الى تعقدها اللحنة امكلفة بدراسة وضع مشمروع #الورنل 
لخاية الممخطوطات في القطر العرلي السوري . 

- كلف المضو الاستاذ عبد اهادي هاثم بالمشاركة في اجتاعات 
الاحنة التي تدرس وسائل تنفيف التوصة السابعة من توصيات اللحنة الثقافة 
والتي تنص علي ( تحسين طراتي تدرس اللغة العربة بشة تسبيل تعامها ) . 


كدة آزاء وأناء 


5 سارك الجمع قِ جنا الكتي الخشخاص وزارة التعلم العالىي ف 
معرص دمشق الدولي السايبع والعشربن لعام بم/ا؟أ . 

شارك رئيس الجمع الأستاذ الدكتور حسني سبح في اججاعات الاجئة 
الاستتشارية للمكتب الصحي الاقليمي شرق اليحر المتوسط أبحث موضوم 
استمال الائة العربية في منظمة الصحة .العالمية وما ينئي لتحقيق ذلك من 
إحراءات 0 قِ مقدمما دعوج لمنة من الأأطماء الاختصاصيين من الأطار 
المربية: لتحضير معجمين طبيين أحدها انكليزي عربي والثاني إفرني عرلي » 
ثم النظر ف مطوعات التوعية الصحصة الى صدرت عن المنظمة المذ كورة 
في حنيف وتيئة جدول بأفضلة ترحمة بعض تلك الطبوعات لاغة العربية » 
وتنفيذآً لاقرار المذكور دعي رئيس الجدع والعضو الدصسكتور جمد هيثم 
الخياط إلى المشاركة في جلسات نة الممحمين ااتى انعقدت خلال هذه السنة 
قُ كل من الاسكندرية وبغداد وتونس أنه 4 الممحمين المذكورن والالحنة 
ماضة قِ سبيل تحقيق هلم الخانة : 

- شارك العضو الأستاذ عبد المادي هاشم في الؤتمر الاولي الثاني 
عشر لعماء الألسنيات في العالم الذي انعقد في فينا . 

.. - شارك المضو الدكتور شكري فيصل في مؤقمر تعريب التعليم 

العالي في الوطن العرلي الذي عقد في حامعة يغداد في المدة الواقعة بين 
كوم آذار يلاها . 

شارك العضو الدكتور عبد الكري اليافي مثلا للمجمع في اجتّاع 
الخبراغ الغرب لإحراء المراحجعة الهاشة لحز ء الأول من ميرو ديل 


تقرير عن أعمال الجمع /اء ,4 


مصطلحات الماسبات الالكترونية الذي عقدته المنظمة العربة لاعلوم الإدارية 
بمديئة مان في المدة الواقمة بين ٠. ا١ةالىإال/ ١مو ١‏ 
ظ - شارك رئيس المجمه-م الأستاذ الد كتور حسني سبح والمعذوانف 
السيدان المبندس وحصه السهان والذكتور محمد هيم الخياط في الندوة لبي 
أقامها جمع اللغة المربية الاردني قي بع واسم آذار في مان 
واي تناولت موضوع كربة دمشسق في تدر يب التعليم العالي المامعي 5 
وقد رأس هذه الندوة ركس اجمع الدكتور حسني سبيح . 
ه ب أعضا, امجاس 3 

انتخب الجلس العضو الأستاذ الدكتور شا كر الفحام نتيا 
رئيس الجمع 5 

2500 العو الأستاذ الدحكتور عمد كامل عاد عذوا في 
الاحنة الإدارية 5 

قررت تحافظة مدينة دمثق إطلاق اسم العضو الراحل المرحوم الأستاذ 
حميل صلبيا على أحد شوارع مديئة دمسشق ©؛ وسشعى امجمع لدى الحافظة 
لتسمية بعض شسُوارع المديئة بأسماء الزملاء الراحلين جميعاً . 

ع اطلق أمم الحضو المرحوم الشيخ 5 ممعحة البيطار على مدرسة 
من مدارس حي الممدان عدديئة دمسق 8 
وو مطبوعات الجمع 2 

الكتب الى صدرت : 
ارس محلة ااقتبس من وضم الأستاذ رياض عبد اليد مراد , 


)١4( م‎ 


م 


4٠‏ آراء وأناء 


كتاب ( تمد كرد على مؤسس الجمع ) ويذم ما ألقي من مقالات 
وقصائد في مب رحا ذ كرى مرور منّة عام على ولادته » والذي قم بدمشق 
خلال أسو ع العم السادس عشر سنة 5لاو١؟‏ » وما تلقام امجمع من كليات 
بعد انقضاء المبرجان . 

كما صدر الإزء الرابيع من امجلد الثاني والسين والزءان الأول والثاني 
من امش الثالث والخمسين من بجحلة الجمم . 

الكتب لني بوشر طيبعها : 


- فهرس لتخطوطات دار الكتب الظاهرية في التصوف وضع الأستاذ 
جمد رياض المالم . 
5 فير س غطوطات دار الكتب الظاهرية في الفقه امنفي هن وضع 


الأستاذ هد مطيع المافظ . 


- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد المسكري يتتحقيق 
الدكثور حمد يوسف . 


- الصاهل والشاحج لأبي العلا المعري تقيق الد كتور أبحد طرابدي . 
- تاردخ الندوري شحقيقى الدكتور أبو العيد ديدو 5 


- جزء من تأربخ دمثق لابن عسا كر ويذم تراجم الرجال - من 


عبد الاين تفاق إلعد أقن ويد 


- تصنيف العاوم والمارف من وضع المرحوم الدكتور يوسف العش 
وعراحعة السيدة سعراء الححاسني 1 


تقرير عن أعمال ا جمع بوبه 


الككتب التي قرر نشيرها ولم يبدأ يطبعها : 

حجزء من تاريخ دمشق لان عينا كر وبغهم ترأحم الرحال من عمادة 
إلى عبد الله بن ثوب . 

- المماصرون من تأليف الأأستاذ المرحوم عمد كرد على . 

- تارويخ ألي زرعة الدمشقي تحقيق الأستاذ السيد شكر الله نعمة الله. 

و المناء الجديد للمجمع : 

بمد أن ثم بناء هيكله > عبدت المية العامة لأبنية التعلم المكافة 
بالإشراف على تنفيذ اللشروع إلى مكتب هندسي » وفهآ للأصول القانونية» 
بأمر استكمال كسوته وتحبيزه وسائل التدفئة وااتبريد وإنجازه خلال سنة 
تدأ من الشير الرابع من العام مل/الة١‏ ء 

وحرصاً عل عه ال العمل وعل انساقه في موحاتيه الأولى والثاية 
السيد سكداب العور يِ الذي 0 فو على امهس وع مند تنظم تصيامرمه ووكم 
هعور أساسه » الاستمرار فى الإشراف عل تنفيذ هذه المرحلة الأخيرة » 
والجمع يتاع ا العمل خطوة فخطوة ٠.‏ 
ا مكمية المجمع : 

5 بلغ عدد ما أقكنته من الكتب إهداء وشراء خلال هلله الدورة 


6 وننشر أمواءوا تباعاً في أحزاء المحلة 1 


٠أه‏ آزاء وأنساء 
المحلات : 
بلغ عدد الجلات الملية والثقافة التي اقنتها المكتبة بالافة العربية 
ه١١‏ غلة وبالانات الأجنبية .: علة . 
ط ‏ دار الكتب الظاهرية 
2 انتهى فبرس الطاقات سب شر المؤلف 5 
- يواللي قسم الخطوطات العمل على إعداد بطاقات حسب عئوان المخطوط. 
- بلغ عدد الخطوطات التي صورت على الأفلام الدقيقة وعلى الورق 
- يلغ عدد الْخطوطات الممارة داخلاً للباحئين وبالا؟ عغخطوطة . 
- نظم سحل جديد تدون فيه الخُطو طات التي تصور والببانات 
الخاصة بها . 
- توقف القسم عن التصوير عن الأصول حفاظأ على اللطوطات من 
التأثز والتلف وعمد إلى التصوير نقللا عن الأفلام الدقرقة المصورة . 
الكتب المطلموعة 
يسير العمل مخطى حثيثة في سبيل فبرسة الكتب الأسنية ع 
وإعداه فبرس غاص بطاقات حسب عناوين التكتب ذات الأحزاء المتعددة. 


أعدت قامة ببايوغرافية بالكتب والوثائق التي تتناول تاريخ فلسطين 


والقضية الفاسطينة . 


تقرير عن أعمال الجمع 3 


بلغ عدد ما اقتنته من الكنب إهداء وقراء وه“( صككتاباً في 
اللنة المرية وخعم كتاباً في الاغات الأجنبة . 

3 بلغ عدد الكتب المعارة ,سم 

- تستمر النشرة بالصدور حاوية تمريفاً با بره المككتبة من كتب 
ومحلات ونشرات . 

الدوريات : 

- بلغ عدد الجلات المربية .م والأجنبية ١10‏ 

تم وضع فهرس لاصحف . 

الرواد : 

- بلغ عدد الرواد إلى دار الكتب الظاهرية حوالي +٠‏ أَلفأ وعدد 


الذين يؤموث قاعة الياحئين |6 أ . 


الكنشبالصلداة لكب ع الغا لعي 
خلال الربع الثالث هن عام ١,‏ 
اسم الكتاب اسم المؤلف أو الناشر |مكان الطبع وتارخه 


تشر بعات العمل ني الدول العريمة د. أحمدزيى بدوي الامكندريةهو١‏ 
القياسفي النحو العربي منالخليل | د. صابر بكر أو السعود]| أسيرط هلاة١‏ 


إلى ابن جني 
تحقيق الشيخ مل حسن 
آل ياسين 


الآثار اسشقطية 2 المكتية القادرية ده عمادعيد السلامرؤوف بغداد ىلاها 
الجؤء الثالث 


الانتاجالفكر يالعراقي لعامه ١907‏ | إعداد المكتية الوطنية 


0 بااية ١‏ 
باشر اف فؤاد بوسفف 
قز انجي 
العياب الزاغر واللباب القاخر | امسن المذئاني تحقيق | ٠ه‏ «#اإلاه! 
عرد افو ) الشبخ عمد ديق 
آل باسين 
ما كتب عن الاغة الكردية د . عبد الرحمن معروف هو 4لايهة١‏ 


حو الى 35 


الخب اللداة 07 


اسم الكتاب اسم المؤلف أو الناشر إمكان الطبع وتاريخه 


المحسجم الي الأو حد 0 انكايزي- اماد الأطياءالعمرب رئس بغداد ما ١‏ 


عرلي ) الطعة الثائية التحربر 7 مود الحليلل 
تأملات ش مالك بن ني بيررت لإلارة! 


دمسق والقدس قْ العشربنات خليل عردم بك شر عوه ,2 مس ١‏ 
وقدم له عدنانمردميك 
تسم الثفار 5د بم امسن بن أحمدالر يأعى الرهني ديروت والقاهرة 
تحقيق أحمد على زبارة | 19178 3 67وا 
فبرس الحكتب العربية الموجودة| جامعة البصرة البصعرة ١98‏ 
في المكتبة المركزية ( نادي 
والجئرافية والتراحم ) 
معارك عبك الله كنون تطوان حك 
المركة الوطئية المزائرية | د.أبو القامم سعد لله | المزائر و١‏ 
وها سوعهوا الحزء الثاأثك 
بئات ونياتات ومراعي الناطق | د . تحد نذير سلكري| حلب 0م9١‏ 
الحافة وسديدة اأفاق السورية 
الاسلام أهدى عبد أنه كنئون الدار الضاء 
منتخضات من نوادر الخطوطات | الخزانة الملكية ‏ القصر | الرياط ؛رلاة؛ 


اللكي 


معجم اليامة ( 7 ) عد ا بن جمد بن خيس! الرياض ,لاوا 


غ11 1 وأنباء 


اسم الكتاب اسم المؤلف أو الناشر |مكان الطبسع وتار ع 
عطر نسم الصيا أح4_د ى عد اكيمي صنعاء اماه 


اتكوكباني 
اججاع خبراء متخصصين في الائة | المنظمة العربية لاثرية | القاهرء هباية١‏ 
العر بمة والثقافة والعلوم 
أخبار مصو ( الحزء الأرب.ون )| جمد بن عبد الله المسبحي | القاهرة .لاية؛ 
تحقيقأيمن سيد وتياري 


بيانكي 
البحر الزخار الجامع لذاهب علماء| أحمد بن يحيى بن المرتفى | القاهرة باغ.ه؟ 
الأمصاد ( ١‏ -ه) طبع بإشراف عبد ألله 
: الصديق وعبد الحفيظ 
عطية 


البرهان القاطع ف اكات الصانع مد بن إبر اهيم الوزير القاهرة يوعس؟ م 


وبع م واءت د4 الشراثم 


البهاء السبتكي وآزاؤه البلاغية | د . عبد الفتاح لاسين د هلايةا 
والنقدية 


أسالب المونان 


التقرير النبساني أندوة خبيراء امنظمة العردية للتربم-ة , ايه ١‏ 


الكتابة العر ببة 


الكتب البداة 


اسم الكتاب 
عذيس سيرة ابن هشام 
الماة الفكرية في ضوء الفلسفة 
الاسلامية 
توضياح الأفكار لاني "تقح 
الأنظار ل( ١-؟)‏ 
ديواث مر بن أبي رسعة 


دليل المسطلحاتث المرية الموحدة 


في الملوم الادارية 

شرم الأزهاد 

الشماع الفائض شرح مختصر عل 
الفرائض 

تشعو فيد العيكن ) دراسة نقدية 
وتحلدلية) 

ممس العاوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم ١(‏ - 8 ) 

الملاقات|امر ب ةالافريقية »دراسة 


تحاملة قى أبمادها اُتلفة 


اسم المؤلف أو الناشر 
عبد السلام هارون 


جمد بن إمماعيل المنعافي 


تحقيق د . حسن أصار 

الحبئةالمصربةالعامة الكتاب 

الأمير نثوان اليري 

المنظمة العربية املوم 
الادارية 

عبد الله بن مفتام 


علي بن هلال الدبب 
نورية صالح الرومي 
نشوان الميري 


المنظمة العرب.ة للتربية 
والثقافة والعلوم 


القاهرج 


َه 


مان الطبع وتار يه 


القاهرة 4و( 


كذكل 


هلك 


١ 14 


ؤلاةا : 
544 


غلا | 


/اة*اه 


وكم از م 


١54 


١514 


اسم الكتاب اسم المؤلف أو الناسر مكان الطبسع وتارضه 
المدخل إلى دراسة الملاغة د. فتحى فريد القاهرة +لارةا 
مث اهير حكرماء العرب ف هزاع بن قيل الشيعري 0 ىاه ١‏ 


| مشكاة فلسطين والصراع الدولي عمد نصر الدين مبنا 2 'بدية ١‏ 
هخ - لادةا 


مصبادر الديث عند الاعامية هرتَحُى السيد محمدالرضوي 0 وبارة ١‏ 


معالم اللرحجات العر بية د. عبدالمدسمدأوسكين | ١‏ 6له٠‏ 
المج الصولي لابنة العربية | د . عبد الصبور ساهين د الالاةا 


وروي ةجديدة في الصر ف المربي 
الموجز في نكأ النحو مهد الشاطر أحمد عمد 0 بإلانة ١‏ 
الموسم اثقافي تموعة الحاضرات | النمية الصرية للدراسات | <١‏ 6و١‏ 
العامة التي ألقيت بامعية التارضخة 
اذا - لالا9ظ ) 
ثثر الدر الحزء الأول ( ١‏ ؟)| أبو سعد منصور الآني و لها 
تحقيق جمد على قرنة 
ثثر الدر المحكنون من فضائل | تمد بن علي الأهدلي اايمني | « 
اليمن المسمون 
نثس العر ف لتملاءاليمن يمد الألف| جمد بن عمد زبارةالصتعافي | د ووسام 
إلى سنة لاو1 م 


الكتب السدناء اه 
عن 5 58 4 
اسم الكتاب اسم المؤاف أو الناشر أمكان الطبع وتاريه 


النقد ف عدر التنوير وكتة نوه نازلى إمعاعل وساين القاهرة كبا ا 


نيل الوطرفي تراجم رجال اليمن| تمد بن حمدزيارة الصنمافي | د معموه 
في القرث الثالث عشر -١(‏ ») 


اأوزارة : نثأما وتطورها في | د. توف سلطا ثالوزيى الموصل 5لا.ة١‏ 


الدولة الماسية 
المععحب فق علم النحو رؤوف حمال الدن الحف واه 
8 
الصفحة السطر اططأً العمواب 
ييكا 4 اه 1011| 1م 
2323 3 القطر القطر الكثيف 
هابا ١‏ التنون02 غع111ت) 


0116 21 ططو لاع 01 


عناوتلقطم اع تإعسع عنوللمةدماعءنعم 


اما لالإعط لماعلل 


الفبارس العامة للمجلد الثالك والخمسين 
عند فبر س الملواد 


(1) ! 
احباءالاساوبالقديم «الثدياق» بوهم 
أعلام الإملاح في الجزائر  44١‏ 
الألفاظالتارضية ستحفاللغة » و.ن 
انتخاب الدكتور شا كر الفحام 
نائياً لرئيس امجمع ب 
0 
يقايا الفصاح ب 
باوغ الأمل في فن الأجل 2 ٠7١‏ 
تي 
تاريخ أبي يشر هارون بن 
حاتم التميمي /06 
تجربتي في تعر يب المصطلحات 
العاسة ةما 
تقيقات وتصحيدات لكتاب 


الأعلام ع بام 


التذكرة لأبي حمان الأندلسي 


صو سات 


تمليقات على كتاب نضرة 
الاغريض 
تقرير عن أعمال الجمعفي دورته 
(لالاؤ1 ملاو ) 
تذويه 
(ح) 
حقل استقيال الاستاذ أحمد 
راتب النفاخ 
الحكي الترمذي 
حول ديوان عروة ين الورد 
حول ديوان مسلم بن الوليد 
حول سعر الصذوبري 


سواه .. 


الا 


القبارس العامة « المواد » واه 


«ملاحظات على استدراك في سعر عبد ان بن معاوية  ١48‏ 
محلة المورد » 14 | الشيخ أبو عدات الزنجاني ١.م‏ 


(خ) (ص) 


خطاب الأأستاذاحمدراتبالتفاح الصفة الغالة ألم 
في حفل استقباله إففق ) 3 ( 

خطاب الأستاذعبدالحاديهاثم عنثرة وعيلة سم 
في <فل استقبال الأستاذ (ف) 
أحقد راتب النفاخ "1١‏ شلب لطف الله ام 


)د (ق) 


داود بن سليان بن عبد املك قضة عنوان كتاب السان 


ابن مروان مف لالحاحظط 0 
الانائير القوفية أم الفوقية 2 اهب (2) 
ا كتاب الأزمنة والأثراء 
ذيل مشئه النسة 1ع ولك الأجدابي 1 5 
: ور ( كتاب ححة أحمدين طوير الحنة مك 
ان رشد العالم باللصريات الكنب المداة إلى مكتية 
والللسسامة 500 الجمع 5:5 لم34214» 41١!‏ 
شرح أبيات سيبويهالمفسوب رئس الجمم فيحفل استقبال 


إلى ألي جعفر التحاس 141641١‏ الأستاذ راتب التفاغ 0 4٠م‏ 


٠ب‏ الفبارس العامة 0 كتاب اأقالات « 


العرب وما أنفرد به اليمن ‏ ووم 
09020 
الاغة المر بة خلال ربع قرن 
قٍ ميدان | لتعلم و التعليم .الا 
(م) 
ماوراء اليباث 3 
الغخطو طاتالعربيةفيجامع يكين غ/اغ 
مخطوطات شدمة في مكتة 


سستر بتي بدبلن 16 
مسالك التقد اللغوي ريهس 
معد أخوني 1/3 »الات 
معيجم عثرات الأدياء أو 


معروف الرصافي والاستقلال 
العربي 4م 


من أوائل التصوفة في بنداد .وه> 
نكا لففلة الوه م 
(ه) 
نظرة في مسجم المصطلحاتالطبية 
الكثير الاخات 
نظر بة النظم النحوي قبل 


لد )ه07 


ش عد القاهر لم 
(ه) 

هدية قيمة م 
( د ) 


وسائل تنسيق حر كة التعر بس 19د 
د عمو ؟لاورة "ل 


5 فبر س الأعلام 2 كتاب المقالات 


ماسوقة على حروف المعجم 


(1) 
أخمد نصف التابي 3-5 
إسماعيل بن على ال كوم هوس 
( >) 


أرنت رادكه اكه 


(ج) 


حواد مشككور 1ه" 
م 
الى كن 


(س) 
سكينة الشهابي و٠‏ 


عسي مرح 


القبارس العامة د كتاب القالات » ١ة‏ 


(ش) 
سا 0 الفحام 4*٠‏ بالأوكة ١7‏ 
الثاهد البو ميخي ا 
شفيق حبري سي مكو ةغ) .7 


شكري فيصل 07 


(ص ) 


صفاء خاوصي. (>“ ةيةه" 
ام 

صلاح الدبن زعبلاوي ‏ 4.5 كاام 

(ع) 

عبد الإله يهان الال 
عبد الخبار زكار فق 
عبد الككريم اليافي 001 
عند الاطيف الطباوي ٠3خ3م‏ 
عبد الحسن علي العباس 17 
0 ةيه 


. عقيف عيك الرعق 6 


على حيدر النحاري د 

علي الفقيه امسن 7 

ممر فروم ستاك 
(ف) 

ف . عبد الرحيم اد 
(ع) 

عمد أحمد دهان 4 ام 

جمد خير حاواني "4641١‏ 

عمد العدناني 5ع 

جمد نحى زبن الدن ‏ ١م1اء٠مم‏ 

شجمود سيت خطاب ١؟‏ 

مصراح غلاو نجي اليك 
(ه) 

هادي العلوي 26 
(د) 

وديع فلسطين 51 
( »ي ) 

يرسف ذفان أس 2555 


ققد 


الملقالات 
الألفاظ التار ضضخية م متحف اللغة ه . الأستاذ شفيق جيري 
نظرة في معجم المصطلحات الطبية . الدكتور حستي سبح 
داود بن سلهان بنعبدالملكينهروإت . اللواء الركن محمود شيتءتطاب 
اللغة العربية خلال ربع قرن ٠.‏ . الدكتور شكري فيصل 
وقفة مع ديوان بشار بن برد(غ) ٠‏ . الدكتور شاكر الفحام 
تجربقي في:حريب المصطلحات العامية . الدكتور عيد الككرم الباني 
الصفة الغالبة 2 . . .6 . الأستان صلاالدينالزعبلاري 
معر وف الرصافي والاستقلالالءربي ٠.‏ الأستاذ عبد اللطيف الطيياري 


٠. 


التعريف والتقفد 
عفار وعملة 5 ٠.‏ 5 5 مر |-جحعة لد كتور صغاء خلودي 
5 لطف ان شامراً وانساناً . 2 2 « ا م 


حؤلديوان عروة بن الورد . . الأستاذ جمد يحيى زين الدين 
5 
آراء وانساء 


تقر بر عن أعمال الجمع 2 95 
الككتب المهداة للكتبة ممع اللغة العر بية خلال ا: .م 
تصحد.يج أخطاء 5 5 8 8 


الغبارس العامة لامجاد الثالث واحمسين 


11 .1م ش 4 ه11 


ات/ا 81 
ك1 01 8488م 4111178 )غ12 قار 


ترم منت ري _ثقري يي 


تباع مطبوعات. حمع الاغة العربية بدمشق 
في كل من المكتبات الآتة : ' 


- الك العربية لأمحليا. 5 5 ( شارع غسان 000 


0 1 داو الكتاب الجديد 0 : ( بيدوت - لبنان ) 
سمكتبة دار البيان_بارع المتني 2١‏ (بنداد _العراق) 
ع كداكه مسن ا ( كتابفروشى أسدي ) 


( ميدان بادستان - طبران - إيران ) 


مؤسسة دار الكتب الثقافة - السيد مود الخطيب (العويت) 


98 تن اكه انك كفن الدبن ( ١:‏ شارعاججبورية.القاهرة ) 


0 (+ ٠ 


مَطبِعَم الحجازددمشق 
همده - يبلول م 


6062990 


د !ام رزاددن ا إدلايام انا 


